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بارزالاةال!ون!

الظسمةار!يفىالن!لا!المن!بم

مقدمض،

الدرستدشينفىشاركواالذينمنكبير،اسبانىأستاذجهودالدراسةهذهفىنتتاول

عديدةلسنواتظلالذىGrualarzaجلارزادىالكونتهو.العربيةفىالمماصرالفلسض

ومدرسة2291-1491السنواتالقديمالمصريةالجامعلأفىالفلسفلأبتدرس!يقوم

ذلك.بعدبالقاهرةالملياالمعلمين

الفلبا"علمبتدرش!قامالذى3891(0-)1872ا)ثه*.!.حأ115نلينومنكلوشارلا

"المذهبدرسالذى1831(-)1855اث.656ntlIaiiوسنتلانا9091"العربعندوتارلخه

عام"والأخلاقالعرلية"الفلسفةدرسمناولمحمدبكوسلطان"العظمىالفلسفية

L.ماسينيونلويس:منكلالتدرش!تولىالتالىالعامفىا.0191-119 Massignon

وطنطاوى"المصرلةالجامعةفىالفلسفية"الإصطا،حاتصاحب6291(-)1883

ثم1391-1291"والأخلاقالعربيلأالفلسفة5تدرس!،صلالذىالحكلِمالشيخجوهرىا

وهمامعاالمصريةبالجامعةالفلسفةفىالاساسيينالتخصصينتدرش!جلارزاتولى

المبعوثينةعودوحتى1491منذ"والأخلاقالعربيةو"الفلسفةوتارلخها"العاملأ"الفلسفة

عودتهمبمدأيضأالتدرش!فىواستمرالعنانىوعلىفهمىمنصورالخارجمنالمصرلين

بمثاتهم.مق
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العلصالتعاونصورمنصورةبيانهوجلارزاعندالفلسضالدرسفىالبحثان

علىفضللأسبانياحيث،صفحاتهمنمجهولةهاماصفحلأوبيانالأسبانىالعرلى

بفلاسفةالمتعلىالفلسفىالتراثعلىالحفاظفىالفضلهذايتمثلولا،العربي!الفلسفة

لكنالمشرقبفلاسفةالكبيراهتمامهمالىأيضاَبالإضافةوتحقيقأبحثأوالأندلسالمفرب

القدبهـةالأهليةالجامعةفىبالتدرش!ابنائهاانبهمنواحدقيامفىجليايظهرفضلها

الفكرأعلامبعدفيماصارواممنعليهدرسمنعلىالكبيرالتاثيرلهوكانبمصر،

الذينزيدانوجرجىمباركوزكىزيادةومىحسينطه:مثلوالصحافلأوالأدبوالئقافة

وفضله.ماثرهبيانفىافاضوا

وما9وتحقيقأتاليفأالأكاديميلأالعلميةجهودههىوماجلارزا؟دىالكونتهوفمن

بيانمنايتطلبوهذا؟الأساتذةمنبنيرهمقارنةالجامعةفىالفلسفىالدرسفىمنهجه

فيه.جلارزادىالكونتمكانةوبيانوتطولرهالجامعلأفىالفلسفىالدرسلمعالموتحديد

المصريلالجامعلاافىجلارزامحاضرات

منكلمحاضراتالمصرللأالجامعلأفىيدرسالأسبانىالأسقاذجلارزاظللقد

قامالتىالفترةمناطوللفترة"والأخلاقالمرليلأالفلسفلأؤوتاريخها"العاملأ"الفلسفة

وحفظا.مجتمعينجوهرىطنطاوىمحمودوسلطانوماسينيونوسانتلانانللينومنكلبها

محاضراتهكلعلىبعدنعثرلمكناوانالمحاضراتهذهمنكبيرعددالجامعلأارشيفلنا

محاضراتهمننصوصوعلىموْلفاتهبعضعلىالعفورالىتوصلنافقد!االقاهاالتى

محتولاتها،،وموضوعهااالمحاضراتبتدرشمهبالفعلقامعماواضحلأصورةتعطينا

العامة"الفلسفلأتارلخ5:هىالمحاضراتهوهلة.فيهاالمتبعالنقدىالمنهجبنيقها،مصادرها

1591-11Xبصغاروتبدأافلاطونبعدوالرومانيلأاليونانيلأالفلسفلأحولتدوروهىا

الأفلاطونيين.

.الدروسهذهمحتوياتألىالإشارةجلارزاجهودعنكامللأصورةلإعطاءهـدهمنا

التالية:الموضوعاتالمجاضراتهذهفىجلارزاويتثاول
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.الموضوعتناولفىوطريقتهالسابتةبالدروسادظضراتهذهصلةفىمقدمة

الخاليكدونى،زينوقراطسسبيوسييوسالبنطيقى،هراقليطس:الأفلاطونيون-

اللايرسىافيلوناالحديئةالأكاديميةاكاريفادس،ارخيلاوساالمتوسطةاياكاديمية

انيتوخوس.

،الأخلاقياتاالطبيغيات،الأولىالفلسفة،المنطقيات،ومؤلفاتهحياتهارسطو؟-

المشاؤون.امذهبهانتقاد،لمذهبهالفلسفىالمختصروالصنعلأ،البلاغةاالسياسات

لمذهبهم،الفلسضالمختصر،الأخلاقيات،الطبيعيات،المنطقيات:الأولونالرواقيون-

سينكا،؟الثالثالجيلرواقيونسيدونيوس،بانيتيوس،الثانىالجيلروقيو،الانتقادات

الفلسفىالمختصر،بالمستقبلاللهعلماوالعنايةفىاالطبيمياتفىالفلسفيلأالرسائل

حياتهااورليوسمرقص،انتقاده،لمذهبهالفلسفىالمختصرامذهبه،ابيكتيوسالمذهبه

مذهبه.انتقاد،لمذهبهالفلسضالمختصر،مؤلفاته

لمختصرا.لأخلاقياتاالطبيعياتا،نونياتالقا؟لأبيقوريونوابيقورا:لابيقورلونا-

مذهبهم.انتقادالمذهبهمالفلسفى

وهى:حقائقعدةالمحاضراتهتءموضوعمقلناولتضح

الدروسأولمنوهىوتارلخها،العامةالفلسفلأمنجزءكانتاليونانيلأالفلسفةان-ا

ماسينيونوكذلكمحاضراتهفىسانتيارناقدمهفما،الفلسفةتارلخاطارفىالقيتالتى

محاضراتهفىالأولقدماالكلسفةتارلخفىوليستفلسفيةقضايافىدروسهى

للاصطلاحاتمحاضراتهالثانىوخصص،الإسلامفرقلدىعرفتالتىاليونانفلسفات

الفلسفيلأ.)1(

ناالأفلاطونيينبصناروبدات1691-1591القيتالتىالمحاضراتهذهتفترض-2

بدايةمنذاليونانيةالفلسفةتاريخعلىتحتوى1591-1491عامتسبقهامحاضراتهناك

الدروسهذهدونتهلوالسؤال.جا)رزاحديثامنيتضحماوهوأفلاطونوحتىنشاتها

فىمعقودوالأملفيها؟القىوماموضوعاتهاتبينلهاصورةهناكوهلأتدونلمام
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اليهاتطرقالتىوالموصوعاتتا/-تدري!دلىبداياتتتضححتىمايوماَعليهاا!عثور

دروسه.فىالأسبانىالأستاذ

فىاليونانية!ةالضابخإ.آاصورةل51يؤ.والذهـإ؟لدينا،جمنلم!احوالفص!-3

والمنه!نناولها!مراحلفروالنطورالموضوعاتبيانفىالكبرىأهمشهلهاالعرلية

ليكاوالقىاالعربيةنلأاررة!با)دلىنفسه-لارز(بخط،أنههـلبدو.دراستهافىالمستخدم

فيهايعرضالأولىمرحلقينعلىتَ!بمْهأنهاهـلبدو"امشصمل،.مطبوعةوهى.محاضرانه

الموضوعاتنفسعلىوملاحقاتمافاتوالثانيلأ،سلفأاليهالمشارالترتيبعلىالموضوعات

القاءقبلسلفأسالدر9ا!دقدجلاَززااقيعنىوهذا،المحاضراتمنالثانىالقسمفى

القاءتمانهالترجيحالىالأقربهووهذاأوالدوساثماءاليهااضافئممحاضراته

التالى.العامإضاكْاترالملاحقمتتاليتينسنتينعلىالدروسهذهموضوعات

الموضيماعاتوتنناول،نيةاليوذالفلسفةلتأرلخأوليلأصورةافحاضراتهذهتعطى-،

اليونانيلأللفلسفةارخومنكللدىبعدفيماستظهرالتىوالاعلاموالمراحلوالقضايات

بالتاريخقاموالمنضيلأا!لة!اثآ-و-وأالتاريخياالمرحلةالىترجعالتىالأختلافاتمع

النشارومصطنهىمطرحلمىاميرةة/لاْأبوؤبعلىومحمد1،موانىكرم،يوسف:مثل

وغبرهم.اعباسوحرلى

"الفلشنةموضو!ثاتفىا029-9551و9191-1891العامينمحاضراتتاتىثم..

فىبالقاهرةالسعادةبمطب!ةطبعتوالتى"والأخلاقيةالسليةو"الفلسفة"وتاريخهاالعاملأ

فيه.درلشاالتىالموضوعاتيشملدراسىعاممحاضراتيتفاولمنهاكلكتابين

فنعرضحدةعلىتخصصكلفىدروسهسنعرضالفلسكيلأجلارزالجهودوتوضيحأ

خلاق11محاضراتثممعاَالدراسيينالعامينمحاضراتالخامنأولأالعرييةللفلسفلأ

حولالعامينهذيننكسخلالدارتالتىوتاريخهاالعامةالمتللسفةمحاضراتواخيرأ

النقدىمنهجهثمالنهلسفةومعفىلطبيعةفهمهذلكبعدنتناولثمالحديثةالفلسكلأتاريخ

دراستها.فى
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لعربيةالفلسفةا

اولأعامتبداوالتىوجدناها،التىالعربيةالفلسفةفىمحاضراتتشمل

عليهوالسابقينالفارابىئناولالأسبانىالأستاذأنالمحاضراتمقدمةمنويظهرالفارابى

وهو1891-1791دروساوا?ا7-?169دروستكوقربما-سابقةمحاضراتفى

يبداحيث-اليهسنشيرالذىمنهجهحسبمحددةبطريقلأضراتا!طموضوعيتتاول

يعتمدالتىالمصادرثماالمحاضراتموضوعوبيانالحكملأ"!معنىحولعامةبمقدملأ

لموضوعمبسطاملخصلنايقدمثمكتبية""اشاراتصثنواقتحتللطلاباليهاولشيرعليها

والشروحالتعليقاتمعالنصوصقراءةعلىيقومتحليلىتفصيلىعرضثمالدراسلأ

كتابتحليلعلىيعتمدهناوهواللفيلسوفنهائيأنقدأئماخيرأمل!!ماَئماللازما

يتفاولث!م.الفارابىاتباعباسماءختاميأبيانأولضيف"الفاضلةالمدينلأاهل"اراءالفارابى

فىكثيرةبتعليقاتمشفوعأ"الأخلاق"تهذيبكتابهويحلل.الطريقةبنفسمسكويهئانيا

الىالأخا،قفىأرسطولدىيونانيلأأصولالىأفكارهلردمعظمهات!رمعىصفحةكل

العربية.فىعرفتم!ظوراتمنوغيرهاوالنواميسالسياسلأفىوانلاطون،نيقوماخوس

فيهايمرضالتىسيفاابنفلسفلأعلى0291-9191القالىالعاممحاضراتوتدور

فهمهلناليبينالعقليةالعلوماقسامفىلرسالتهاومؤلفاتهالفيلسوفحياةالىالإشارةبعد

كتابفىيتضحكماالفلسفىمذهبهبيانفىيتوسعثماوالعلميةالنظريةوعلومهاللفلسفلأ

علىيعتمدسوفانهولخبرنا"الشفاء"الفلسفيلألموسوعتهمختصرهوالذى""النجاة

.الإلهياتينناولولابالطببعياتينتهىثمالمنطقىبالجزءاولأببدأحبث""النجاةالملخص

منلدينافليسSVامالقاهاقدكانانندرىولاللمحاضراتبقيلأهنالاانوواضح

بانلنايوحىالمحاضراتموضوعوترتيببنيةولكنذلباالىيشيرماالوئائقاوالنصوص

بقية.لها

التىوالقعليقاتالإشاراتامالنهايةامالبدايةمنسواءالمحاضراتتصف!!اواذا

محاضراتوجودلنالاتضحايدينابينالموجودالنصصفحاتامتدادعلىلنايقدمها

الماأب!الىالحكيمبإذناليوم"نرجعقولهمنيتضحكماجلارزااليهايشيرعليهاسابقة
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نفسفىسدرمنسبقماالىعودةاذنالمحاضراتفهذا)2("العربيةالفلسفةفى

*مايقرءواانطلابهمنيطلبفايأستاذدراسيينعامينسبقهاقدانهوالحكيقة،الموضوع

المام.هذامحاضراتف!سيذكرهلمات!عيده)3(لأنهاالماضيتينالسنتيندروسمنطبح

عندالحكمةنشوء:حولتدورجلارزايوكدكماطبعتالتىالسابقةالدروسوموضزع

.والكندىالصفااخوانومذهبالكلاميةوالفرقاالإسلامالىونسبتها،ومصبادرهااالعرب

عيونؤارسطو"فلسفةتعلمقبليكدمان"ماينبغىكتابيهفىخاعطوالفارابى

".)1(المسائل

فىلهيذكرالعقيقىنجيبفإن-كاملةتصلنالمالقى-المحاضراتهذهالىوبالإضافة

المؤلفات""المستشرقونكتابهمنالثانىالجزءفراليهبهااشارالتىالمقتضيةالإشارة

فىنفسهجلارزالفاويشير.حيانلأبىالسالكومنهجوالنربيون،الإساأمفلسفلأالتاليلأا

دراستهفىلهمباركزكى)شارةنفهمهناومن()ْالفزالىعنكتاباتهالىالمحاضرات

التىالإسلاميةالعربيةبالفلسفةالكبيراهتمامهيوضحهذاكل.)6(النزالىعفدالأخلاق

مخطوطة.أممطبوعة/سواءأنفسهمالفلاممفلأكتاباتفىالأصليلأنصوصهاالىرجع

ماوهوالمختلفةاياوروبيلأاللغاتفىالفلسفلأهذهحولالمخقلفةالدراساتالىالإضافةبا

بالألمانية،"الإسلامفىالفلسفة"تارلخبور:د؟ط:مئلمصادرهقائمةفىبوضوحيظهر

فورىوكار"،والرشديةرشد"ابنورشان"اواليهوديةالعرليلأالفلسفةمن"امشاحومونك

وغيرها.بالفرنسيلأ"سينا"ابن

مقدمةفىالمصريةالجامعةفىدقيقفلسفىدرساولصاحبجلارزايحدد

919محاضرات - A111الفلسفةفىالسابقةلمحاضراتهاستمراروانهدرسهموضوعا

موض!ظَمذهبهاساسلبيان"الفاضلةالمديفةاهل"أراءوكتابهبالفارابىولبدأاالعربية

وحياتهللفارابىهـلعرض.نصوصهاهمتحليلخلالمنالفيلسوفأفكارعرضفىمنهجه

الئانىالجيلوافلاطونيىارسطوبينفلسفتهفىالتوفيقنزعةوللاحظا.الم!!لفةوموْلفاته

هوْلاء.)7(لدىافكارهاصلالىهوامشهفىهـلحيل

المدينةأهل"أراءعنحديثهبدايةفىالفارابىأعمالالمتممقالأسبانىستاذ11يهضح
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الكضايابتناولعنههـلزيدايضأللفارابى"المساثل"عيونكتابمعيتثمابهوانه"الفاضلة

جلارزاولعلقتاليفأ،واحكماوجزالمساثل""عيوناقيرىكانوانوالأخلا!يةالسياسية

بينويربطوالنبىالكاملالكيلسوتطنظريةعلى-الهامشفى-الفارابىلكتابعرضهفى

فىحدثتتارلخيلأواقعةوبينالكاضلةللمدينلأرئيسينوجود)مكانيةفىالفارابىآراء

بهذاواضعفالأمراءأميررتبةاوجدخليكةاولوهوم(419-)349بالله"آلراضىخلا!

الىبالرئيسيناشارولعله5:جلارزايكول.التركىرائقابنتقلدهامناولوكان.سلطته

آراءلماولوبعد")8(للملكالباقيلأالشروطفيهالذىوالخليفةالحكيمالتركىالأمراءامير

مجردمفارقاكعقلالإنم!انعنيتحدثفالفارابى.نقدهثممذهبهمختصريعرضالفارابى

علىتدركلااللذةأناذاطمعفهودائمةلذةالتجردمعيطلبوكونهالدائمةاللذةيطلب

العقلونظريةأرصمطو.غايلأتشبهالفارابىغايةأنويبرى44()صالألمبواسطلأالاالدوام

اتباعالىالنهايةفىيشيرئمالأفلاطونييننظرلاتمنوشءالمشائيةلبعضالمستفاد

والسجستانى.عدىبنيحيى:مثلالفارابى

وكتبهلحياتهفيعرضمسكويهالعامنفسمحاضراتمنالئانىالقسمفىويمماول

ئمالفضائلواجناسوقواهاللنفستعريفهفيقدمالأخارق""تهذيب،محتولاتبإيجاز

والرابعةوالسعادةالخيروالثالثةالخلقفءالئانيلأالمقالةيمرضثمالمختلفةالفضائليذكر

التعاونفىالخامسةوالمقاللأ،والعدالة،فاضلولابسعيدليسممنالفضاثلظهور

الفلسفىالمخقصرثمالنفسعلىالصحةردوالسابعةالنفوسدواءوالسادسلأوالاتحاد

.ونقدهمسكويهلأخلاق

بعديعرضحيثسيناابنلفلسفة91/0291محاضراتالأسبانىالرائدويخصص

العلوماقسامفى"رسالةمنللفلسفةفهمهويوضحوموْلكاتهلحياتهقصيرةمقدمة

فىالأول:اقسامثلائةمنيتكونالذى""النجاةكتابمحتوياتبالتفصيلهـلحلل"العقلية

محاضراتفىفقطويعرض.الإلهياتفىوالثالثالطبيعياتفىوالثانىالمنحلقاصول

كلفىال!طامنللذهنالعاصمةالآلةهوالذىبالمنطقويبداالأوليينللقسمينالمامهذا

اللفظاوالتصديقالتصور:المختلفةالمنطقيةالمصطلحاتيتتاولانبعدثم.وتصدية!تصور
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صةوالتطوالفصلوالفوعالجفس؟الخمسةالكلياتيذكروالعرضىوالذاتىالمركبواللفظ

يتتاولذلبامنينتهىانوبعدوالبرهانوالقياسوالحدالقضيلأثمومعناهاالعاموالعرض

.الطبيعيات

الطبيعيةوالأجسامالطبيعىالعلمبمقدماتويبداالطبيعياتمنالأولىللمقالةيعرض

والخارءوالمكانوالزمانوالسكونالحركة:الطبيعيةالأجساملواحقفىالثانيةوالمتالة

الطبيعيةوغيرالطبيعيةايامورفىالثالثةللمقاللأبإيجازويعرضواللاتتاهىوالتتاهى

والخامسةا(اهصصغحة)نصففىالأولىْالأجسامالىالإشارةفىوالرابعلأللأجسام

".النفس"فىالمقالاتواطولآخروالسادسة1(52صسطورثلائة)فىالمركباتفى

ذلباودوضحا،"الإنسانيةالناطقلأالنفسئمالمختلفةوقواهاوانواعهاالففسيعرف

حدوثائباتئ!االقوىهذهبينوالكروقالمدركةوالقوىالإدرالاثمالمختلفلأ!بالجداول

وحدةفىوآخربالتناسخالقولبطلانفىوفصل،البدنبموتتموتلاالنفسوان،النفس

آخروهىالنجاةطبيعياتتتتهىوبذاالفعالالعقلوجودعلىالاستدلالفىواخيراالنفس

العاملأ.الفلسفلأفىمحاضرات

لحديثلااالأخلاقيلاالنظريات

عنمحاضراتهفىوالتحليلوالعرضالكتابلأفىالمنهجىاياسلوبنفسونجد..

منالنرعهذابتدرلجع!قامواالذينسابقيهمنالعكسعلىوهو.الفترةنفسفىالأخلاق

الإساوميةالفلسفةفىالأخلاقيتناوللاجوهرىوطنطاوىمحمدبكسلطانالفلسفلأا

عندالأخلاق!ثلمنظرلاتيتتاولبلوالإرشاداالوعظالىفيهاينحىبطرلقةولامثلهما

العقلونقدوكانطالخلقيةال!ظسةوفلاسفةبطلرمثلالمحدثينالنربيينالفلاسفة

بحيثالعرضالىمنهالترجمةاد!اقربهولعملهتحلياؤجلارزالفاقدمالذى،العملى

جديرهوومما.الأخلاقفىحديثفلسفىنصباهمطلابهمنالعربيلأقراءعرف

توفية!الدكتورالمصريةالجامعةفىالأخلاقااساتذةأهمانالسياقهذافىبالإشارة

وامنهجهاوتبويبهاوموضوعاتهفىسواءجلارزاقدمهالذىالنهجنفسنهجقدالطول

"الفلسفةكتابهفىيظهركفاكانطاايألمانىللفيلمموفاتباعهاوالمعقدلالمثالىاتجاهه
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الأخلاقىالفلسفىالدرسمؤسسبحقجلارزايجعلمماوتطورها")9(نشاتهاالخلقية

هنالاكاقوانالمصرلةالجامماتفىالفلسفلأاقسامفىالآنحتىسائدأمازالالذى

المتخصصين.منالحالىالجيللدىوالأخلاقالقيمفىالمعاصرةبالتياراتاهتمامأ

لحديثةاالفلسفلانات

جلارزادىالكونتألقاهاالقىوتارلخهاالعامةالنهلسفةمحاضراتأسر-مرضناواذا..

نجدهالحديثةالفربيةالفلسفاتفىبلالعرليةالفلسفةفىفقطليستعمقهتبينوالتى

الجامعاتوبعضالمصريلأالجامماتفىاليومحتىغالبامازالالذىللبرنامجأصس!

النىمحاضراتهفىبتماولهمالذينوالأعلاموالمذاهبالموضوعاتفىيتضحكماالعرلية

الحكملأ.وطبيملأمعنىفىمقدملأبعديتلاولهمالفارسفةمناربعلأجهودلشمل

فىكتابه،الأولىللفلسفلأفهمهالطبيعيلأافلسفتهاومؤلكاتهحياتةهوبز،توماس:اولأ

مذهبهتلخيصئموالأخلاقيةالسياسيةوفلسفتهالليفثان،الإنسانفىكتابه.الجسم

.ونقده

عديدةمقارناتمعالتاملاتالعقلالإرشادالقواعداومؤلفاتهحياته:ديكارت:ئانياَ

يتتاولثم.الرواقيةعنكتابهفىأمينعثمانالدثتورعفدذلبابعدتظهرنجدهابالرواقية

الىوجهتالتىالاعقراضاتعلىوردودهعصرهفلاسفهمعورسائلهالنفسانفعالات

الىعامةونظرةوخصمهديكارتمماصرىوجاسندى.ونقدهمذهبهومخقصرفلسفته

(1)ْبالمقدماتالتاليةالمحاضراتوتبدا.ا2!-1891ْمحاضراتبذلكوئتتهىفلسفته

فىالمقالةئم"الأفكار"كتابهتحليلعلىاعنمادأوفلشكنهومؤلفانهحياته،باسكالولنئاول

تحليلهفىالأمرونفس.مذهبهونقدتلخيصمعالرهبانأحدالىورساثلهالهفدسلأاروح

.الأخلاقوكتابالحقيقةعنالبحثكقابخلالمنلنايعرضهاالتىمالبرانشفلسفلأ

جلارزادىالكونتمنهج

عامىم!اضراتهفىالحديثلأالفلسفةفىجلارزادىالكونتجهودعلىويلاحظ

وهىء:النقدىالفلسضدرسهتميزالتىوالخصائصالسماتبعضاثا91/02و18/9191
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اعتمادأغليهاوالاعتمادبالفلاسفةالخاصةالنصوصوقراءةالفصىالتحايلاولأ:

الفقراتأرقاميذكرالمنظمةالعلميةبالطريقةبهاوالاستشهادالمخقلفةطبعاتهايذكركاملأ

يذكرحيثالأفكارباسكالوكتابالمختلفةديكارتكتاباتتتاولهفىخاصلأيظهرماوهذا

الىالرجعمع.لمالبرانش"الحقيقةعن"الب!نخاكقابفقراتوكذلكورقمهامادةكل

الألماذإةااوالفرنسيةاوالإنجليزلةاوبالاأتينيةسواءفيلسوفكللأ!ثمالاياصليلأالطبعات

فىالكانطيةالأخلاقفيهيتناولالذى"العملىالعقل"نقدكانطلكتابتتاولهفىفعلكما

ضرةفا!ط.الترجمةالىاقرببشكلوفقراتهاقسامهيعرضاياخلاقعنمحاضراته

الأصلية.بلغاتهاانفسهمالفلاسفلألنصوصوتحليلقراءةعنده

فىيشيرهوفيلسوفاكلمؤلفاتعلىالاعتمادالنصقراءةبمنهجيرتبط:ثانيأ

التىالمر!لفةالفلسفلأتاريخكتبمئلاليهايعودالتىالمراجعالىالكتبيلأالإشارات

للفلسفةتارل!حاَلناليقدموالمذاهباياعارمبينالربطالأول:سياقينفىيستخدمها

المؤلفاتهذهصحابأتحليا،تاستخدامهوالثانىوالسياقاالحديثالعصرفىالعاملأ

المذهب.بنقدالخاصالجزءفىأوالهوامش!فىسواءفيلسوفلكلانققاداتهتقديمفى

Leslieوليزلىاثا1اشا)1وبالىBaumannباومانكقبعليهايعتمدالتىايأ!ثمالهذهومن

F.وأوبرثك Uebervegs.

والقواميسالمصطلحاتكتبالىايضأيرجعالفلسفةتاريخكتبالىيعودوكما

ا،!ا.له.7!14أولبلدوينجيمسقاموسمفلالفلسفية

الفلسفةبتارهـغمالبرات!ث!اوبسكالاوهوبزأوديكارت:سواءالفيلسوفربط:ئالثاَ

منبكلالمحديثنالفلاسفةيقارنحينالسابقينمنغيرهمعبالمقارنةافكارهومناقشة

اسبينوزا(12)صالصفاأخوانمنبكلويسقشهدهـلذكر.والرواقيينوافلاطونارسطو

هيوم(4)صاوسشارونابكيقوس38()صسيفاوابن،الجرجانى36()صبوسويه9()ص

الكباربالفلاسفةيكتضلاالفلسفةبتاريخاهتمامهسياقوفى(اه)صافلوطين34()ص

اللورد:منلكلبإيجازيعرضهوبزيذكرأنفبعد،اليهميضيفبللهم،يعرضالذين

يتناولأنوبعد.كدورثورالف،كلانفيلويوسفبرولااواللورداشريرىاوفهرلرت
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وفلسفته.جاسندىالىصفحتينفىيشيرديكارتجهودبالتفصيل

جلارزادروسيميزمااهماتنجدحيثيستخدمهالذىالواضحالمحددالمنهج:رابعأ

وهو:مفهجهالىموضوعمنأكئرفىلنايشيروهوا!لنهجىالتتاولهو

المختلفة.وطبماتهامؤلفاتهوتتاولحياتهمراحلوبيانفيلسوفلكلترجمةاولأيقدم-

غالبأ-تعليقاتمعالأصليلأنصوصهعلىاعتمادألهالمترجمالفيلسوفاقوالعرض-

.الفيلسوفمذهبيوضححتىالأقوالهذهعلى-المقفىوأحياناالهامش!فىتكونما

اليها.الوصولفىووسائللصاحبهالأخيرةالفايلألمبيناالمذهبتلخيص-

لمبادئه.شامازنقدأالمذهبنقد-

اسلوبفىكانطااوافقكماالتحليلفىومنهجهالتدرس!فىطرلقتهموضحأيقول

كنابنفسبرالدرسموضوعاجعلحيثتدربسهاصلوبفىايضأاوافقهالمقولننشبطه

كتبتفسيرفىاتبعأنىالا.ذلكأثماءرأيىمنوفميئأانتقاداتىوابدىالفلاسفةأحد

ناريخهافىهىالعامةالفلسفةفىهىكمامحاضراننالأنالناريخىالنرنببالفلاسفة

بالاختصاركقبهمضموقاذكرثممشهورفيلسوفكلترجمةاولاَالخصولهذاايضأ

اختصارااتمئانيأتلخيصأالمذهبالخصثمعليهاوانتقادألهاتفسيرأبتمليقاتىوالحقه

منمستفبطهوأخرباسلوباختصوانى.المؤرخينالباحثينأدقيفعلكمااياولمن

التىالأخيرةالفايلأعلىالنانىالتلخيصوافىأدلأنىوهوأنفاَالمذكورالحكمةتعرلفى

نظريتهوأضفغايتهالىالوصولطلببهاالتىالوسائلواذكرالمذهبواضعقصدها

لمبادئه.شاملأانتقادأالمذهبمجموعلأانتقدئمالأشياءجميعفىالعاملأ

الوضوحبنفستوجدلاوالتىجلارزالدرسالمميزةالأسامميةالسملأالفقد:خامسأ

علىنطلقانيجعلنامماالمصريلأبالجامعةبالتدرس!قامواممنعليهاالسابقينلدى

متعددةمستوياتعلىالنزعلأهذهوتظهر.للفلسفةالتارلخفىالفقدىالمفهجاسمجهده

وعدمالهمواقيماالفلاممفةلمذاهبالواعىالتفهمعلىالطلابوتشجيعارشادهو:الأول

المذاهبلهذهعرضهسباقفىالفانىوالمسنوىفيهماالنقدعلىالفدرةبننميةلهاالخضوع
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!ديمهفىفهو.المذهبلنقدتحليلهنهايةفىمستقلةفقرةت!!ميصفىوالثالث

ومنوباجتهادءالعليامقدرتهبتكميلالإنساناليهايصلالفلسفلأ"أنيخبرناللمحاضرات

تاريخيخلوفلااالفلسفةتاربخفىآراءمنجاءماكلقبولوعدمالنقدعلينايتحتمهنا

عليناانجلارزاولرىواصلاحها".الفلطاتتلكبيانعليناهناومناخطاءمنالفلسفة

شيئأجيداَفيهانتفحصحتىيوافقفامالانقضالىنسرعولاالفلسفيلأالآراءنسمع"ان

الىاشرنااوالسترخطاهاعنكشفنانقدهاساعةحانتفإذايومبمديومأفشيئأ

ولاضروريةافالمئابرة1عليهاالحكمبإصدارالتعجلوعدمبالقروىطلابهولطالب".صوابها

قبليتعصبوانراى)تخاذفىيتعجلانمنالإنسانتمفعلأنهاالفلسفلأفىعنهاغفى

(".)11الكافىالتروى

11بال!الأصحباولىنقدالىمشيراالمنهجعقواعديبيا!ديكارتمذهبعرضهفىوهو

جيدأيستعملهالمديكارتانالااديكارتمنطقالقواعدهذهفىيرىالذى)1)داهح

يقارنهاالمؤقتةالأخلاقمايتتاولوحين)12(المدركاتبيانمسالةفىخصوصاَيخطىءومازال

)ذاكائن"أناديكارتقولفىالدورالىويشير(10عنها)قاصرةانهاولرىسكتوسبحكم

وعقلاَروحأكونهبينوتارجحهوخلطهللمصطلحاتالفيلسوفاستخدامولنتقدفكرته

ويحددبينها)14(تمييزباىمبالاةدونألفاظجملةديكارتيخلطحيثمفكرأ،شيئأ

علىوتعليقاأوغسطينخاصةعليهللسابقينافكارهبعضويرجعالفلسفلأبقاريخديكارت

بانابرثكلراىيعرض"وبيفأواض!طَادراكأندركهاالتىالأشياءجميع"انديكارتقول

فىاوبرفباأصابقدبانهولعلقنسبيةالوضوحخبرةاننسىلأنهصحيحغيرذلك

انتقاداتيقدمحيثهوبزلفلسفةعرضهفىالأمرونفس.مهموكلاملأالمذكورةأقواله

14،1727،صفحاتلمذهبهعرضهفىلهمتعددة 26، n1,النقدتقديمهقبلوذلك

لمذهبه.الختامى

جلارزايستخدمهاالتىالعرليةاللغةعلىالنقديةالملاحظاتببعضنتقدموبدورنا

اووشعورافكارمنبدلأيستخدمالمثالسبيلعلىفهو،لنايقدمهاالذىالمصطلحاتوعلى

فريقاوفئةاومجموعةعلىحزبلفظولطلقواميالشعورات،فكراتوميولمشاعر

المحنبا.الماهراوالمجرباوادمحبيريعنىوهوالحينكقولهمثلالشائعغيريستخدمكما
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الغربيةالفلصمفيةالمصطلحاتنقلحاولوامنأوائلمنبلاشكوهوللمصطلحاتوبالنسبة

الميئافيزلقاترجملأفىالمعقولاتيستخدمنراهالرلادةفضلهذافىولهالعربيةاللغةالى

Meditionديكارتفكتاب Metophysiquesيترجموهو،المعقولاتفىالتأملاتهو

11ولتر%م.الداخلىبالنظرinriuitionالحدس maticظDoفىكمابالائباتيةDogmatic

36 lioalismالمذهبهـلترجم.المتزمتةأوالإيقانيةبالعقليةترجمقهاويمكنالاثباتيةالعقلية

ا!لنهجعفىالمقالالفمهيرديكارتكتابوعنواناحساسيأSensualismusهوبزعندالحسى

وغيرها.38(ا!صالأسلوبفى"المقالةعليهيطلق

جلارزاعندالفلسفةطبيعلا

اليونانيةالفلاص!فةعندبهعرفتكماالمجردالنظرىبمعناهاالفلسفةجلارزايفهم

الإنصمان.اليهايهدفالتىالغايةوهىالخيراتاعظمعندهوهىالحكمةحببانها

أماالمبادهـء،علمالىالمستتدةالصحيحلأللغايةالصحيحالتدبيرهىعندء"والحكمة

المحضالخيربعدالخيراتاكبروهىعنها،والبحثبالحكمةالاهتمامفهىالنهلسفة

مثلالجسديلأاوالروحانيةقوانابذليسقحقشىءالمالمفىفليسعينهاوالحكمة

ويتالميعشقهامنولالديهاالزلفىنالوقدالافيهاالبحثعلىيثابرمنوليس!الحكمة

3()ص".الصحيحالإنسانمقامتعينانوحدهاولابهاهـلتصلالافيهارغبةوشلذذ

أيضأفهوالفلسفلأ،لمعنىاليونانالفاثصسفةلدىظهرالذىالتقليدىالفهميتابعوكثا

لكلعرضفقد.الروحانىالمئالىالاتجاهاصحابمنخاصةالمماصرينالفلاسفلأيتابع

صاحبهوبزدراسةمقابلالعقلىالاتجاهاصحابمنومالبرانشوباسكالديكارتمن

فىلكانطمتابعته0291-9191محاضراتمقدمةفىويظهر.الحسىالتجريبىالاتجاه

الص!يخحةللنايةالصحيح"القدبيرذكركماعندهوهىوالحكمةالفلسفةلطبيعلأفهكه

لغايتهالعالمتدبيرالفلسفلأ5:بقولهذلكيوضحوهوالمبادىء".علمالىالمستتدة

يوافقللحكمةالتمريفوهذاللمعقولالعاقلمؤانسةتؤانسهالذىطالبهاهووالكيلسوف

وموافقةالأسمىال!يخرمعرفةالحكمةأنالقائلكانطومنهمالبحائينالفلاسفةتعرلكات

اللكظينتسقععلأنالعادةجرت"وقدوالحكطالنهلسفةبينيميزوهو3()ص".لهالإرادة

ه.اولىت!كييزهماولكنواحدبممنىحكيموالعرليةفيلسوفاليونانية

15

http://www.al-maktabeh.com



فىالفلاسفةبعضتساهلفقد.ضرورىتمييزوهووالحكمةالعلمبينايضاَيميزوهو

انواعتحديدعلينائمومن.والحكمةالعلميميزانالأولىلكنوالحكملأ،العلمبينالتمييز

ومهمة.الفلسفيةوالمذاهبوالأدبيةالمحضةالعلميلأوالأقوالالنظريات،الثلائةالقول

الفلاسفةاقوالخلالهامنويتابعالطالبيستظهرهامعلوماتيقدمانفىليستجلارزا

اعمالهعلىاطلقهناومنالطالبلدىالاسنفلالىالتفكبرننميةيريدهوبل.السابقين

علىتقومعندهالفلسفةلأن"الحكمةفى"محاوراتعنوانالعلياالمعلمينمدرسةفى

علىتلاميذهيدربفهوهناومنالأمثلالأسلوبهووالنقاشفالحوارلذلباالعصل،أعمال

الحكمةتعليمنمطافىراعينا،اننا:يقول"فلسفية"رياضياتبابحاثالقياموعلىذلك

كانطمثلالصادقينالمجتهدينالفلاسفةبعضاتباعهافىشاركنامهملأمبدئيةقاعدة

الفلاسفةكلامذاكرلافيلسوفأيصيرحتىالاستقلالىالتفكيرالىالمتملمتدعوانوهى

ويسقشهدالحاكيات"والآلاتالضخمةالمجلداتالإنسانفيهينلبلنعملهذافإنفقط

والعقلالحقيقةفىنظريفاقدرعلىالمعرفةمنالحقيقىنصيبنا"أنلوك،هبقول

ناصادفو)نالبتةعلمأيزيدنالاادمغقفافىالآخرلناراءطفووأنعليهماوتحصلنا

فيه.التصلبمعبرأىتمسكاالافيناليسعلمأفيهمكانفالذىحقيقيةتكون

05خالقش

طويلةلمدةالفلسفىالدرسفىالنقدىالمفهجصاحبالأسبانىالأستاذجلارزاظللقد

سامىبهأشاد،بالقاهرةالعلياالمعلمينومدرسةالمصريةبالجامعلأالفلسفةبتدرش!يقوم

والبحوثالدراساتالمعهدمجلةفى"الحرلينبينالفكرى"انتاجنادراستهفىالكيالى

G.كامبفمايروتتاول.العريية Kanipfmcyerعام"الحككةفى"محاوراتكتابهتحليل

0291rient6 llische Iiter6 turzeitung Llbمبارلازكىعفهقالحيثتلاميذهبهواشاده

الفلسفية*المؤلفاتولهالأخلاقكرمفىالنوادرنادرةانهالفزالىهعند"الأخلاقكتابهفى

تارل!نفىققينا&الباحثين"من1891ينايرعددفىالمقتطفمحرركتبكماوهو

عليهمضىفيها،والإنشاءالعرييةاللفةمعرفلأفىالاوروبيينامرومنوشئونها،الفلسفة

وعل!اوتاريخهاالعامةالفلسفةفىالمصريةالجامعةفىمحاضراتهيلقىوهوزمن
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فندقفىلهتكرلمأالفلسفةطا،باقامهالذىالحفلفىزيادةمىوتخاطبهالأخلاق!.

وطوىسبققدالذىالعالمبحلممتاالمداركانهاضالىساعيا..نراك":قائلةشبرد

عطاردى،بقوقدالأجيالنوابعالواسعةاشارتكاستحضرتكمافيهاالآنيقودناطريقنا

اقوالهمباسطأالمتقدمينمذاهبفسردت.العقليةالذرىتسنماعتادقدمفكروبرصانة

الناقديننقدملخصأمجليهابالفقدآتياالإعجازمنهامالامسشارحأ،أراءهممفندأ

1(عبقريا".)ْباوغلأتكسوهماوايجازبسلاسلأ

نفسفىدروسمنصمبقهعمايتميزالمصرللأ،بالجامعلأدروسمنجلارزاقدمهماان

ولاتزالكانتوالتىالفلسفىللدرسالناضحلأالأوليةالصورةاعتبارهيمكنبحيثالجامعة

الجامعية.كتبهمفىعليهالتاليينالفلسفةوأساتذةالباحنيناعتمدهاالتىالصورة

النقدىالدرسلهذاالتاريخيةالقيملأعلىتؤكدلذلباونماذجامثلةنعطىأنونستطيع

أساساَتتمفلجلارزادروساهميةانوالحقيقةبالجامعلأاالفلسفىالدرسمراحلكاول

القراءعلىتمامأالجديدةلأفكارهاوصياغتهلهاوترجمتهالغربيةللفلسفةتقديملأفى

المصطلحاتوقدمالطرلقمهدفقدمسبوقغيرطرلقوهولمصطلحاتهاونحته،الدرب

معالألمانيةاوالإنجليزيلأاوالفرنسيلأ!اللاتيفيلأ،اواليونانيةاكانتسواءاالأصليةبلفاتها

منبهيمتازلماالكبرىالأهميةهذادرسهنولىيجعلفامما.الدقةالىاقربعربيةترجملأ

فهواالنقدىاالتأصلى،النصى،التحليلىالتارلخى.االتعليمىالعرضفىنعددهاخصائص

المصرلة.بالجامعةالفلسضالدرسفىالنقدىوالمنهجالشامللأالرؤللأصاحببحق
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والمراجعالهوامش

العربء؟الفلسفىللقاموسمستقبلبة.رفلةفىمحاضراتمنثدمهمالمضمونوتحليلناصميفيونماعندراسممارجع1()

دراصملأوكذلك+:53ا.ص8891سنة8،المددالظهرأ.جاممةالآراب.كليةمبلة.ماسينيونمحاولةوتطويرميم

.ام999مارسبالقاهؤ!صاسخيونأعمالفىةانيةMj+ثرندوةأعطلفسنوالمياصمىمحوثى

والتوزيع،للنشرالنصردار.عطيةعبدالحليمأحمدد.نشؤ.العربهطالفلسفلأضمحاضرات:جلارزادىألكلونت+(

.ههمى.القاهؤة

الصابق.الموضع(1'

نفسه.الموضع)،(

.302صبمصر.المطرفدار،الئانىالجؤ.المسنئموقونتالمقخىنجعب)5(

القاهرأ..الشبدا!.الفزاد!عندالأخلاق:مباركزكى)6(

وطيماوصوالنواميسالسياسيةشمحاوراتهشخاصة13613792صفحاتأفلاطونالىالفارابىافكارجلارزابرد7()

وانكسمندر،270912صفحاتوالكتدى25270913،3315،صفحاتوأرسطو2345،صفحاتافلوطينالىهـشير

مش.امواباوكلها.36ص

.36ص.المرسةالفلصظ:جلاررا)8(

جاصملاالآدابكل!لأاصدرنهالذىالمذكارثالكنابضالسسلأفىالفبمودراصاتثوفبقالدكقورعندراصتطراجع09(

عنه.القاهؤ

ماكلفيهايقدمالف!الكتبيةالإشاراتعليهايطاقالت!!المراجعأوالمصادرلمالكلملأمشىبتمرلفالمحاضراتتبدأ)01(

بشاوله.الذىالفيلسوفاوالموضوعحولكب

e.%I".-9191وتاريخهاالماملأالفلسفةجلارزا:دىالكونت(11) T

هـ2ا.ص،الصابقالمصدر)12(

نفسهالموضح

هـ2ااص.الحصابقالمصدر(11)

بعدها.وما93؟،ص1891،عام55،المجلدا!لققطفالعتيد.البعث:قلادْمى()50
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وتاريخ!االعامةالفل!فةمحافرأت

المصريةالجامعةفى

()1(أل!يثةالفليمة)

مقكمة

حبيكونانفاتمنىالحكميلأالأبحاثالىحضراتكمأدعوالحبيبالحكيماللهباسم

طلبها.فىنشاطنايقوىحتىدائماقلوبنافىحياالحكملأ

وقدالمبادئ)3(،علمالىالمستند،الصحيحةللفايلأالصحيحالتدبيرهىالحكمة

أما،،الفلاسكلأبعضواقوالوتوافقهالحقيقلأ،علمتأنبعدالتمريفهذاوضعت

المحضالخيربعدالخيراتاكبروهىعنها،والبحثبالحكمةالاهقمامفهىالفلسفلأ

مثلالجسديلأاوالروحانيةقوانابذليستحقشىءالعال!افىفليسعينها،والحكملأ

ويتألميعشقهامنولالديها،زلفىنالوقدالافيهاالبحثعلىيئابرمنوليس،الحكمة

اصلفإنها،الصحيحالإنسانمقامتعينانوحدهاولهابها،ويتصلالافيهارغبةهـشلذذ

بالشُبه،يكتفىولاالصحيحالخيريريدمنكلاليهاترشدالقىوهى،الحميدةالأخلاق

فىالقفكيرالىحضراتكمفادعواظهارها،وعنم!ظسفهاوصفعنعاجزفاللسان

.9؟9؟-1891عاممحاضرات1()

(T)هالأولىالفلسفة.او.الميتافيزيقا5يقصد.
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ادمحيم.اسمفىالمستكنهالذاتالىتتقربحتىانتقادهاالىالروحامراءافكار

فلابدمطلوبنا.الىلناسبيلفلاوالا،والمئابرةوالصبربالجدشىءكلقبلواوصيكم

يكتسبكما،المذاكرةاوالقراءةأو،السماعبمجردتكتسبلاالحكملألان؟الجدمنلنا

ائباتياعلماالكلسفةكانتنعم.الأ-ضىأالملووبعضوالنحواللغةاو،الحسابعلم

ولاتزالخصوصااالوسطىالقرونفىوالفربالشرقمدرسىعندوالحسابكاللفة

الفلسفةانبينتالمحدئينالفلاسفةاكبرابحاثولكن")1(.الفرقبمضراىفىكذلك

اليهايصلبل!عقلنافىقضايابجمعتحكمولا)ثباتىبقمليماليهيوصلعلماليست

اك!اءفشيئاشيفانفسهفىالحكمةفيربىوباجتهادهاالعليامقدراتهبتكميلالإنسان

اتتاءيربيهاكمااباطلةاو(كانتصحيحةالآراءاانواععلىواطلاعهالفلسفةتارلختعلمه

المصبرات.المشاقتحملوعندالمكروهلأ،اوالمقبوللأ.الخارجيةالحياةتجارب

الأعمالفىالإنسانتجربةفإن،أبحاثنافىالصبرضرورةلنايتضحذلكومن

طالبولجد/بايألممنوطكثيرخط!عنتخلولاكلهاالحياةوفىالفلسفيةالفكريلأ

فىالقليلبالصوابالممزوجةالكثيرةالأخطاء)2(ممماععندالصبرالىداعياالحكملأ

الخط!بأنواعيسقرشدأنلهولكنالخارجيلأ،حياتهاحوالفىيجدهكما،الفلسفةتاريخ

اقوالمناللذيذيفحصوأنصابرايكونانبشرطوالهدىالإنذارىالويؤولهوالشقاء

منيستحلونلأنهمالحكمةمحبويفملكماالسواء،علىمنهاالمرضىو!ثيرالحكماء

سمعولوالفيلسوفيستفيدانفىغرابةولا.والضراءالسراءالروحانىمحبوبهم

الطب،عرفواالبشرانذلكومثالاالباطلبواسطةتملمماكفيراالحقيقةفإنالخطا.

المطلوبةالصحلأعنالمنحرفيناىالعديدينالمرضىوممارسةبالتجاربالص!لاوقواعد

منالتلقيحيشبهوهو،عرفهلمنحافظادرعأينبغىكمادرس)ذاالحكمةتاريخيصير

جميعالمتعلميشاركاذ،الممديةالأمراضمنوغيرهاوالحمىوالطاعونالجدرى

اصلاحهاعلىولقدرالفلطاتتلبايقاومكىفقطوخيالياوقتياأخطالْهمفىالكلاسفه

لأجلالروحانىاوالجسمانىالقلقيحيخافبليصبرلاالذىأما.سريرتهتضرولا

.الاحزابالأصلفى1()

.الفلطاتالاصلفى)،(

http://www.al-maktabeh.com



محفوظة،صحتهتبقىوانيصابلاانفيجوزمنهيعتريهقدالذىالضعيفالقلق

للوباءالتعرضخطرفىيزاللاولكنه،منهي!خرجلاصحىمحلفىوجداذالاسيما

منها،يوافقنامالانقضالىتسرعولا،الفلسفيةالاَراءانواعاذنفلنسكع.بهوالاصابة

عنكشفنانقدهاساعةحانتفإذايوم،بعديومافشيئاشيئاجيدافيهانتفحصحتى

صوابها.الىاشرناأوالستر؟خطئها

تمنعيانها!الفلسفةفىعنهاغنىولاضروريةفهىأنفااليهاالمشارالمثابرةأما

ناريبولااالكافىالتروىقبللهيتعصبوانراىاتخاذفىيتعجلأنمنالانسان

تضليلا،ايامورواشدالتقدمموانعاكبرمنكاناوقتهماقبلحصلا)ذاوالحكمالرأى

المذاهبممرفلأمنليتمكنعليهايواظبوأنالدروسعلىيثابرأنالمتعلمعلىفيجب

غالبالهفيحصلالآخر،البعضدونالفا،سفةبمضأراةعلىاطلعاذالانهتاهلا؟ممرفلأ

فلابد،كلهاالفلسفةماهيةفىبل!علمهيكمللمالذىالمذهبفىالخط!انواعذلبامن

.الدروسعلىوالمثابرةال!ضورعلىالملازملأمن)ذن

بابدخولقبلحضراتكماوصى.والمثابرةوالصبرالجدمحاسنالىاشرتقدواذ

كانوانوانه،الجامعةفىالقيت)1(التىالسابقةالسنينلدروسالملخصبقراءةالحكمة

الافرنجيلأالاشاراتجميعواهمال،فيهصحيفةكلفىالمطبميةايأخحلاءلكئرةناقصا

فهممنالجددالطلبةيتمكنبهاذحالكلعلىمفيدلكنهكلامىتوثيق)2(الى

فىاليناانضمواالذينالطلبةلابحاثتمهيداأسلوبىالىاشيرأنوينبفىالموضوع)3(.

دائما،نلازمهأنفلابدتعليمكلعمادهوالأسلوبحسناقتعرفونلانكمالسنةهذه

لكلترجمةأولاالخصانهوآنفاالمذكورينوالفلسفةالحكملألتعرلفىالمطابقفاسلوبى

آتىثم.المذاهبنفسممرفةهوانماالقصدلانذلكفىاطيلولا،مشهورفيلسوف

الجز.عر!عنرنا،ثد.البونانيهالفلسفةفىمحاضراتلنافدمحيث،الفلسفلأتاريخفىدروصمهيقصدالفالبفى1()

.؟691-؟91عامهمحاضراتفىلافلاطونالنالببنبالفلاعمفلأالغاصمةماالئانى

صند.الام!لفى)2(

ننمبوالاحنى.ايأنمنذزلكعلىشغفواانأنصحكمفإنىا!ضا.الصنةهذ.محاضرا-بطبعالمطمدصهلواانأردنموازا)3(

كعبؤتملاحطاتباخذ
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وصفتماموبعداعليهاانتقادااوالهاتفسيرابتعليقاتىوالحقلهالمترجمالحكيمبأقوال

بهاالتىالوسائلواذكر،واضمهقصدهاالتىالاخيرةالنايةواظهراالخصهالمذهب

المذهبمجموعانتقدثم،الاشياءجميعفىالعامةونظرلقهغايتهالىالوصولحللب

اجيبانفيلسوفكلكلاممنجزءالكماقراأنبعدعادتىومن.لمبادئهشاملاانتقادا

انيواذكركم،الحكماءكلاممنالمهمةالفقاطعنالطلبةيلقيهاالتىالاسئلةجميععلى

كليحلوانالأسئلةيلافىانهوالتفسيرمنوالنرضتفيدلاالتنسيرقبلالاسفلة

جميعتفهموالمانانشاطكميفُترفلا،الفلاسفةكلامقراءةعندتجدونهاربماصموبة

الايكونلاالاقوالجميعفهمفإن،البحثمزلدبعدالاتقرءونهاالتىالفلاسفةاقوال

الفائدةالاسئلةفىتراعواأنوأوصيكماوالمئابرةوالصبرالجدمعالبحثبمداوملأ

تمامبعديلقيهانفالأولىمبحثلاعنخارجموضوعفىيسالاناحدارادفإذاالعاملأ،

.المحاضرة

الفكرتسلسلينقطعلاحتىللأجوبلأوقتتخصيصفائدةعلىالقجربةدلللاوقد

الىيسرعون)1(الطلاببعضيجعلقدالنشاطفإن،اللوحعلىذلكيكتبانوعلى

فيكالافائدةالمحاضرةوقتوالمناقشة،غيرهمافكاربهذافيتشتتالقفسيرأكماءالسؤال

.)2(الكلياتعاداتعنخارجةأنهاعنفضلا

تمرناالاجازةامتحانيرلدونالذينا!لفتسبونالطلبةيتمرنأنينبفىانهرأيناثم

رلاضةلهمنجعلانعلىعزمناالامتحانفىبنجاحهمواعتماءذلكفلاجل،خاصا

القفكيرفىالسعىبهايتعودوناالماضيتينالسنتينبرلاضاتشبيهةشهريةفلسفية

لهذاوتكرلراالكقب.عنالماخوذةغيرالشخصيةمدركاتهماظهاروفىالاستقلالى

الافندية.الاصلفى1()

(T)سؤالاارادوااذاالطلبةغبرالافنديلأحضراتومنالمحاضرةبمدماالىيؤجلهاانالمناقشةيرلدممنازنفالمرجو

والمستمعينالمنتسبينأسنلةعلىالاجابةمنأكرلاتسعوجبؤصماعتهالانالمحاضر,انتها.ينتطرواأنالدرسموضوعفى

نافلهالرياضةفىللاشترادَالاستمدادتماممستعدأنهالتاملبمدالآخرينالطلبةاحدراىاذاولكن.الصنةهذءفى

فيها.افكاؤلنايبدى
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الرياضة،تلكموضوعاتينتخبواانالنالثةالسنلأمنتسبىمننرغبالفكرىالاستقلال

فىالامتحانيريدونالذينلأجلهىالرلاضةهذه،انتقادهاواختاروهمااستحسانالى

هوبز)1(:مذاهبتعلمونكمايشملوتارلخهاالعاماالفلسفةفىالسن!هذهموادمقرر

عشر.السابعالقرنفىظهرواحكماءوهوْلاءخصوصا،وجاسندىوباسكالوديكارت

هوبز:ترجمةفىالكلامالآنفلنبدى

هوبس.جلارزا!بهبهنماالاصممبهذاالفيلسوفاعممكتابهفضلنا1()
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http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



هوبزتوماساأولا

ومقلفاتهتهحيا

Thom6هوسىتوماسولد s liobbesمومسبرىفطMaimesburyسنةانجلترا،فى

(9167-)1588وسبعينوتسعوستمائهألفسنةوتوفىوثمانينوثمانوخمسمائةالف

وحينماخصوصا،وطبيعاتهأرسطومنطقباكصمفوردتعلمبروتستانتى،قسيسابنوهو

فىمعهفسافرابنهمعلمCavendishكاثندشاللوودجعلهسنلأعشرينسنهبلغ

بارش!فىوتعلمباكونبفرنسيسوتعرفاسنةعشرينمدةورافقهوايطاليافرنسا

شارلزللبرنسمدرساصارثم،ديكارتكتببعضعلىواطلح.والطبيعياتالرياضيات

116وللزأو! rles of Walesالثانىشارلزانجلتراملك0166سنلأبعدفيماكانالذىح

11Charles.وهارفىوكاليلاىوكبليركوبرنيقوستعاليمعلىهوبزواطلعyeْnaH

فىكتابا1It.سنلأانجلترافىأولاوألف،كتبهفىفاصتفادمنهاالدموولالدورةمكتشف

سنةسنةأنصارهبعضفاظهرهيشهرهلمولكنه،والسياسىالطبيسالناموسمبادى

المجموعفىوالثانىالم111116ولا(ا؟!االانسانيلأشاماالطبيعةفىاحدهماكتابينوجعلوه0165

De،المدنى eorpore politico،سما"أحدهمامشهورلن)كتابينباريمىفىوهووضعثم

اللفيفانسماهالحاكمةالصلطةفىوالثانى1642مشلأDeأحء7المدنىالآنسانفى

Leviatbanالحرببمناسبةكتبه1011سنةالدولةالىبهأشارالملينثعباناسموهو

س!ولالجسمفىكتاباالفلم.السنينتلبافىانجلترافىقامتالتىوالثورةالأهليلأ

corporeكقاباألفثمالإنحليزلةالىبسنةذلبابمدفترجما651ْسنةباللاتينيةظهر

ثم،الفلسفةمبادىاسمتحتالمدنىكتابالىالكتابينفجمحح،اا)ادأأ!ااحاالانسانفى

اسموهواء3امااا(611بيهموثسماه(166.ا-064)وسنينهاالثورةفىتارلخأوضع

أقلأخرىمؤلفاتوله،وشهرةتائيرلكتابهفكانالاهليلأ.الحرببهايرلدفظيعةلبهيملأ

وبعضهاباللاتينيةبمضهاوضعقدوكان!باللاتينيةكتبهمجموعوأشهراأهمية

بالانجليزية.
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لجسماهوبزفىكتاب

3،،3،ث!احادضادثمعرفةالفلسفةانحول)coipore)1الجسمفىكتابهفىهويسقال

تحدثالتىالأسبابمعرفةاوامعينةاسبابعنالحادثةPhenomenaالظاهراتاو

6أالصحيحبالتعللالمذكورةالمعرفلأاكقسبتاذا،معينةحوادث tiocinationemأجperrectam

منبعضهايسقطاوالأشياءبعضبهتجمعفقد،compulalioبالحسابشبيهوالتعلل

ثمجسما.يسميهافكرةمنهلهفيحصلبعيد،منموضوعااحديرىأنمئالهبمض،

ئانيةفكرةمنهلهفيحصلاهناكثمهنااولافيكونيت!رلاالجسمهذاانفيرىيقترب

ذاالجسمهذاانمنهقرباراد)ذايجدثمحيا(،)اىنفسذاالجسمهذافيسمى

الجسمهذاجمشمىئالثةفكرةمنهلهفيحصل،العاقلالكائنعلاقاتوبهينطقالنفس

منفتتتجالمذكورةالنلاثةالاسماءيجمعكماالثلاثلأالأفكاريجمعلمعاقلا،النفسذا

يرىانالتعللحسابفىالاسقاطومثال.وعاقلنفسذىجسمواسممركبةفكرةذلك

فكرةفيفقدعنهيبتمدثم،كاملةواضحلأفكرةمنهفيدرلابالقربأخرشخصاانسان

فتضمحلالسابقابتعادهمناكئرعنهيبتعدلمحى،جسمفكرةعندهوتبقىعاقلاكلونه

العينعنالموضوعفيفيبايضايبتمدئم،الجسمفكرةالاتبقىولاحياكونهفكرة

تماما.)2(

تمييزهايتاتىبهاللاجسامخاصةهيئاتاوخاصياتهىالظاهراتاو،الحوادث

حدوثهادراكيتاتىجسمكلهوالفلسفةموضوعو()الاجسامتتبايناوتتمائل،فيها

وله،مقارنتهممكناذنفهو،والتحليلالتاليفبهيقعحيثالجسمأوبفيرء،ومقايسته

فىتتظر)نهاحيثمنالفلسفةعنالالهياتاذنفتخرج.بهخاصةماكيفيةاوماهيئلأ

،شئ)1(الىيتحللولمشئمنيركبولميحدثلمقديمانهبمعنىوصفاتهالالهطبيعة

.Leslie..4091أنظر1() London3احما3احاااDuple. .G .d .N Phl. .B 0111 haute .1 023 I-lobbesby

موبر.كلتبومجموع

موضولحنطرهفىوانهات!ص.الحواس)حدىموضوعلهارراكهأولعندهوهوبرْارررائهفىالبسمأنبتضح)2(

ىزأواهـصفكرةاما.الحسألاتمادةالىمقداهـلةنسبةلهيرىلانهومصتد.بصؤيحددبانهبصؤعلىمؤثرمقابل

حيا.متحركجسمكلبصمىلمانهلاريباذمتحركاالبصمكونمنفملاأكتسبهاأنهيظهرفلاففص
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تتزيل.وكلالعكومخثلىالجسمانيةالفيروالذواتالماوئكةعلمالفلسفةعنيخرجوكذلك

لانأ/\أ!أااأ5المدنيلأالفلسفلأوالثانىالطبيعيلأ،الكلسفلأاقسمينالىالفلسفةئتكسم

واتكاقالانسانيةالارادةتحدثهاماومنهاطبيعيةفهىالطبيعةتركبهاماالاجساممن

علمأحدهمااقسمينالىنفقسمالمدنيةالفلسفةئم.3أ7أث!!االدولاوالمدنوهىالبشر،

ميولمعرفةتقتضىبالدوللأالخاصلةالهيئةمعرفةلان!السياسةعلموالثانىاالاخلاق

الجسمفلسفتهموضوعاتهوش!جملهذاعلىبناء.فكرهوكيفيةواخلاقهالانسان

الدوللأ.ثم،الانسانثماولاا

المنطق.فى-الاول:فصولأربعلأفىبزهوبينهالطبيميةالفلسفةاو،الجسمعلم

والرابع-ابانواعهاوالحركلأالطبيعةفى،والثالث""الأولية،المبدئيةالفلسفلأفىوالثانى

compulaliosiveالمنطقفىقال.الطبيعيةالظاهراتفى logicsالىيحتاجالانسانان

يريدحيثمايشتدالاحتياجهذاوان،هـلوْلفهاويرتبهاافكارهبهايسصتبقىمحسوسةاشارات

الفرديستطيعبهاالتىالاشارالتحينئذتكفىفلاااليهوللقيهاافكارهفىغيرهيشركان

تكوناناىالنيرذلكيفهمهااشاراتتحصلانيجببلنفسهاامامأفكارهاستحضار

6أدلاالاشارات igna،واحد.انفىوأدلااشاراتفهى،اللفاتألفاظهىوتلبا

للحقوجودفلا،للقولصفتانهمابل.الموضوعاتصفاتمنوالباطلالحقليس

تسقعملالتىالحيواناتالاوالباطلبالحىاهلايكونلاولهذا،الاقوالفىالاوللباطل

واسقعمالهاالاثمياءأسماءبينالصحيحةالنسبةهىالحقيقة.الناطقةأى،اقوالا

الحقيقلأطالبأنهذامنفيتضحعنه)2(.نفينااوآخر،لشىءشيئااثبتتااذاالصواب

للأفكار.تعرلفاتأىحدود،استعمالالىمضطر

الرواثىللالهمحلافيه،لكن.ملتثطمذهبهمادامالحمامعةالاديانلالهصحيحصحلهوفيمذهبفىاذنيبضلا)1(

عوارضها.معاجصامعنعبار)وهواستشا.اغيرمنثس.كلهوعندهالمالملانواحد،أنفىوعقلماد،أنهحيثمن

وأالرواثهيننطريةمئلكلىالهفىبنطرلةهوبزياتفلمهذاومحالفكر.الحركلةانواعومنالحركةعوارضهاومن

جصمانىروحهواللهانثال!انما،الانحمانىالروحولاالمقدصلاالكتبفىالمذكور8والارواحاللهوجودينكرولماسمشوزا.

رثاتلأ.اجسامايضاهىالارواحوسائرا؟ءط(عأ151)بالحصيرىلاوبسطجداخالص

حقا،صور)،الثاشحقاخطلهواحداهطأنحيثمنباطلينلهساالمرآةفىصمورلهأوالشىءخيالانيمنى)2(

هوعينهالضى.بانهماصورلهفىأوالاثمى.خيالفىثولناأوفكرناوأن.عينهالشىءليساانهماحيثمنباطلينولكنهما

للتعلل.أووللممهـهرللاثوالبلللاص!يا.صفتين)ذنلماوالباطلفالحق.باطل

)ذاناطقغيرحهوانانفضأنانقولأنلناجازماالخطااوبالحقاهلوحدءالناطقالحيوأنأنصحلوانهنحننرلى

اخطاالحبوانأننفولاأنولا.طمإمغبرأنهادركبثلهشمعاذاحنىطماصابممسوملونامشكلاورثامئلاامحطستاء

صحيحا.طعامالهوثدمناعليطيهجمعندماالورقيكلانمنعناهاذاننصحهاننانقولانولايكل،ثمرععندما
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سمواالذيناصطلاحأواختيار،محنصادرةالاولىالحتهائقأنكذامنكوبزيستتتج

اناحبمثلاالانسانفكونالاشياءعلىغيركمأطلكعاأسماءاستعملواأوابتداء،الاشياء

(1الياحد)ءالشسفىالاسمين!ذينيستععلأنالاصلفىشاءالانسانلانثختيئىمز

39;Leslie)التىا!بر،لتعرلتاتابعةأوليةحقيئتةالجزءمنأكبرالكلكونوكذلك

يبركنأصولكى5حدود،أجزاءأواحدوداالاالاولىالحقائقليست!الانسانوضعه

البركازيم!!لاكذاعلىوبناءوالساممبت،المتكلميناختيارعينهاحتهائهقفهى!بخا

يصحأنهمثالاداثمةحقائقوتوجد،الموضوعاتفىلاالاقوالفىهىالحتهيقة.عليها

وأالانسانوجودإلىضؤهـرةلاولكنايضا.حيوانايكونانانساناشىء،كاناذادائما

امعنا!لأناو.بحدبعدتبينلملانها؟لهامعنىمالاالاسماءست.داثماوجوداالحيوان

مثلا.الجسعانىالفيرالجوكركأسممبهما.يزاللا

وانما.!تسابهالتجرلةولاتككىالفرلفل!ن،والذاكرةالحسمثلغرلزلاالعقلليس

ثملها)2(موافكةأسماءبالاشياءنعلئباْنناخصإصاالعقلننالفإننابالاجتهاد،يكتسب

أقيسةالاقوالتلكمننركبثممضبوطبأسلوبجملألىأقوالاالاسماءصذهمننركب

إلىشىءنسبادراكهووالعلم.العلوممنبعلمالخاصةالاسماءجميعنسبندركحتى

العلم.كثرةمنالحكمةتتتجكما،التجاربكثرةمنالمجربخبرهـشتجآخر،شىء

فقد،المعرفةمبادئفىتظرشهالأوليةالفلسنفةفىهوبزاقوالمنالأولىنبين

:أصولاربعةذكرلها

أحدىفىسابماحدتومدإلاالمدركاتمنمدركالننهسفىليسأنهالأولالاصل

كانماالواحدالث!ءفىالانسانواصمالحيواناصمميتمكللاانالاصلفىثماءلوالانسانكانذلكمنيظهر(1)

كانصلزانالا.باصطلاحهاىالانصانباختياراليهصارتلمامظلفةالاولىالحتاثقتلونانجازوأنهحعوانا.الانسان

كلانماواننهىكلماالاتكونأنيصكنهاكانفصاالكونبنواميسمقيدةحركهبالاختيارارادأنهيقالأنيجورفاذنجبر!ا.

.صالاسماءممانىتكدنانيمكن

منهىالتىالانياءعلىأوالواحدالثىعلىواحدااسمادائحايطلقأنوأسمانهاالاشياءبينبالتوافقيمنى)2(

بطبيعهمنوطةتمييزاتالمحسوساتبينأنضمنيابذلكينرضفهرِالمشتلفةالاشياءعلىمختلفةواصما.واحدجنس

بولىقالولذلثصبهسا.مرادهفبض.الانسانلاصطلاحتابمةالاولىالحقائقانصرلحاقالاخىجهةمنولكن.الحس

G..d;,1)دد+ .N .P IIIالنررلهايتضححتىبالألفاظالمدركاتارتباطفىينطرانموبزمحلىيببكانأنه!(ح)ول

للاسما..الواضمةالضؤهـسنللحقيقةالمدرلدالمقلبين
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الحسىالادرالاهذامنتتقجكلهافالممرفةافشيئاشيئااوواحدةدفعةامااالحواس

المؤثرفىالخارجيلأالموضوعاتمنالموضوعاىالجسمفإنالاحساساتوسبب.الاصلى

وارتدادالدماغبواسطةالقلبف!ئم.الحسيةالآلةاعصاببواسطةاماالحسألة

حركاتهىلا،جسامالمحسوسةوالصفات.)1(الاحساسذاتهوالمذكوراالتاثير

مرتبحلةخاصةصوراالصفاتتلكفليستغيرالاالحسآلاتن!ضمتجهةالاجسام

انفسها)2(.بالاجسام

منلموضوعضميفااحساساالاليس)التصور(اوالتخيلاىاالثانىالاصل

يساوىالاحلامفىالصوروتاثير.الموضوعغيابهوالضعفهذاوسبب،الموضوعات

ت!فاعلةهىالداخليةالاعضاءانوسببهحكا،المحسوسةالاجسامعنالحادثالتأثير

الخارجية.الموضوعاتتاثيرالمنامفىالفاعليةتلكيخفضفاواالاخرىدونالحلم

.ذاكرةحينئذفيُسمى،الحساماممنغابتصورةثانيايستحضرأنالتخيليستطيع

هذاومعالصوراتلبامناجزاءاو،المحسوسةالصوربعضيركبانايضاوللتخيل

الحس.آلاتفىسبقتاحساساتعلىمؤسسلأهىمثلاكالاحلامالتخيلأفعالفجميع

،reالعقلانالئالثالاصل sonعنالحادثة(التصوراتو)1الخيالاتعلىيترتب

الااالخيالاتتلكفىالحيواناتمعالبشرهـلشترلا.اخرىاختياريلأاشاراتعناواللغة

فكرلكلضروريةوليست،الخاصةالفكرأللأاللفلأخاصلأ.امتيازاتالانسانىللعقلأن

تتابعاىالخيالاتترتيباالعلمالىيقودالذى(1المفاصلذىأو)،المفصلللفكروانما

قبلمنمرةوجودهبعدالاللأفكارارتباطيوجدلاولكنالأفكارسياقيسمىالافكار،

كبيرااحساساتادخاريسقهانيقتضىباخرىفكرةكلتعلقفإذنالحواسادراكفى

واوالحصالمسصوعلأ،للحركاتثابلةالاوتاربعضانكمافههامؤلؤلحركةقابلةموادصالحواصأنيمنى1()

كونبمعنىالحسمنلىالاحسا!يميزولا.بالتحريكالمذكور،اوادافىالحركةتائعرهوبالترادفهوداليرالاحساص

الصفا(اخوانومنهمالعرببمضفمل)مئلما.الحواسموادفىتاليراا!سو؟ونبالحسحساسةكؤشمورالاحساس

مادة)انفمالالتاليروارتداد(الحص)اىالتاثمرالاحساسمعنىفىجمعلافه(والمحسوسالحاسفى33رصمالتهم)انظر

المضويةالفيرالاجسامة!الحاصلةارتداداتهامعالتاليراتوسائرالاحساسببنالتميبزهوبزبنىللحركلأ(.ورادةقابلة

الحى.البصمموخاص.ثركبلهجسمفىحادلالائيواكونهعلىالحموانهةالفيراو

احساصصيامذهبهأوبرثكسعىالمحسوصماتالطاهواتعلمالضبسفةموبزجملوعلىالرأىهذاعلىبنا:)3(

.(3احا5لا61أ"أفىول5)

92

http://www.al-maktabeh.com



لوحظولوالقاعدةتابعغيراىمنظمصنيريكوناناماالأفكارسياق.كثيرةتجارباى

!عينةاغايةبهتكصدحليمامنظمايكونأن)مافهوالنهكراتاْليففىالترتيببعض

لا.العواقبوادرالاوالذكاءالتدبيرالبحثبواسطةللانسانويحصل.بحثااذنفيسمى

استعمالمعالإنسانيةالهيئةعلىاوجوداغيرالمقدراتتلكاالوص!وليقتضى

(1).سال!طىا

لالفظوهذانهائيا،لاشيئانتصورفلامحدود!نتخيلهماجميعأنالرابعالاصل

الكلامهذامنفالنرضالإلهعلىاللانهائىلفظاطلقنافإذا.!ثندنافكرةتطابقه

نايستطيعمنهناكهناكليسفإنهاالالههومانفهمانناعلىيدللاوهو.التبجيل

كائن)اوشىءوجود.للقجزئةقابلوهومعينمقدارولهممينمكانفىوهوالاشيئايفهم

.)2(معقولغيرامرواحدةدفعةزمانكلفىوهوالاماكنمنمكانكلفىكلههو(ما

علمفىالبحثانالمبدئيةالفلسفةكتابفىالطبيعياتاساس!فىهوبزيقول

لاحتىفرضيا،رفعاالكلوجودرفعاى،كلهالعالمسلباولهيكوناقيحسنالطبيعة

ىااالعالمفناءفُرضلوالمدرلا.الواضعكونهبمعفىالإنسانالاالسلبهذامنيستش

وتصوراتتذكراتاىأفكارعفدهلبقيت،الإنسانبهايحسكانالقىالاجسامجكيع

هذهثم.واجزائهاشياء11تلكترتيبمعذلكوصثيروألوانوأصواتولحركاتلمقادير

ذلبامعوهى،المدركالواضعداخلفىالاالمذ!ورالسلببمدلاتكونوالتخيلاتالأفكار

نكار11تللاعلىيطلقالإنسانوكان.النفسقوةعنومسققلخارجشىءكانهالهتظهر

يفعللاالانسانانلوادظبعضمنبعضهاويُسقملبعض)3(الىبعضهاويجمعاسماء

فمنالا،ليسافكارهولفصليؤلففإنهحقا،حاضرةالموضوعداتتكونعفدماهذاغير

نايمنىلاولكنهاالمقدراتتلكاكتسبوااذاالصواقبوادراباوالذكا،التدبيرمنمادرجلأ!!يشتركونالبشرانيمنى(1)

امزجد!م.لاخنلافطبقالختلفالاشخاصمناثبانبرىبل،واحدااصتمدادالكلهم

لا)ذمظمهفصادقفيوالحسيلأاالقجرلةمقامفىلانهوالكانالزمانعنالممقولتحرلدعنموبزعجزهنايتضح)2(

وامامستمار(فهولهوضعماغيرفىمستمملاشينا)اىمجازااماالمجزبعينىفوي!ونالاالتجرلدمذاف!هيتأتى

تقليدا.

.المدركاضعالإعنخارجاوجودهابممنىالموضوعاتفىالشمينيةوجودادرال!صلبهوءوبزفرضهالذىالسلب)3(

فىضمنيا(فرض)اوخئنانبمدالمدركالوافمعخاربم!اانف!هفىكلائنةليستالموضوعاتانالفرضهوالحملبهذافإن

الا-مدرك(داخله)اىنفسهفىينهفىنلمانهحتىلتاثيرهامنفملاكانالمدركن،1انفسهاضكاننةانهاالأول
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االأرضأوالشمسضخاملأبحسابهيقدرحينمامثلاالسماءالىيصعدلاانهالواضح

6عوارضاماتمقبرانيمكنايافكار0)1(مكانهفىمسترلحايبقىبل ccidensالضميرا

خارجيةلمضوعاتصورواما.النفسمقدراتفىنتكلمحينماالاغقبارهذايحدثكما

.الخارجفىكائنلأكانهاتظهرانهامعالخارجفىحقاكاننلأليست

كانتالقىالموضوعاتاحدى،المذكورةالاشياءجميعفناءافقراضبعد،تذكرنااذا

ماواعتبرناهالمخصصةماهيتهعنالمتذكرالموضوعبردناثمالمذكور،الفناءقبلموجودة

غيريكنلمواناهذا.المكاننسميهالذىالشىءأدركنافقطاالضميرعنخارجاهو

مكاناالمكانيصصمنليم!.المكانانسانكليسميهشىءفهـومصنونط،صورةاو،خيال

ليسيملا.أنيقبلولانهملئهممكنانهحيثمنبلمملوء،ولانهامتلأقدانهحيثمن

دائماالواحدالمكانأنيرىبل.انتقلتاذامكانهامعتذهبالاجسامأنيعتقدمن

3خياي!هوالمكان..فيهيوجدقدالذىالجسم han1asnuاىانهباعتبارالموجودالشىء(

ظهورهاعقبارمنالاالعوارضكلمنخيالالشىءيعقبرحينمااى،موجودالشىء(

اللانهالْىبالعالمالقوللانانهائيالاالمالمكونهوبزأنكر0المقخيل)2(عنخارجا

جسميوجدانيمكنلاانهوالحالادائمايمتدانيمكنالجسمانزعمعلىموْسس

.)3(نهائيالاامقدادامكتد

اساسبهدكتصمفأنيمكنلاالمذكورالسلبأننرى(.الداخليةنفسهعن)اك،رجةحواسهاحدىفىصمابقاحدثوقد-

فرضهبعدالحالأنهوفييبدولذاالموغموم.مننفسها(فىالكلينونةأىالشمئيةاعتبارنقلالاليصلانهالطبيميات

الموضو3،هوعينعهه()فىكانمابكلالمدركالواضعجهزأنبمدالموضو2ههيصسلبشمئايسلبلملو!لحمامىللسملب

الكاننانهأنظظنعمابقمضهولحعنواضمهاصشبطهكانالمالم(افكارى)1المالمصصلببمدالواضعفىأدخلهمافجسح

(.لديهمجهـولةالموضوعى(وجودفىالواضعنصيبal)الواضع)د،نسبتهالكونالأولوالمؤلرففسهفى

بالأنا..هوبزهنايهجدهالذىاللحمىجسمهمكانهفىيعنى1()

الامتدأد.عنالاخاصهانهاعنمبرتمتبرأنهاحيثمنللاجسامالمئمتركلأالموضوعمةيرىكماهوهوبزمكان)2(

tبالتالهريقابلهامااىالخصسة.الحواساحدىموضرلملديههووالجسم k.بالقياسممتدوهوبالق!ماصممتدوهو

الحص.ألاتالمحا

fl)لاانهفزعم.الآلاتتلكالىمحد،د)مغداريلأنسبةولهالحدودةالحصلآلاتالمقابلالموضعموالبسمأنيعنى

الف!المحدودةالابسامالكانالىنظؤفىدانماتذكرلانهانهاسْلاالجصمأنطناذاالانهانيالاالمكانيكونانيمكن

.G.024.1ايضابولىرأهثطالمبدامنالمكانفكؤالىيصللمفهو.المكانفكرrصردمنها I11.'1.Jكانبلالا"،احا

الحسى.التجريبىارراكهمنجر!مهـانه
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الجسميتركوكذلكاغيابهبعدالنفسفى(امتداده)اىمقدارهخيالالجسميترلا

ثهـمالمكانهذايجتازجسمفكرةهوالمذكورفالخيال،النفسفىحركتهخيالالمتحرك

يسلمولكن،زمانيةمدةالسنةتعتبر.الزمانيسصالخيالوهذامسقمر،توالعلىذاك

نايمكنفلاجسمأىكيفياتأو!انفعالاتأواعوارضمنليستالسفلأبأناحدكل

اجدادهازمانعناحدتكلماذا.)1(فقطافكرهفىهووانماالاجسامفىالزمانيكون

منحركةخيالاذنهوفالزمانالوضعيلأ.ذاكرتهفىوجوداالازمانلتلكانيعتبرفلا

والبعد.القبلاى،التوالىالحركةفىنتصورأنناحيث

أ(.الا-!مماعوارضتحؤل)أىالأشياءخلقيعتبرانيمكنوالزمانالمكانعُينانبعد

متوقفةصثيرتكونواناالامقدادفىتساويهوأنالمكانمنجزءاتحوزانلابدالاشياء

تصورناعنلاستقلالهاونظراأجساما،لامتدادهانظراالأشياءنسمى.تصورنا)2(على

انفسها.فىجواهرنسميهاعنهخارجلأولكونهاادركنا()او

غيرفهومكانا،الجسميحوز.بحدتعريفهامنأسهلبالامئالفوصفهاالعوارضأما

هماوالسكونفالحركةآخراالىمكانمنيتحركجسمانتصورانلنايتاتى.الامتداد

حدافضل.صثوارضهىوسكونهوحركتهالجسمامقدادأننرىهكذا.الجسمغيراذن

امتداد.منهكجزءالجسمفىالعارضليس.الجسميُدركبهاكيفيلأانههوللعارض

الشيئ(المكانإالمذكورالمقداريتوقفلا.الشيئبالمكانيسمىوقدامقدارههوالجسم

المكانسببهوالشيئالمكانفإناالخيالىالمكانادراكناعلىيتوقفكمااادراكناعلى

عارضفهوالشيئالمكانواماالضميراعوارضمنعارضهوالخيالىالمكان.الخيالى

ت،والخبالىزمنهعنشينيازمانابميزولمللاجسامحاوالمكانانكماللحركةحاوهوهوبزنطر،!الزماقأنئرى1()

بواقرأه)كماالمبدامنليهلىللزمانادراكلهلانذلك.نفسهفىكالْنلشى.خيالقرارفقطالذاكرةفىقارازمانهيرى

G.111..d.241.1)أيضا Pصلمأجسامحركلأصنزمانهموبزيقتبس.متحركةاجسامالاحساسهتابعهووانما(ا*ااءا

الجسممحركةالىالناظرادرادَ-سكلأعنالنطربصرفبتحركجسمخياليكونأنبمكنلاالزمانانفحيثمبدنيا.بها

فيها.را،لماتصور.منشكلهاقتبصأنهفظنمزأةفىنفسهالىنظررجلصوهوالزصانفكرةاكتسابهفىهوبزأننرى

اموراالفلصفةولاالنسبولا(الموضوعاتفىلاالاقوالفىانهاقال)التىالحفائقسائرولاوالزمانالمكاناذنليس)2(

الفصلاعتبإرمبداهجمللانهالمدركالواضعوخارجانفسهافىكاننةاشمها.ليستفإنها.هذاموبزاصطلاحفشبنية

ضيئيلأ.لارامبهىوالخيالاتوالمكانالزمانأنهذامعيقوللا.ومحسوسصاسبين,sالماد
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يمتتعلا(جسيماتمن)أىصغيرةاجزاءمنالاجسامتتركب.)1(الجسمعوارضمن

.الاطلاقعلىتجزئتها

المحلفىالقرارهوالسكونآخر.وحيازةمحلتركعلىالاستمراريةهىالحركة

واحدمكانفىليسالمتحركالشىءاق!الحدينهذينمنينتج.زمانيةمدةالواحد

اذاساكنايكونالجسمأنالسكونحدمنيظهرفإنه،زمانيةمدةاقصرفىولا،بعينه

.)2(زمانيةمدةاىواحدمحلفىقر

اذا.لسكونهمزيلأخرجسميوجدلامادامدائماساكفايبضانلابدالساكنالجسم

الىحركتهسببفانيتحرلا.أنفيستحيلآخرجسممعهليسساكنجسموجودفرض

يستمرانؤلابدالجسمتحركاذاوبالعكس)3(محالوهذامعا،الجهاتمنجهلأاى

لماشئخارجهليسمتحركاجسمافرضنالوالهموقفتآخرجسميوجدلمأنيتحرك

حركتهتزولاناذنفجازأخر!زمنأىفىيسكنانيدلالآنليسكنسببيوجدكان

.)4(محالوهذازمفية.مدةاىفى

وانماشئالاالىتصيراوشىْلامنتحدثانهاوبزوالهاالأجسامبتكوينالمرادليس

حيواناأواشجرةيعوارضهكانالذىالجسمأنذلكمئال.الاجسامعوارضتنييريراد

الجسمعوادضصفكلريةحركاتامجمر3حسبهأمالرثيقsiUIالري!هوالضميرأناعتبرملهوبزببينلم1()

.المادى3الرعوارضاوالدمالحفىحادثلأالمحسوس

بقولهالحركلأحقيقلأانكرالذىام(ق703)المقعوفىالمفارىكرونوسديوروروصكلامالاعقباربهذانقضانههوفيفلن)2(

.محالوكلاهماكمد،فيهمولصالذىالمكانفىاوفهههوالذىنالمطفىبتحرل!انامافوجميتحركاذاالبسمان

هوفالذىالمكاقضيتحركلاالمتحرب!البمصملالنهوبصرأىفىباطللأالاولىالمقدملأ.حقهقيةحركةاذنتوجدفلا

بولىقال.فبهوليسالذىالمكانالىفيههوالذىالمكانمنيتحركوانما.فعههوليصالذىالمكانفىولا

(2441.B..G .d .P)1Ilيتحركأنلابدأخرالىصكانمنتحركاذاالشنلاناديودوروس!ولينقضلاهوبزكلامان

ربودورو-!فقول.كلهالمكانهذاحازاذامكانفىالجسميتحركانهوفالشكلالبتلأ.مكانفىيكنلم!الامامكلانفى

ترفعانبمكنلاكبنونهلهتثبتى)1الموضوعيةشهئيتهتئبتصكانفىحادولالحركةانئعتبرداممانقضهيمكنلا

الحركلأ(.باعتبار

الىيتحركالجسملانجهلأ،عشرةال!ضالىنقولاوجهاتممبمةالىالجسمحركةامكانهناينكرهوبزأنيطهر)3(

واحد.أنفىهـشتفخينقبضلاولكنهمئلاالصابونكنفاخلأالانقباضاوبالانتفاخالستالبهات

غيؤجصملاجسمرجودفرضاذاالحوكةعلىالسكوناوالسكونعلىال!سكةلترجيحالداعىماهوفييبينلم)1(

اهـصكةيمتبرلمربمأهذافىهوبزنطرلويصكن؟أويتحرلدكانقياسأوْنصبةفباىممهجسملاجسموضعلو.معه

الجسم.عوارضمن
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تحدثفلااأخرىعوارضحدوثمعالمذكورةالعوارضبزوالآخرشئالىيصير

يتكونما.لناالاجسامظهـوركيفيةوتزولتحدثوانما،تزولولاهىحيثمنالاجسام

منننتقلانهاالعوارضتلكفىيقالاقيمكنولا،العوارضهوالصحيحبالمعنىويزول

اجزاءبصفة(الاجسامفى)اىالموضوعاتفىليستلانهاآخرتموضوعالىموضوع

خمالج!صواما،الجسمصورةهومعينباسمالجسميسمىلاجلهالذىالعارضذلك.لها

حاملها(.)اوموضوعهاأى،الصورةمادةفهو

materiaالأولىالمادة primaسائرعنمميزاجسماليستالفلاسفةذكرهاالتى

ممنىمنالاسمهذايخلولاولكنفقط،اسماذنفهى،الاجساممنجسماولاالاجسام

عنالاعرضأوصورةكلعنمجردايُعتبرانهحيثمنالجسمبهفُيعنى)1(،وفائدة

.للعوارضوالقابليةالامتداد

منفعلالثانىفالجسم،عنهيزللهأواعرضافيهيحدثانهوغيرهفىالجسمتاثير

هوالحادلاوالعرض،بالعلةالمسمىهوالعرضيحدثالذىالمؤثرالجسمبار.الاعتبهذا

لاحداثالضرورلةالدوارضجميعالفاعلالموضوعفىتجتمعحينما.النتيجلأاوالمعلول

موضوعايوافقانبفمرطالاثراحداثعلىقادرأنهالموضوعهذافىيقالمااثر

111فاعلةعلةالمذكورةالعوارضجميعالشاملةالفكرةتسمى.منف!لا elficienleinسا.ا،6ككه

فيهمااثرلاحداثالضروريلأالعوارضجميعمنفعلموضوعفىتجتمعحينماوبالعكس

موضوعاالمكانهذايوافقأنبشرطاله(قابلانه)أىالأثرحدوثفيهيمكنانهيقال

causaماديلأعللأالمذكورةالعوارضجميعالشاملةالفكرةوتسمى.فاعلا malerialis

الاالنتيجةاحداثعلىيقدرانولا،الكاملةالمللأجزئىالاوالماديةالفاعلةالعلةولي!ست

كلالوجود(.واجبلأ)اوضروريةتسمىوجودهاعدميستحيلالتىالفاعلية.باشتراكهما

هوفي.رأىفىنفسهاف!صوجودةاذنفلبست،الحصأمامابداتوجدلاالمفصائيةالماملأالمقدارذاتالهيولىأنيمنى1()

نفسه.فىكانظأىشيئياأمرا،ليستفقط.عقليةمجردةفهى

2)lولموالحركةالجصم)د،شئكلفارجمعبعضهافىمؤلؤاجسامهىالحوادثكلأصمبابأناعتبرهوبزأقحيث

اوبر!ب!سىالاجساماتانيراتمنناتجةسابقةاحساساتاجتطععلىالافكارس!اقوثفأنهحتىسببلهمايطلب

U.[ميكانيكياماديامذهبه .I .G .d .P 77.llI mcchi 6 niseher Materialismus.
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فا!لليةكلاذمستقيلةتكونلاأنيسقحيلفإنهابالضرورةمستقبلةهىمستقبلةفاعلية

وأحدوثهممكنمستقبلحادثفىقولكل.ما)1(وقتابالفرلتحدثأنلابدممكفة

باطلااوبالضرورةحقايكوناناماالسماء،تمطرغداباقالقولمفل،حدوئهعدم

تتوقفاتفاقياحادثانسميهولذلك،با!للامحقهوهلندر،طلاانناالا،بالضرورة

غدابانقولناليسولذلكاخارجيةاسبابعلىالمستقبلالأمرلهذامعرفتتاحقيقة

باطالر.)2(اوحقاامايكونأنهوبالضرورةحقاالسماءتمطر

الىمنهنقطلأاىفىالحادثذلكنفصلانيمكنناولكنامتصلحادثالقسبيب

.(Leslie)201المسببعنالسببنميزوبهذا،جزئين

الجسم.فىكتابهفىالمبدثيةَالفلسفلأفىهوبزكلامأساسهوهذا

لابدحدوئهممكنكلانذلكمنففتجما،وقتفىبالفملحدولهايستقبلفاعليةممناهاالممكمةالظعليةانيمنى1()

ما.زصنفىيحدثأناودثحlيكونأن

عنحدمطاانفصالالبهليمنعحينطالممكنالمستقبلدثبا!طالقولفىبالضرورةيجتممانوالباطلالحقانيعنى)2(

بطلاررونصفهخمروريةحقيتهنصفهمركبرأيهعلالصدفةكان)(الثانىدونباحدهماالصادقالقوليصنعأىالآخرا

جبربا"وبزمذهباوبرثكيسمىللرغبةالتإبعةالارادةفىلملأمه!وعلىالقولهذاعلىبناء.ضرورى
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لإنساناهوبزفىكتاب

نافيهقال.العمليةفلسفتهومدخلاوالطباعوالعواطف"!الميولفىبحثالكتابهذا

بعد،حضورهايحسنلملذةعنتصدرالرغبةانالا،الموالنفوراللذاتمنلذةالرغبة

واللذةالالمشعوربينالت!كييزمنمنتظر.ادمعنالنفورويصدروتتتظراتستقبلوهى

تاْثير!ارتدادبواسطةخارجياموضوعالناتبينالاحساساتان)نجد(الاحساساتوبين

المشاعرفىوامااالاحساساتفىالخارجنحومتجهلأالاعضاءفاعليلأفإنالاعضاء،ف!

،المشا!اسباب0فقط)1(داخليةالاعضاءفاعليةفقكونالموضوعاتتاثيرمنالحادثة

الدملجرىالمساغدءالاحساسات.الحواسموضوعاتهىالاحساساتأسبابمثل

الارادء.(712Leslieلل!ركةنوعانلالموافاللذةالم،يصحبهالهوالمانمة،لذةتصحبها

بنيرنعرفانلانستطيعفإننااالحلبيعىالترتيبفىالرغبةيسبقالاحساس0)2(رغبة

الموضوعاتبعضفىرغبتتاربماولكنلا.أولذيذامرضياالمحسوسيكونهلالتجرلة

رغبةتكونانمعناهارادةاياحرية.لذيذغمعلوملأاحْريلأشياءمماثلتهاالمجهولة

صاسأ.3اس!أ164عنه-شارجشىءعليهيبعثهلاوأن،العملعلىيبعثهماهىالانسان

كمااالريخراتاسمفىمرغوبلأكونهاحيثمنالرغبلأموضوعاتجميعتشترلا

الواحدالموضوعيكونانيجوزالشرور.اسمفىمنهاننفرالتىالاشياءجميعتشترك

نسبىالخيرولكنمثلااكالصحلأ،الناسجميعأواناسجملةاوانسانالىبالنسبلأخيرا

كلالىبالنسبةهوالأولادصير0الاطاأقا)3(علىصرفاخيرايكونانولايجوز،دائما

هذاولاجل.حالهيحسنانطبعهمنيرغبانسانكلفإن)4(.نفسهذاتاستبقاءفرد

يمكن.مابقدرا!لستقبلفىالشيئينهذينوحفظوالصحلأالحياةلنفسهيرغب

ءوارضها.وإلىمؤلرةفامحلةخارجيلأاجسامادءبالنسبةانفماليةو-طللأ،فقطاستلذاذيرىكلماهىهوفيرغبة1()

تلبهمصدركانواوخايلأ،دافاءليةءنمنفملةه؟،لذ-بالميشعرالذ،!واما،خار-يةاجساصائدركهوبزراىفىالمحس

.الخارجفىالاصلىالفاعلية

اذ7حبثمنللدةالتابعالاعشلذاذهىاذنعندءفالاراد،،فقطالاسنلذاذه!عند،الرغبةكونمنرغبلأالاراد)جعل)2(

الممل.علىيبمث

.الناسمجهولحوعن"فردانسانكلء!النظربصرفنفسهفىالخبرالصرذء!بالنيرهوفييمنى)3(

البقا..طلبه!!الكلمعبشترك،لكنهالهخاصاخيرابطلبثدالناسمنالفردانيعنى1()
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الآلامتشتدانيجوزفكدابآلاماقترناذاسيمالاالشروراولالموتيكونوبالعكس

غايةكونهابصفةالسعادةاواالاعظمالخير.الموتفىيرغبتبملهأنحدالىالانسان

يصلانجازلو.الحاضرةالحياةفىبهاالفوزلايمكنالانسانلوجودكاملةاخيرة

لافصار،فيهيرغبلاأىآخرشيفايطلبلابحيثلصارلاخيرةالنايةالىالانسان

أعظم.يحيالاكمنهويشعرلاومننفور،أوبر!ثبلأيُناطشعوركلفان،يشعر

بالمرغوبالتمقع.مفهااعلىاخرىغاياتالىغايةمنمانعبلاالتقدمهوالخيرات

مسقمرةحركةالحياةلانذلكبه)1(.يتمتعماأجزاءالىبالنسبلأالمتمتعحركلأأى،رغبة

المقصودةالغايةLesliص!85)2(دوريةحركلأالىتحولتاسققامقهاامققعتفإذا(دائمة

منبنيارنهوماوالمقلالجسممقدراتمجموعومعناه201Leslieالاقتداراهىبالمعارف

العواطف()اوالانفمالات.والحظوالصداقةوالرلاسةكالثروة(السلطة)أوالمقدرةأنواع

غيرحاضرخيرتصورهو.مث!والفرحالسروراوفانفعالوالففور،للرصنهبلأانواعهى

لهمصلحبخيرمنوطغيرقرلباوحاضراشرتصوروبالعكسالهتابعبشرمنوط

الكراهلأ.انفعاليحدث

وعوائدءوتجربتهفردكلمزاج:هىمصادر!ستةمنالمختلفلأالطباعهوبزيستنبط

المصادر.تلكبقفييرالطهاعفتتفيرالمرلين،وتائيرنفسهفىالفردوراىالحظوخيرات

اصحاببخلافغالبا،غيرهممناشجعمئاوالنارىالمزاجفاصحابالمزاجاما

.اخوففهمالباردالمزاج

والمكروهةالانسانيلأللطبيعلأالمخالفةالاشياءلانالطباعفىالتاثيرعظيمةوالعادة

الحميةفىكلاهرةوذلبا.محبقها)3(موضوعتصيربلبالقعود،مالوفلأتصيرلها

بنللميرغبلمن4ويرغبيشمرمنreثمهورمنلخاولاالحياةفإنز!انيلأااخيرةغايةالحياةضيوجدلاانهيمفى1()

بمرغوبه.تمتمهفىالرغبةعلىاستمرار"هىنسبيلأغايلأنالولونهانملأاغاية

فالمتمتعبمدها.غابلألااخيرةغايةالىوصلتلوكمفوكانت،الحياةزوجدمادامتادصكةوقوفيستحيلأنهيمنى)2(

عندء.يقفلاحتىاليهبالنسبةيتحركبمرغوبة

لا"وبزقولفملىللطبيملأ.صخالظاوملانطكونهعلىدليلايكونلامنهالتالماووحبهبسمى،التلذرهذا!نيوْخذ)3(

نااذنفينبنى.الانسانيةالطبيمةيخالفماتعودأنهللجمللأاوللفرديضمنما(اللذةاوالألمفىأىإالصمعورفىيوجد

والألم.باللذةالئممورغيرمصاررمنالدليلهذائطلب
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فىشربهتعودمنعلىالخمرترلايصعب.خصوصاالمقليةالافعالوفىالجسمانية

قبلهاالقىالاعققاداتالسنفىتقدمهبدديتركانالانسانعلىيشقوكذلك،صنره

افرادهائناولهادينيهتعاليمعنالكفالاممعلىيسهللاانههذامنيفهم.الشبابفى

آرائهم.عنيحيدونالذينويكرهونطفوليهم،منذ

الشرمنوحذرابالناسالوثوققليلالزمانبنوائبالمحنكالخبيرتجعلوالتجريلأ

ىا.الحسيةالتجرلةبعدالاالبعيدةالعواقبادراكالانسانىالعقليستطيعلا.المستقبل

للامور.كئيرةعواقبفعلايجربانبعد

فىوتزلدالطباعتُفيرقدالدولةفىوالمقامالنسبوشرفكالئروة:الحظوخيرات

وائقلانه؟غيرهومعتبراليناالمرءي!تماكئيراالنسبشرفولكن،غالباالانسانتكبر

به.اللائقالاعتبارغيرهمنينالبان

حكماءانفسهميحسبونالذيناقمثلاترىفقداايضافيهيؤثرنفسهفىالفردوراى

وهم،نقائصمهمانببالهمي!خطرلااذ،نقائصهماصلاحالىيهتدونلاب!مخماءوليسوا

آراءهمبخالفماجصيعفينسبونبهم.الاسقهزاءوالىالآخرلنذمالىذلكمعميالون

.والذوقالعدلعدمالى

هوبزيسميها،باطنهيخالفأنغيرمناىبسهوللأ،انساناىبهايقومالتىالافعال

يختلف.رذيلهسميتقبحتوان،فضيلةسميتالخلاقحسنتفانmoresالاخلاق

،أخرونيمدحهاأخلاقاالبعضيلومقدولذلكشر،أوخيرهومافىالبشرحكم

القواعدعدديكفر.الرذيلةالىغيرهمينسبهماالفضيللأالىالبعضهـلنسب

اعضاءاعقبروااذالابالانفراد،اعقبروااذاالناسيكثرمابقدروالرذيللأالفضيللأفى

نايمكنولا،الدولةفىالاوللرذيلةللفضيلةعاممعياراذنيوجدلا.الدولمندولة

انهمع،الدولةلقوانينالطاعةدائماهوالعدل.ا(دول!كلقانونالاالمذكورالمعياريكون

الاخلاقيةالفضيلة0أخرى)2(دولةفىوظلمادوللأفىعدلاالاعمالتمتبرانيجوز

.charilasالرحملأهىوحدهاالطبيعيلأالقوانينمنالمفروضلأ

قانونمنصميناأدرك؟فدظاهرى.هوالد،لىالقانونأنمعالاخلاقبحفظالقانمهوالدولةكانونهوبزجمل1()

النصبىوالخيرالنظامحفظعلىاقدرالدوللأامحتبرولكمهالاصلى(،المدلفرضفىكلامهمنذلكيرىثماالصرلرة

اليها.ارتكنفلذلكسواها.صلطةاىمنالمام

منعوفىخصوصاالطامرالشرتداركفىفيصمىو!د.،الاجتماعىالفانونالىيركلنهوبزانهذامنيتضح)2(

زمنه.فىالرهاسو.منرأ.لماالفوضويةالاجتماععةالحالات
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تحتالعدلالىتُجمعقدفضائلوهىوالاققصاداالعملىوالتدبيرالشجاعةاما

فضائلهىوانماامدنيينكونهمبصفلأالمدنيينفضائلفليستاالاصليةالفضائلعنوان

السواء.علىوالدولالافرادتفيدالعمومعلىبشرلة

حفظاااتمالمدنىللمجتمعالحافظةهىاحسنهاانالاخارقفىهوبسكلاممختصر

المدنى.لا،جتماعاصلحهاالطباعواحسن

هوذلكالظاهرةالشعائربواسطلأباخلاصاللهتمجيدانهفقالالدينفىهوبزتكلمثم

فيثبتهاالفلسفةغيرالدين.ظاهرةبشعائروقيامايمانعنعبارةفهو،الطبيعىالدين

الانسانيتقىأنيجبأنهرلبلا.بهالقيامبلفيهالجدالينبفىولا،دولةكلفىالقانون

موضوعاتامااالاممكلعندالاديانجميعاساسفهذا،فروضهيطيعاناىيحبهوانربه

عقلةابواسملةللانسانتجلىاللهفان،اللهفروضالانسانبمرفذلبا.ماعدافهىالجدال

الفرضهذا.والقسطالعدلعدمالىلنسبهبهغيرءفعلهلومايفعللاأنقلبهف!وكتب

يفيرانمهمانشيئانهنا.اللهطرفمنالانسانىالواجبوهو.المدنىالمدلملخصهو

الدينيةاالامورفىالمتتاقضةالاثباتاتالاول،القسسومصدرهمااولفسدانهاالاديان

الدينيلأ.للتماليمالمخالفلأالاخلاقوالثانى

(Leuaithan)اللفيثانوكتابهالمدنىهوبزفىكتاب

فىأولهاافصولثلاثةالىينقسمفالمدنى،بالقضلبواحدموضوعلهماالكتابانهذان

واللفيثاناالكفسيةفىوثالثهااالدولةفطوثانيها،الطبيعيةالانسانحالةفىاواالحرلة

سص.الظلامملكوتفىئمالمسيحيلأالكنيسةفىئمالدولةفىثمالانسانفىاولاينظر

اساسفيهووضع،صناعى)1(عظيمبحيوانالدولةفيهشبهلأنهالبنيثانالكتابهذا

اخلاقياته.الفهمتملمانلابدالتىمبادئهالانذكرفلا،الدولىالقانون

المساواةهوالخوفهذاوسبباالخوفهوالمدنىالمجتمعمصدرانهوبزقال

افرادانالبشربينالتظالماسبابأهممن.التظالمالىالبشر)2(وميلهمبينالطبيعية

والتمساحمصرئلبه(174Psi-14)اد!بهيحمارحهثالقدبمالمهد!!مذكور!كبيربحرىحبوانهواللفيثان)1(

41(-14Job).

أشرلدولو)نسهياواك!رمهـتسباالمقلواعتبرالامزجلأفرققبلانهاةموبزمذهبفىمبهمةتزاللاالمصاواةهذ.)2(

البقا.(.طلبهو،احدخيرفىالناس
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يقصدونانهمثعميسقحه!ن،ممااكبرهىوامتيازاتحقوقالانضهلحهمينسبونالناس

الشىءطلبف!يتكقونالناسمنكثيراانبالتجرلةيرى.الآخرينتطلبمانالحفظ

الحلبيعية،البشرحالة.يقسموهأنولابهالقمتعفىيشتركواانيمكفهملاانهالواحد

الجصيع)1(.وبينوآخرفردكلبينالحرباذنهىاالمدنىالاجتماعحدوثقبلحالقهماى

!!ثي،لففسهالخيرانسانكليقصا-الإشياء)2(.جميعفىحقاانسانلكلالطبيعلأجعلت

التخلصيتم(.rمنها)التخلصالانسانيمالببلالطبيمية،الحربحالةاحداتُرضى

السلمحالةالىالانسانتسيرالتىالانفعالات.بالعقلاوالانفعالاتبواسطلأاماالمذكور

الىالوصولفىوالرجاءهنيلأ،بحياةالتمتعيقتضريهااشياءوطلباالموتمنالخوفهى

الناسجميعيتفقانوهو،وطرلقهالسلمشروطيدرلاوالعقل.العملبواسطلأالمتاعذلك

.الاذىمنيحفظهمكىشىءكلفىيطلِموءوانمسقبدملبالمملطلأيخضمواأنفى

لارادءخاغمعةالافرادارا-ءتجعلاناسبينعقد()اورابطلأهىالدوللأاىالمدنىالمجتمع

والانفرادوالقذروالفقروالحروبالانفعالاتسلطةهوالدوللأخارجالبشرنصيب.عامة

والثروةوالامانةوالسلمالعقلسلطةفلهالدولةفىاماوالخشونلأ،والجعلوالتوحش

وحكم،ئلاثةالىراجعةالدوليةالنظاماتوالعاطفلأ.)4(والعلموالظرافلأوالأنسوالزلنلأ

القانوقهىالاملأمصلحة.الملكىهونظامواحسن،الجمهوراو،الاشرافبمضأوملكا

التلجراركاندنيوىاىوقتىوخيرابدىخيرالمصلجلأوتلكالعظكىالغايةالىالاسمى

منومتعتهمالادبىوتكميلهمالافرادثروةوتوسيعوالسلمالاعداءمنالحفظهىالدنيو،ط

بعضا.بعضهميضرغيران

وكلمته،الطبيعةبواسطةاللهفيحكم،طبيميةشرائع)نها:الالهةالشرائعفىقالثم

revsالصحيحالعكلهى ratio.انهيعتبرمناللهوجوداذنفينكر،العالمسببباللهيراد

ونحملهم.الأوالدبنوببنوالمذكرالمؤنثالحيوانبينعاطفةتحدثأميالبوجدانهكلناهوبزينس(1)

المناصروكذااناحيإأوانساناللقوىمحبداأوتابماالضعيفتجمللأنها.اهـلجوانيةالطبيعلأتكذبهوهمىاثباتهذا)2(

ولا.المقليةالامورف!حقاا!!وانىللانسانتجملفلاالمقلبةالطبيمةأماالمناصر.منالقوىمعيتلاشىءالضميفلان

وا&لجوانية.القوةيغلبثدالذىالمكرفى

(.السياسيات)انطرافلاطونذلدَيمرفوكانمحاربلأ.طبيعلاهنالهأنهوبزينسى)3(

وتلبسوالنفاقالوهميةالاحتياجاتوكثؤاتصافيةالمذامبلصسبوالتمدنالتوحشمنالحاليناىالىهوبزيبينلا4()
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مقدرهباىولابالخيالاللهادرالايمكننالا.قديماالعالميرىمنوكذلكاالعالمهو

اسماءالااللهعلىنطلقانالعكللنايسكح.محدودندركهماجميعلان!روحانية

والاعظمالخيرمئلاتفضيليةاسماءاو،واللاممقولوالسرمدىاللانهائىمثل،سلبية

بتلكنعبرلاانناثماوالملباوالخالقوالعادلكالجواد!معينةغيراسماءأووالأقدرا

طاعتهوعلىاللهيعززمنتمجبعلىتدلباشاراتناتىوانماالبتلأاللههوعمااياسماء

الطبيعيلأبالفواميسالوفاءهواللهعبادةفىالاهمالجوهرىالشىء0)1(وتواضعه

تكوناصطلاحيةشعائراليهتضافانيجوزالذىالطبيعىالفرضهووذلكالممليلأا

.الاحترامعلىعلاملأ

هوبزمختصرمذهب

هـ!بالممارفالمقصودةالفايلأ.الآتيةالاقوالفىظاهرةهوبزمذهبمنالغائىالوجه

السلطةتأواالمقدرةانواعمنينيلانهوماوالعكلالجسممقدراتجميعومعناهالاقتدارا

الىغايةمنمانعبلاالتقدمهوالخيراتاعظم.والحظوالصداقةوالرلاسةكالثروة

كلالىبالفسبةهوالاولالخير(.مذهبهلالتئامنظرا)دنيولةمفهااعلى!اخرىغايات

هذينوحكظوالصحلأاهـياةلنفسهيرغبانسانكلفانانفسهذاتاستبقاءفرد

اقترناذالاسيماالشروراولتالمهيكونوبالعكسيمكنامابكدرالمستفبلفىالشينين

،الخيراتاسمفىمرغوبةكونهاحيثمنالرغبلأموضوعاتجميعجميعتشترلا.بآلام

يختلفمنتظر.ألمعنالنفورويصدر،تستقبللذةع!نالرغبةتصدر.دائثانسبىالخير

وللرذيلةللفضيلةعاممعياريوجدلا.رذيلةاووفضيلةشراوخيرهوفيماالبشرحكم

الطاعةدائما)هوالعدلدوللأكلقانونالاالمذكورالمعياريكونانيمكنولا،الدولةفىالا

دولةفىوظلمادوللأفىعدلاالاعصالبعضتعتبرأنيجوزانهمعالدوللأ،لقوانين

مدنيين،كونهمبصفلأالمدنيينفضائلليستوالاقتصادالعملىوالتدبيرالشجاعة.اخرى

المفروضلأالأخلاقيلأالفضيلة.السواءعلىوالدولالافرادتفيدبشريلأفضائلهىو)نما

نأأىايحبهوانربهالانسانيتقىانيجب.الرحمةهىوحدهاالطبيعيةالقوانينمن

الاديانلالهمحلفكرأفببضلاانهأنفسهافىالكاشلأالحواهرالاجساماعتبار.ومنهول!فلسفةمبادىمنيتضح)1(

ا("اااعM،.د!P..3231.01101بولىبراهصاعلىجمهمانىبإلهالةولالابوافقلافمذهبه،الجسمعنالمجردالسامية
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وكتب،عقلهبواسطةللانسانتجلىاللهفان،اللهفروضالانسانيعرف.!سوضهيطيع

هوالفرضهذا.الكسطوالعدلعدم)د!لنسبهبهغيرهفعلهلومايفعللاانقلبهفى

الله.طرفمنالانسانىالواجبوهو،المدنىالعدلملخص

أبدىخيرهىالمصلحةتلك.العظمىالفايةاىالاسمىالقاذونهىالاملأمصلحلأ

ادفيالاؤثروةوتوسيع،والسلمالاعداء،منالحفظ:هىالمدنىالخيرأركان.دنيوىوخير

بعضا.بعضهميضرانعْيرمنوتمقعهماالادبىوتكفيلهم

واحسن،المدنىالمجتمعحفظااتمهاهوالاخ!رقاحسنأنظنههوبزتدبيراساس

نايجوزأنهمه!،الدولةلقوانينالطاعةدائماهوالعدل.المدنىللاجتماعاصلحهاالطباع

مصادرستةالمختلفةللطباع.اخرىدولةفىوظلمادولةفىعدلاالاعمالبعضتعتبر

وتاثير،نفسهفىالفردورأى،الحظوخيرات،وعوائده.وتجريته،فردكلمزاج:هى

المصادر.تلبابتنييراطباعفقتنيرالمرلين

الطبيعيةاالنواميسالاليستوهىالالهيلأ،بالنواميسالوفاءهوالطبيعىالفرض

.احترام!ثاإعةتكوناصطلاحيلأشعائرالفرضهذاالىتضافانولجوز

الآتية:الأقوالفىظاهرهوبزمذهبمنالنظرىالوجه

الأسبابمعرفلأأو،معينةاسبابعنالحادثلأالظاهراتاوالحوادثمعرفلأالنهلسفة

وا،التاثيرات.الصحيحبالتعللالمذكورةالمعرفةاكتسبتاذامعينلأحوادثتحدثالتى

تتبايناوتتماثلفيهاتمييزهاايتاتىبهالاأجسامخاصلأهيثاتأوقوىهىالظاهرات

الغيروالذواتالكلسفةعنالالهياتاذنفت!خرج.الجسمهوالفلسفةموضوع.الاجسام

الارادةتحدئهاماومنهاالطبيعلأاتركبهاماالاجساممن.العمومعلىالجسمانيلأ

.الدولأو!المدنوهىالبشرواتفاقاالانسانية

تائير.الحواسإحدىفىسابقاحدثوقدالاالمدركاتمنمدركالنفسفىليس

الصفات.الاحساسذاتهوالمذكورالتائيروارتدادالقلبفىثمالدماغفىالموضوعات

الصفاتتلكفليستاالحسآلاتنحومتجهةالاجسامحركاتهىللاجسامالمحسوسة

اللنة.عنالحادثةالخيالاتعلىالعقليترتب.انفسهابالاجساممرتبطلأخاصةصورا

لوحظكانوانامنظمغيريكوناناماالأفكارصياقالافكار.سياقهوالخيالاتترتيب
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اذنفيسمىاغايةبهتقصدحينمامنظمايكونانواماالأفكار،تاليففىالترتيببمض

منالاالموارضكلمنخالياالشىءيعتبرحينماالموجودالشىءخيالهوالمكان.بحثا

امتداداممتدجسميوجدأنيثكنلااذمفتاهالعالم.المتخيلعنخارجاظهورهاعتبار

والبعد.القبلاى،التوالىالحركةفىنتصورانناحيثمنحركةخيالهوالزماق.لانهائيا

عنهخارجةولكونهاتصورناعنلاستقلالهاونظراااجسامالامتدادهانظراالاشياءنسمى

بهاكيفياتهى(وسكونهوحركتهالجسم)كامقداد.العوارض.انفسهافىجواهرنسكيها

وحيازةمحلتركعلىالاستمرارهىالحركة.مقدارههوالجسمامتداد.الجسميدرلا

لاصغيرةأجزاءمنالاجسامتتركب.زمانيةمدةالواحدالمحلفىالقرارهوالسكوقآخر.

وتزولتحدثوانما.تزولولاهىحيثمنالاجسامتحدثلا.الاطلاقعلىتجزئتهايمقتع

باسمالجسميسمىلأجلهالذىالمارضذلك.العوارضوهىلفا،الاجسامظهوركيفية

تاثيرحاملها(.)اوموضوعهااىالصورةمادةفهوالجسموامااالجسمصورةهومعين

بالعلة،المسمىهوالمؤثرالجصم.عنهيزيلهاوعرضا،فيهيحدثانهوغيرهفىالجسم

نايستحيلفإنه،بالضرورةمصشقبللأهىمستقبلةفاعليلأكل.المعلولهوالحادثوالعرض

ما.وقتابالفعلتحدثانلابدممكنةفاعليةكلاذمستقبللأتكونلا

نطلقهاالتىالاصصماء.طبيعيةشرائعهىالالهيةوالشرائعاالصحيحالعقلهىاللهكلمة

الله.يعززمنتمجبعلىتدلاف!اراتهىوانما،اللههوعماالبتةتعبرلااللهعلى

هذاوسبب.الخوفهوالمدنىالمجتمعمصدر.والنفوذالرغبةهوالانفعالاتأصل

نأالتظالماسبابأهمومن.التظالمالى!مومي!البشربينالطبيعيةالمساواةهوالخوف

منالحفظيقصدونانهمثم،يستحقونممااكئرحقوقالانفسهمينسبونالناسافراد

كلبينالحربهى،المدنىلاجتماعقبلحالتهمأى،البشرالطبيعيةحالةالآخرلن.تطلب

علىالناسجمعفيتفقمنها،التخلصالناسيطلبالحربتلك.الجميعوبينوآخرفرد

.الاذىمنيحفظهمكىشىءكلفىيطيموهوأنمستبدملكلسلطلأيخضعواا!ا

هوبزمذهبانتقاد

وثروتهوالعقليلأالجسمانيةوقوتهوصحتهالدنيافىالانسانحياةهىهوبزغاية

غايلأهوبزلايرىيظهر.ماعلىنفاقالأخرويةالنايةفىكلامه،يمكنمااطولوبقاؤه
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انهحيثمن!ثايةنسانهلاوليس،والمكانالزمانظروفتفوقاروحانيةغايةولامطلقة

الاديانغايةهىالتىالففاءعالممنالنجاةفكرةولايرىمدلْى،انهحيثمنبل،انسان

لاوهو،الانساندونالتىالكائناتحسبهىكماحسبههىالدنياالحياةلانالسامية

العلو.مذهبهعلامة)ذنفليستالصحيحالتتزيهمعنىيعرف

فنهوبماويتكتعونيرتعونالناسبهايجعلوسيلةكْهو،بغايتهلائقهوبزتدبير

اليهيلتجىءلالهصالحاعبداالانسانيجعلأنهوبزمقصودوليسالفسادالىسائر

روحانية.بذاتيتشبهانولاخلوتهفىالفرد

تستريح.المتحولةالحسيلأبالظاهراتتسليمغنعبارةفهىالعلميةنظرلاتهأما

عارضةحركةفكرةوباعتباره.المبدامنعوارضذوات!ئيرةاجسامبادراكهوبزسريرة

والجسمالحركةسببهوكثرةكلفائقابسيطاأصلايدرلاولافيها،المفكرللاجسام

يجمعالذىالنادرالادراكمنالنوعذلكمناىالص!يحالعقلمننصيبلهوليسمعا،

الاحديلأ.فيدركواحدمركزفىالكل

G..d.)322.1بولىمايرىمثلنرىث!ا .n .P111.3Iوفاءاكئرهوبزمذهبأنا،ثا(ااحا

والثامنعشرالسابعالقرنمنالاحساسيينالتجرديينسالْرذاهبمنالحسيلأبالتجربلأ

المقليةوالمعرفلأالروحانياتيجعلاذمبدئهتتفيذفىغيرءمنجسارةأكثروهوعشرا

نافيتضحشىءكلسبببمعنىالالهاما.فارغاكلامامحسوسلأكثرةعلىالمبفيةالفير

فىبمبدئهوفىلوالاجساممجموعيعتبرهأنعليهيجبوكان!فقطبلسانهذكرههوبز

كثيرفىظهرالذىوالفلسفيةالمسيحيةالحقيقتينازدواجيرللهوبزكادالنقطلأ.هذء

ابتداحيفمااىالحديثالعصراوائلمنذوباكونبومبوناتيوسمثلالفربمفكرىمن

المسيحىوالفقلوالروماناليونانيفارقواوانبهمالخاصبنمطهميفكرونالنرليون

المذكورلن.الازدواجأهلمنأصدقكانفربماالسامى

(LordBroo)،برولاواللوردا-ا(أع11!س)ofChcrbury)6شرلرىاو!هريرتاللورد

Joseph)كلانفيلولوسف Glan6ille)1كدورتورالف(Ralph Gudwort)ينبنىف!رسفة

الحكمة.تاريخفىمختصرايذكرواان
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مؤلسسماكثيرايدتبرهوبز!معاصر1648(-1581)شربرىاو!هربرتاللورد

Ralph)هاينساوبرثكويرى.(Deismus)الدينيةالو-!ةطريقة Gudwoilli)لهان

هوهربرتموْلفاتاكبر.الفلسفةتاريخفىلا-!صوصاالادياقتارلخفىمهكامقاما

فاستخرج!واحداطبيعيادينايؤلسسأناراد(Tractatusحا،اأحاأ6ْإا)شأال!!يقةفىكتابه

يحكمأنلعقلانوراى.بينهاومشتركةجوهريةاعتبرهاالتىالاثباتاتالاديانبعضمن

مناولهربرتيكنلم.(Rationalism)عقليةطرلكتهسمىولذلكاالدينيةالأمورفى

قال.وآخرونعشرالسابعالقرنفىبودينجانذلكفىسبتههفقدالدينبواحديةقال

االكائناتجميعمناعلىكائنوجوداولاهىدينيلأاطبيعيلأحقائقخمسةهنالاان

االعبادةاركانامسوالبرالفضيلةكونوثالئا،الكائنذلك(عبادةو)1الاجاوجوبوثانيا

والعقابالئوابكونوخامساالخطايا،وارتكابالعبادةاهكالبعدالتوبةوجوبورابعا

كافيةالمبادىءتلباانهربرتظن.وعدلهاللهجودةمنناتجاجزاءوالآخرةالدنيافى

.)1(الاديانبيقالفرقازالةمععامدينلتأسيس

هىالتىبالففسوالمتحدةالمقصللأالحقيقةطبيعةاسمهكتاباi(16ا)سفلأاظهر

6ا+)111وأفعالهاومكدراتهاذاتهافىواحدة ture of.)*t

والزمانالمكاناعتبر.الممتدةالاشياءعنالخارجيةالشيئيلأانكار:اقوالهاهم

السببيصدرمنهالذىالمطلقالسبباللهوسمى!1فقطا)2(ادراكنافىموجودين

الىالوصوليمكنلاانهفظنالاشياءاسبابسائراماالاشياء)3(،لجميعالأولالمخلوق

الله.فىمتحدةالاشياءوجميعاواحدشىءهىوا&!يقةوا!لمرفةالنفس.معرفتها

Spiritnalislic(فكرياروحانياهذهبهبرولااللوردسمى ide6 lismأوبرثباهـلنسبه

الفكرلةالفلسفيةالطريقةفىBerkeleyبركلىتقدمأنهويرىالافلاطونيين،الىهاينس

6 lismusألجI.

أمميةعنوغفلوالحمياسيلأ.الجنسيةالطببعيةكالاسب.ول،الأديانبينمفرظ4!مةأسبابايرىكلماهربرتجهل1()

دينيى.مفكرينجماعاتصاياعمان3زعهكمنفهوالتاريف!،الاديانتكوينفءالنتزلل

المحسوسوجملاللاشى.المادةلوجه.المتحولالمحسوسدونالمعضولموالرت!الشيى.،ئنJIانافلاحاونقالقد2()

الفيرأنأفلاطونمذهبمنبنتبمثدأنهالا.غيرءجعلهاىالممقول.عنالمححموساذنفاخرجواللاث!.ا.الحمىب!ن

عبارةلديهالتىالأفكارانافلا!لونوقالاللافكرة(هواللاشى.كان)ولوالمتحولاالفيراصامماضفكرةواللاثمى.فتي

الافلاطونيين.عنخارجالاالمفلف،مىالشيئية(عنى)1حقاالكاننالممقولعن

عميناوابنوالفارابىالصفالاخواناياولالمخلوقالمقللمالغير،الاله!ابنالافلاطونىالعقلالاولالمخلربئيشبه)3(
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نذكر.وديكارتوهوبزارسطوائباتاتسيماولا1116!هرااأ5111الاثباتيةالطريكةنكض

نجححأ؟)71العلماد!الطريقهوالذىبالجهلالاقراراو،العلمىبالارتيابالمسمىكتبهمن

scientifica or confessed ignor، nce.

بعضابعضهايُرافقانشياءلناتُظهرالتجربةانقال.السببيةفىارتيابهالذكريستحق

وت!كتزخالظواهرالمالمفىترتبط.بعض!اسباببعضهاانلفاتظهرلاولكنهايتب!،او

لاسباباأنوخيث.باليقينمعينسببالىالتاثيراتمنتأثيرين!شاأنيمكنلاأنهحتى

الاشياءمنالمنفردالشىءأسبابجميعنعرفانيجب،السببيةلخبرةتبعاسلس!4هى

اثباف!تعليهـاكلاذنيتألسس)1(.محالوذلكالمفرد(الشىءهذاسببهوفيمانحكمحتى

ب!ريةولشمرخطاء1االتطرفيحدثفهو.البهلاصلهالذىالباطلالادعاءعلى

الحرالروحاما.لهمسجنااغتقادتهموجعلوا،عبيدااوراص!مالاثباتاتاهلجعل.الفلسفة

اعتقاداته.اذا!فيغيربيانالىيصلانالىاىاوقتياالامدركاتهمجموعبُثبتفلا

يقهدلانهوخاصمهمذهبهفىهوبزخالفافارطونىوهو،كامبردجفىمعلماكان

The-العالمفىالصحيحةالمعقولةالنظريةالمسمىكتابفىاللهانكارالى (rue intellec

tual system of the unicerse.الصحيحلأالئابتلأالاخا،قفىموْلفاوضعثمTreatise

concerning eternal abd immutable moralityمنصادرالاخلاقىالفرضانفيهقال

الانسانفىمغروزةهىواالرياضيةالحقادقمثلثابتةالاخلاقيةوالقواعد،الالهىالروح

بالاحساس.يكتسبهافلا

السابعالقرنفىالعق!!الالهىبالمذهبكدورثغيرمفكرينجملةكامبردجفىقام

وهولوكزمنحدالىالانجليزولالمدارسفىحاكمةالتجريبةالطرلقةتصرولمعشرا

عشر.السابعالقرناواخر

السببيةعلىحجتها!!لالسبيبلأعلىحجتهأصلكلانفيلعناحْذأ)()ء+الاهيومأنالمحئملمنبهبيرى(1)

النجربلأنلبافىديسانهولر،!التجرببلأ،وسلأالمح!هالامورفىالحمببيلأكلانفيلبعتبر.(لالااااعتأ.hP.لا..011لا.ا.)011)357

اخرلمظهرعسبباالموكبلأالم!-؟سةالمظاهراحداعتبروازا.مركبم!صوسثمى،كلبلمطلقا،أولولابسيطاواحداثمينا

تتابععنءبارةصالتبرسلىالمحسوسفىاعتبرتاذاالسإبباانئمامطلقااوللىلانهأخرامطهرنتبجلأايضايعتبرانوجب

بكفىولاالرعد(.خبليدالبهالبرقويظهرالنار.معبظهرالضو.ان)شالهمكانيازمانيلأمميةعناووالمكان.الزمانفىظوامر

لا.حبدالهِالفاعلهوفلبس.فملهفىالطروفتشتركانبجوزفقد.كلهمفمولهعلىالقادرالفامحلنسبلألائباتالتتابعهذا

(.مركب)غيربسبطأوللمبداقيماو-ودمانم!بلأاىالاشمبا.،بينالدرجاتتتابعنسبلأالحصيلأبالتجرلةترى
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ديكارترينيهاثانيا

ومؤلفاتهحياته

Reneديكارترنىولد Desc6 rtesوستةوخمسمائهألفسنهفرنسافىلاهاىفى

يسوعية،مدرسةفىرُبى0016(.-)6915وخمسينوستماثةالفسنةوتوفىوتسمين

سنة،وعشريناحدىسنهبلغحينماتطوعاوتجندخصوصا.بالرلاضمياتاشتنلثم

وعدقدكانلانه!بوعدوفاءLourdesلوردالىحجثم.مراتبعضالقتالميدانودخل

لم.والفلسفيةالدينيةالمسائلفىشكوكهحلتاذاالمذراءمرلممقدسالىفيهبأن

خمسالاتعشولميشةالاربعينقربفىكاقحينمابنتلهولدت)ولكنديكارتيتزوج

خالطاوقلماامذهبهوضععلىمواظبوهوهولندافىسنلأعشرلنأمضى(.سنوات

نعلبمها!فىفشرعالعلممنهلتمالكريسنيناالسولدملكةاليهادعنهذلبا.اث!اءالفاسا

.)1(فتوفىالشماليةالبلادتلكطقسيتحمللمولكنه

U.)اليسوعيلأترييتهالىالدينىديكارتميلأوبرفبهنسب .H .G.'1.d)G8.11I,وقال

ناالاديبالاسقفBossuetبوسولةوقال،الكاثوليكيةالكنيسلأممارضةخشىانهفيه

U.29.H.)مفرطاكانالكنيسلأذممنحذره .G .dII1.P.)باكتشافاتهديكارتاشتهر

مذهبهالمؤرخينمنكثيريعتبر.أيضاوبالفلسفةالطبيعاتفىوباقوالهالرياضيلأ

Dogmaticالاثباتيلأالعقليةللطريقةافتتاحاالفلسفى r6، tianaismقصدانهريبولا

.كبيراالغرليينالمفكرلنفىتاثيرهبذلكوكانالفلسفلأ!فىتجديدا

Reglesالعقللارشادالقواعدفىكتاب:الاَتيةالكتبفىمجموعديكارتمذهب pour

.اشدهينالاتقبل2811و9111سنةبينيحتملماعلىكتبه!ا

Discoursالأسلوبفىوالمقالة de 3) methodeسنةوطبعتبالافرنسيةوضعهاالتى

1637،Medit6 tions metaphysiques1641سنلأاللاتينيةباللفةبارش!فىظهرالذى

3الفلسفلأمبادىءوكتاببعد،فيماالفرنسيةالىوترجم principes dc 16philosophicاممء

Lesالنفسانفعالاتوكتاب1644،سنلأاولاباللاتينيةظهرالذى Passions de L6 me

Compl6tcx;1824.+ا030)أنطر(1) de Desc 6 rtes par. ,V Cousin Paris Le 3 ultااش!ح3؟ج

711)08-868(.,11.Descartes3، r Jules Simon11ءلا 6 res!ص).
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فلسفيةموضوعاتفىأكثرهارسائلوجملة،165سنةْبالفرنسيةديكارتنشرةالذى

.الاخلاقفىوبعضهانظريلأ

الهفدسلأبهالسسالذىالهندسةفىكتابهاولاهىالعاصيلأكتبهاهم

geometric!التحليلية 6 nalytiyueالنورانحيازفىوكتابهDioptriyue.فىايضاوبحث

G..d.N..1بولى"1يقول.اصااها-اأ!اح!االانسانفىبكقابهالتشرلح .P IIIكتبان111،5ص!ا

كتبهولولاوالمحدثينزمنهاهلبينجدامشهورافصار،فلسفتهاعتبارزادتالعلميلأديكارت

المحدئين.عندلاسيمانالقهاكالتىكبيرةشهرةفلسفقهتتاللاأنلاحتملالمذكورةالملميلأ

العقللارشادالقواعد

لتأليفهيعلمولم،موتهبعدالايطبعلم)1(المقللإرشادالقواعدفىديكارتكتاب

فىالموضوعةالقواعديضبطأنقبل!شبابهفىألفهانهمضمونهمنيفهمولكن،تاريخ

U.)باوماناستنتجع.الاسلوبكتاب .H .G .d P.0111 88 Baumann)ديكارتانابحاثهمن

عقلنموعلىدليلالكقابانويرى،1628و9161سنةبينيحتملماعلىكتبها

نضجه.موْلفاتقدرلهليسولكنديكارت

فىتاثيرلهوكانالتاليلأكتبهفىيكررهلمالكتابهذاأقوالمنواحدقولاولنذكر

هذا.يومناالىفرنسيينفارسفلأ

con-ادراكناهىواسطلأغيرمنالبصيرةأوIntuitionالداخلىالنظران:)212(قال

ceptionمراقبروحl attentifالنظاموالعديمالمغشىالتصورحكمولامقغيرااحسيادراكا

نورعنناشىءمراقبasinسليملروحevidentبينواضحادرالاولكنه،طبيمتهمن

منلابد213().منهابسطلانهنفسهdeductionالاسننتاجمنالقنوهو،وحدهالعقل

raisonne-اايضاتعللكلوفىقولكلفىمتحققاالداخلىالنظروبيانوصْوحيكونان

يرىانفاربدوئلاثلأواحدجمعمثلهوواثميناثنينجمعانمئلاقيلفإذاأا+س!!ا

ذلكمنتتتجوانهاربعوواحداوثارئلأاربعواثمينائنينأنالداخلىبالنظرالانسان

نظريرافقهاللفكرمنقطعةغيرمستمرةحركةفهوالاسقتتاجاما.الجمعينمساواة

فكرناسلسلةفىعقدةآخرانبالاستتتاجن!رف.مفردمدرككلفىمفصلبينداخلنى
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سيرالاستنتاجفىيوجد.واحدةبنظرةالمتوسطةالعقدندركلموانبالاولى،مفوطة

امااالداخلىبالنظرالاالأولىالمبادىلاتعرف.الداخلىالنظرفىيوجدولاوتقابع،

العلم.طرلقاهماهذابالاستتتاج)1(.الاتدركفلاالبعيدةالنتائج

)2(الأسلوبفىالمقالة

Discours)الأسلوبفىالمقالةديكارتوضع de 16 methode)نمحنةوطبمتبالفرنسية

قواعدوالئانىاالعلومفىملاحظاتاولهايشمل،اجزاءسقلأالىوقسمها.1637

بياناتوالرابع،الاسلوبمنمسقتبطةأخا،قيلأقواعدبعضوالثالث،الاوليةلاسلوب

المسائلنظاموالخامسالمعقولاتعلماساسوهىوالانسانيلأوالنفساللهوجود

الطبيعة.فىالبحثلمزلد!المقتضياتوالسادسالطبيميلأا

فىفنظرفقى،وهىيسوعيةمدرسلأفىتعلمكيفاياولالجزءفىديكارتحكى

ولم128()العلومسائرعليهايبفىالتىالفلسفةمنسمعهمافىوشكالعلوم

اليقين.منفيهاوجدلمابالرلاضياتالايقنع

مبنيةوهى،متلائمغيرمجموعهىالمنقولةالعلومأنالئانىالجزءفىقالثم(132)

يجمعوان،تمامامعتقداتهيتركأن!ثزمذلكفلاجل(136)متينلأاغيرالسسعلى

ضبطهااذاتركهاالقىالآراءنفساوحسنىآراء(crcدةnce)صثقيدتهفىبعدئذ

)168(المذكورغملهفىقلدوهانالناسجميعيفيدلاانهقال(raison(.)137)بالعقل

يتبعواانفلهموالباطلالحقتميزعلىيقدرونلاضمفاءيكونوااناماالبشراغلبفان

لامبادثهمفىشكواانفبمد،بقواهموثوقاالحكمالىيسرعواأناواماالفير،أراء

لانهنفسههدايةفىالسعىديكارتكلف913().الاقومالصراطملازملأيستطيعون

راىانهثمالفلاسفلأااحدبهوقانالاللتصديقومخالفغرلبراىهناكليسانوجد

لاض!.لا.ح...7مموا891(1)

قوةانهاكعرلفاتهفى)الجرجانىالشريفالسيدقالوالبصيرةالمرب.عندالبصيؤما!سىيث!بهالداخلىالنظر)3(

الضوص.وظواهرهاالاش!ا.مهوؤبهبر،!للنفسالبصربمثابلأوربراطنهاالاصميا.حقائقبهايرىالقدسبنورالمنورللقلب

غبراهلعلىبممقع.القدصمبةوالفوةالنطرلة.المافلةالفوةبطهر(ماءلىخصوصاصميناابن)بشىالحكما.بحممبها

صاغالبابكونولذأاالبصيرةاهلمنعدداأكلئرالتخمينأهلأنولارلباالتخميناوالحدسوبينبينهاالتميبزالبصسؤ

تخمينا.بصيؤْيمسى
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بعضهمكانولو()6)فىمتضادءوشعورهمأرائهمفىيختلت!ونالباأدأهلاناسفارهفى

نأواعققدالعوائد،اختلاف!!ىالقربيةنتيجلأتعظمكيفأيضاوراى!العقليستعمل

الىفالاقرباكتشافها.يسهللاالقىالحقائقفىلهقيمةلابرهانالاصواتكثرة

يضعوانايبحثاقعزملذلك.باسرهاامةلاواحدرجلمكتشفهايكونانالصحة

)"4)(0منفردا)1(الظلامفىمشىلوكماال!فربثبريسيرحتىقواعدبحثهلاسلوب

وجعلعنهفاعرض،عرفهقدشيئايعلمانيريدمنخصوصايفيدالمنطقأنوجد

)42)(الرياضياتباسلوبوضعهافىاستعانالعقللارشادقواعدأربعاخيرالنكسه

وللتسلسل.للنظامالملازمالمدقق

حقيقةأنهاعرفلادمتماشىءاىبحقيقةابدااسلملاانالأولىالقاعدة(141)

كلأقسمانالثانيةالقاعدة.شكلكلمانعاظهوراروحىامامبيفاواضحاظاهرالكونه

فىبالنظرفابتداوالتدريجبالترتيبافكرانالثالثةالقاعدة.اجزاءالىصعبلأمسالا

تركيبا،الاكئرالموضوعاتمعرفلأالىأسيرثماواصهلها)الموضوعاتابسطا

الرابعةالقاعدة0)2(الطبيعةفىبعضابمضهايسبقلاالتىالمواضيعفىنظاماوأفرض

اعرفحتى،جامعةتاليفاتواؤلفهاالابحاثاجزاءdeomdrementاحصاءاكملان

.)3(شيئااهمللمأنىيقينا

()1121.C..T I.ولس!.ول

الجمودأملغيرمنالناسضمفا،منوكثيربل،المفكرونيلاقيهالذىالمظيمالامتحانعلىديكارتشكوكتدل-

ادراكفىبمضعلىبمضهاالمننافبةالمقاندحينئذتقض!!قد.الاستقلالىوالبحثبالمطبمةالملمنشرزمنفى!والففلة

مقامكلفىلانه،بلتبحاراكااىالىبدرىولانطره.فىبمضابمضهاالاخلاتالمبادىوتمطل.بضمنهالمصتقلالقارى

تلانمضالتىالعقاندالىانقاد)ذااخفنالطهكانوربما،الاخرىالمفاندأهلوانتقادواعشعهزا،طمنبصببهعقيدةأو

بانواعواقلقهالخطروقتف!وخوفهضميرهعذبهباطنهيقبلهلامذهباأو7عقيدثيلاذاولكنالاغلبيلأ،واىوامنهزمنه

الشجاعلأتلكَالكبرلى.الفلاصفةشجاعةفيقلدحالتهمنللخروجالبراءةاسشالعلىالألمبمئهثلقهاشتدواذا.القلق

منهيسلمامتحانزلبا.فاضلاالنيةححمنالسريرةسلممكان)ذاالايفجحولاثمى..بكليخاطر،قبمضهمجملتالتى

امتحاناتهميطلبمنالبماوسماعدونهـل!!ظونهاالملماءمنحزبالحقيقةفيهايملمعصورفىالضمفاءجمهور

ولم،اوجهةاتلكمنمئلا(،الهنودالمصريينثد!ا.عندحصل)مثلمانحمبعةراحلأفىالامةباثى!لميش.التدرلجية

الحقيقة.الىيصلوالمالذينالباحثونالقاصؤابحائهمبنتانجيضللها

لاانهماولواالنانىعلىاحدهمفيقدمالوجودفىوفكؤالوجودهماعقليصمظهرلنرأىاذاالباحثانمثاله2()

طبيميا.منفصلينيطهران

اول!اءا)بولىيقول(symhcsc)التاليفمعيصشملانيب!ي(Analysc)التحليلأنيشى)3(

.G .d .N )13.1.1I1.Pخصوصا.بخطىومازاله.جيدايسنمملهالمديكارتانالا.ديكارتمنطقأنهاالقواعدهذءفى

.المدركاتبيانسلةء.
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قواعداربعوقتيالنفسهوضعانهالاسلوبكتابمنالئالثالجزءفىقالائم)د!14(

نواميساتباعالاولىالقاعدة.الحقيقةعنابحاثهاك!اءنفسهارشادمنليتمكنأخلاقيلأ

باقىفىوالاسترشاد،اللهبفضلفيهرُبىالذىالدينعلىوالمحافظة(وعواثدهابلاده

(148).حولهممنالناسارشدعندوبالفعلغالباوالمقبوللأاعتدالاا!ثربالآراءالامور

فيها.ترددبدوناعمالهعلىوالاستمرارواحدسلوكعلىالاصرارالثانيةالقاعدة

يملكلاالانسانانعلىبناءالخارجيلأالاشياءطلبفىالاقتصاد)(0)الفالئةالقاعدة

3cullice)1(تهذيبفىحياتهامضاءعلىالعزمهىالرابعةالقاعدة.أفكارهالاتماما

اسلوبه.لقواعدتبعاالحقيقلأعنالبحثوفىعقله

"انا158()مبدثهالىاضاراتمجموعهماالمقاللأمنوالخامسالرابعالجزء()156

فىثمالتأملاتكتابفىواكملهافسرهاالتىالمبادئسائرلالى"كائنأذنفاناافكر

فىددتاكيف)د!02(فيهديكارتفيحكىالسادسالجزءاما.ايضاالفلسفلأمبادئكتاب

لهيقدمواأنقرائهمنويطلب802()ثمالناسأراءلاختلافنظرامقالتهطبع

آرائه.علىاصثتراضاتهم

لتأملاتا

أهدىبعد)2(0فيماابفرنسمةالىولرجم1641()سفلأالارللنمةباللنلأباربشفى

وفىاللهوجودفىبراهينهفيهيجمعأنأرادحيث،اللاهوتصثلماءالىكتابهديكارت

يضعأنظن.)226(223()الاسلوبكتابفىاليهاأشارقدالتى،الموتبمدالنفسبقاء

اشهارهاقبلأصحابهبعضعلىعرضهاقدوكان227()الفلسفلأااساسبتأملاته

تاملات.ستةالىمؤلفهقسم)922(اعتراضاتهممنليستفيد

ثمحقيقيلأ.ظنهاباطللأآراءبجمللأصغرهمنذبمملمانهالاولتاملهفىفقال(235)

شكاتستلزمالثابظالغيرالالسستلكعلىالمبنيلأالآراءأنفهمثماترىاآراءعليهابنى

بفاءليضعالمقبوللأأراءهجميعمنحياتهفىمرةالتامالقخلىبوجوبفحكمشديدا)3(1

عنها.قاصر-ولكمهاا!تيتوصحكمالقاعدأهذهتذكر(1)

6.214rtes)انظر2() publi@es Cousin Paris Leur6 ult181411110.7 P6حuucs dc. De!ش).

(T)شارون!الهماأحْربكلامديكارتهنايكرر(Cliarron)ح)،(.16ح.!ح/\\3اح.ا.أ)10301،)49أخرونومرتابون
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اكثركونهابصفةاللآن)د!بهاسلمتالتىالاشياءان()237.جديداساسعلىجديدا

نامراراجربتئماادصاسا!بواسطةاوادصاسعناتذتهاكنتغيرهامنوثباتاصحة

لاحتىباطلةبتصوهـاتمراراتنشنىقدالاحلامرايتكذلك)238(.تغشناالحواس

فقد)،26(.نائمااويكظأ،الإنسانكوقبينالاضحالتمييزبهيمكنيقينامصداقااجد

.)1(بحواسناندركهكماجسمنايكونلااناذقيجوز

الجسديةالطبيعةومنها)024(حكاكاثنةهـءأشياءبعضبوجودنسلمأنلابدولكن

.)2(امنالهااخرىوأشياءوالزمانالمكانمعوامتدادهاالعمومعلى

ادركيجعلنىشريرجنىاوشىء،كلعلىقادرالههناكهلادرىلاانىالا)3-241(

هلأدرىولا،ومكانوكميةوصورةممتدوجسموسماءارضوجودعدممعالاشياءتلبا

مربع.اضلاععددتاووئارثة،ال!ينجمعتاذاالكالْنهذايفلطنى

لينقلئابقةواحدةنقطةالايطلبلمأرخيميدسانالثانىتاملهفىقالثم)246(

غاليةنتاثجالىفينظرأرخيميدس،بامرشبيهأمرهوانأخراالىمكانمنالأرضكوكب

.)3(النتائجبتلكلفازللشكمانعايقيناواحداشيئااكتشفتلو

ربماحينئذ؟.ص!لجحايعتبرأنيمكنفماذا،باطلهوأراهماجميعأنافرض)247(

ياتى-لجنئذنفسى!اقنعافلم.العالمفىيقينىثابتشىءوجودعدمالااذنيثبتلا

فىفكرتاذاأوبشىءنفسىاقنعتاذاشكبلاكائناكنتبلكاو)248(؟كائنلست

وء-صمناانلنايضمنماهناب!فليصالمةظلأ.شكلغيرشكلفىالمنامضنفحمهيرمماأنبجوزالانسانأنبعنى1()

خىأوالمنامضلهيظهرمامطهرف!ربكارتيشكلم.نتخيلهالذىالوضعلهواننرا.االذىبالشكلمشكللانفصه

للناظر.يظهوكلماهونغسهضالمظهركونفىيشكولكمه،اليقظة

هـشضحالجسديلأ،الطبيمةامتداديسميهوماالجسديةالطبيملأيسميهمابحقشةنسلمأقيبلمازاديكلارتيبينلم)3(

المبدا"نيثبتالذىرالمكةثمأكللأوهىما.شاكلةالاحقاكاننةكونرابصضنةالاشياهبنلبالايصانهالاصلىالسببليسأنه

الفرد.بالحقيقنعأندونحقانق

واديكارتاحبالميلاد(قعلالثالثالقرنفىصقلعةفىكوزاسبرافىعاشثمهمررياضى)أرخيميدستمرلظت)3(

اقلءومااحداثالىالوسيلةانهحيثمنبلهوحيثمنالحقفىلاحبا.1Uيبنىكىتعالىالحقوجهعن!!شف

نابب،زالذىالمكثرذللد.!داواميلانمكاسهوالذىالمكثرمهلاذنموالباطلرمطهالكثر8ائباتالطمنئفرضه.منه

تثمبرالذىبلاحدي!تممئلمابها!لهتموثلبهعقلهبهاويشغلخصوصا،الاحدأياتاىالمخلوقاتيعتبرلانهوشيابحمصى!

فغط.الاحدالىومجازاعمبيلاالآياتليبانمنبدلابأياتهالتمتعالىصمبيلاالاحدمعرفةهـلبملاكثر،بلأياتهاليه
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انىفىرلبفلادائمايفلطنىوالمكروالقدرةالتضليلكنيركائنوجدواذا.شىءأى

jeكائنانا,فقولىغشنى،اذاكائن suisموجودأناjexisteكلماابالضرورةحقيقىهو

251)روحىفىcenqoisادركهاوبهأنطق .esprit)الشىءوهو6ااآالا)األىصفةالفكر

كمفىولكن،فيهرلبلاموجوداناكائنأنا0عنى)1(يفصلانيمكنلاالذىالوحيد

.)2(تمامافكرىزال)ذاتماماوجودىيزولأنجازفريماافكر،مادمتمدة؟.

اىexpritروحااىمفكرا،شيئاالااذنفلست،بالضرورةحقهوبماالاالآناسلملا

.)253عقلاأوenlendementفهما Mraison)شىءهوومايفكر؟شىءالااذنأناما

ليست)1(.ويحسويتخيلولابىويرلدوينكرويثبتويدركويفهميشلاشىءوهومفكر؟

هذااناالستاليها)0(؟.ننسبلالماذاولكن،قليلةطبيعتىالىالمنسوبلأالاشياءهذه

اذامفكرا.حياتهطولوكانحياتهطولهوهوكانأنهفرضاذفإنهجدا.واصماممنىللفكرهناديكارتيجمل(1)

اذاثم،الحصوقتوهذبانهالتعبعندونماسهو!فلتهطفولتهبلاهلأوفىنومهفىالفكرفلازمهاعنهينفصللاالفكر

ابضا.المقلعنالفبىوفرالحوالجنونالجهلهذريممالفكرجملفقدكينونتهعنبنفصللاالغكرانانحمانكلفىادعى

لان،الدورفيهيخلهرانهفقبل.كانناذنفاناأفكرأو،فكرت)ذاكاننانا5ديكارتمبدانقضارادالمفكرلنمنكلثير)2(

قوله.صحلأببطللاالدورهذاولكن.كائناذنفانامفكركالْناناثاللوكماطهوبفكر...كونهعلىيحتوىأفكرثوله

مبدأبؤكدهزؤةولكن،كانناذنفاناالامر(خملىاصتبه)اواغتررت.انىبمبدئههزرالدبكارتمماصر!لحاصندىثال

ليسالمدميقولاويثبتهمنالى)بالنصبةالمدماثبات،حتىص!ولكلفانالكينونلأ.علىاعصتدلالأنهحيثمندبكارت

.ديكارتثال.اببيةأوكانتصملببلأالمذكور.الحميكينونلأعلىيدلاكاننا(

منالخومثبتاومنكراومحصاشحاكوفهوايضاصمىء(كل)ثبلمفكراثاكونهذلكهالعندصاواضمرمضكر..ضع5انا

لماناو،تقليداويتكلمفقطيحسانهمعبفكرانهبليديدعىانيبوزولكنبالفلر.لفلأمف،ماالافمالمذءانحبث

أجا!وانهنفسهعرفانهباطلاادعىمفكرصس.اناثالحبنصاولكن.كانناناثالاذدبكارتصدق.يفكرالميكن

المدمفىحتىيقال)الذىالاطلاقعلىكانناىتمببنفانيفكلرهنمهالااذنأنا.ما.)._J4فىالمضمونهوعماسؤاله

هذاأ!ذاك.دونهذابكونهاالكلوالىصمواهالىبالنسبةالايتملا(هوانهديكارتبةللموالذىالادرانهيفوقماوفى

نأيحكنهحض(عامةالكانناتاى)والكلالمذكورةالكبنونةببنالفرقيعبنلمديكارتانوالحال،وذاكمذاأ،.زاكدون

صمع.كلالىبالنحمبةضميؤحقابمين

بينها.سْيؤباى4مبالاغيرمنالفاف!جملةويكارتهنايغلط)3(

للفكر،كيفباتاوانواعاكونهابصفلأالاصبا.هذه.،مفكربقولهبمع،جود،عنبصفلأبنكرهوجود.ريملديكارتأنحمث)1(

كونهابصفةأخرىوأشبا،اهـ!طوالقوةالذاكرةيذكرانبمكنهطكاننسْهالىأصمبا.جملانسبفىومْوفهصمببببينولم

ناارادلو.متفايرةكونهاص!ببعلىاى.اختلافها،جهعلىيدلولفقط!،هوهىكلونهابصفلأرةالمذيالاثميا.الىبح!ير.اياه

يفبتلاالمتظيؤختىالائميا.تلكوصودصبماعلىيدلانوجب،نفصمهعلىفرفمهالذىالتدرسجى،البحثطرلقعلىيمشر

الفكر.يفابرانالائباتأوالئمككانااذاالمئبتاومثلاالثماكهويكونكيفيتضحوحتىيقنى.غيرثميئا

ال!ه،منسوبةنكونلالماذاصالثمبها.الايمانأوالتسليمنفصمهمنواصبترقاشمعاهجملةو-ودفسنياريكارتفرض)5(

هو.كلهاكوةماحيثمنلاتفايرهاحيثمنعنهااىنفصهالىينسمبهاانبرسدالتىالائميا.هذهعنيسالولم
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ويئبت)254(الاشياءبعضويعقليفهمانهولو،شىء)1(كلفىالآنبشبايكارالذى

ويابىيمرف،مماأكفريعرفانويرغبويريد.الاخرىالاشياءجميعوينكرحقيقيةانها

يمكنهل.الحواسمنكانهاكئيرةباشياءايضاهـلحسعديدةاشياءويت!ضيليغش،ان

عن633ئمخحَمنفصلةانهايقالأناوالصفاتتلكاحدىفكرىعنdislingueتميزان

ويرغبهـلفهميشكالذىاناانىذاتهفىالواضحمنتانكلاا؟اا-أهاحا)ا!)1نكسىذات

أنهالاقلعلىيتضحفانه،فليكناجبتناثم،وانىباطلةظواهرهذهانلىقيلوان

باطلا،يكونانيمكنلاهذا.بحرارةواحسصوتاوأسمعنوراارىانىلىيظهر)233(

.)2(تفكيراالاليسوهوالحسيسمىماوهو

261().الخارج)3(فىلناتظهرالتىobjetsالموضوعاتespritروحىالانفليمتبر

استنتجهالذىوجودىفبيانأراهانىعلىبناءكائنبانه)مثلا(الشمععلىحكمتاذا

اراهمايكونلاانيجوزفقد،الشمعوجودمنبكئيرابينهوالشمعأرىكونىمن

نأيمكنفلاارىأنىلىظهرأورأيتاذاولكنبهعا،أرىءينينذاأكونلاانأوشمعا،

عنىالخارجلأالاشياءص!ائرعلىينطبقالشمعفىقلتهوما.شيئاالمدركأنااكونلا

وابالحواستُعرفلاالاجسامأنالآنلىيتضح(262).عنى)4(خارجاوالموجود

وا،مرئيةبكونهامعلومةتكونلاوانهاEntendementبالعقلأو()بالفهمبلبالخيال

شىءهنالاليسانجليافارىبالفكر،مدركةاومعقولةلكونهابل،بالذهنم!سموسلأ

الىحقهقتهوحولأصاء،بحملةيصدقاالبصرلمحفىاصبحالذىبلضءكلفىيشكبكادالذىالأنلستكلا)1(

حدا.لهببعنوانالتكئرلهذابسبميياتىانرونحقانق.

تلكوانتكنرها.صببولاحدودمايهفيلمولكنهصضات.صبمو!هودبكارت(انهقال)الذىالمفكرالنىءأنيحنى)3(

الفكر.مافىغيرياتاوكيفباتأوأنواعوغيرها(والحاسالضاك)أىالصضات

فلمله.الخطامنبامنحتىوالداخلالخاربماولابحل!انغيرمنالخاربم.فىلناتطهرأص!عاءمناب!انريكارتينبت)3(

خطا.أو:ولعلىمبنىوالداخلالخاربمبينالتمييزهذالعلا،خاربم.هوماالداخلالىداخلهوماالظرجالىينسب

اتطربم.فىايأنأثبتها!دالخاربمفىلناتظهرانهاوثالخارجةانهاالمبدامنأنفاثئبتانيجسولمالتىالأصيا.4()

فابن.لدبهخارجابجعلهالذىهوفعطالمفكرسمىانهحيث8خارجهلفظفىجممهمانفحمهاد!بنسبلملمازايبينولم

خارجا)Jالموجو4الائ!ياوجؤجميعمنابينهووجودىبيانأنوصحالفسر،القارجكان)زاخارجا؟.يجعلهالذىازن

ىاحقبضةلوضوحممباراذاتهحقيف!وضوحيجملأنعلهيهفوجمي.ديكارترأ.كحا.الحقيقةمحلامةالوضوحوانمحنى.

فمل.كمامحلطمبدئياودلعلاربهحقبغةولوضؤ!محنهخاربمأوغيره:ء.
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connمعرفتهتسهل 6 itreأ)1؟ج)1(.أْاروحىمعرفةتسهلممااكثر

يوجدولامفكر)2(1شىءأنىيقينااعرف)الثالثتاملهف!ديكارتقلثم(

وبيانوضوحوهو،الحقيقةمنيقينعلىيجملنىواحدشىءالاالاولىالمعرفةهذهفى

distinck!اlaireادراكىperceptionانلىيجوزانهارى.اقولهلما(-ornuideor pro reg%

ula)(rأاشا+) posse statiere)تدركهاالتىالاشياءجميعانهىعاماقاعدةالانمناضع

لاعققدسببعندىليسانهحيث)د!د!2()4(.حقيقيةكلهاهىجداوبيناجداواضحاادركا

انيمكنكانمافاذناله.وجوداسبابفىبعدابحثلمانىحتىغاشاالهاهنالاان

جدتهتزولمبدئهمناستبد.ماأكثرأنمعالمذكورالثانىتاملهفىمهماجديداشيئايقولأنظندبكلارتلمل(1)

8)اغسطينوسأقوالبعضبقرا.ة ugustin)الفصلفىاغصطينوسقال.الرابعالقرنفىالمائش!المسيصالمملم

يشكأنيستطيعمناالخهـلفهمهـشذكري!لجىالذىالاصلماهيلأفىالسمكللناسيتاتىانهالثالوثفىكتابمنالماشر

انهعلىدليلهويشكالانسانكون؟.الحاكمةوالقوةوالممرفةوالفكروالارادةوالمقلوالذاكرةبمينهاالحياةوجودفى

يملموانهيفكر.وانه.يقينعلىبكونأنيرلدوانهيشك.انهيفهموأنه،يصمكلاجا!االتىالاسبابيتذكرانهوعلىحى.

ئمالاشياء.تلكغيرمنيشكأقيستطيعلاالاشيا.هذه.رولةغيرمنيصدقأنيجبلاانهفىيحعوانهيملم،لاأنه

منلمرفهماهىفماهيتهامادةاذنفليستالمادةتمرفولانضسهاتعرفالنفصأنح"(أء.لاأعلا.*.1)ل!2ثال

فمن.كائناؤنفاناكتبانىاجبتمخطئاكنتاذاوكبفلىقيلان(Soliloq.11.)13لم.فكرأنهااعنى.نفسها

غيرالانصابئفىعاقلاصلوجود!ناللهو-ودعلىيستدلأنبذلكأعصطينوسأرادبنطىء.انيستطيعلاكانناليص

ديلارتمبادهـ-انايضايتضحوجوء.للاثةمنالاناضميراعتبارهمنالثالوثعلىبحمتدلأنارادلم.المادةالىمنصوب

(.بابهض)انطركامبانيلامبادىلشبهالثاشالتاملفىالظامز

مااى،سواهوماالمفكرالفسهبينالحدتميبنوعدمديكارتاصمطلاحفىالفكرمعنىسملاأعظمماأنفاظهرقد)3(

التاليف،جهةمنلافكرء،حدوديعي!!فلم،المفكرال!نمى..لا،مفكر.شى!"انهبقولديكارتاتلماالخارجالضعسا.

يقيناعرفأنهالمذكلورالتميينعدممعديكارتويدعى.المفكرةالاشياهأىالتحليلجهةمنولا،المامالفكرجهةمناى

.فكرهمثلمبهماالتميبنقليلواسمااليقينجعلفقدمفكر.ئىأنه

مصداقا.اليقينبهذاالمكتفينقناعةاكثرفما+أنلىيجوزانهأى"نفسهديكارتلكلامتبماويكارتيقينيبينهذا)3(

.(المنطقيات.الاولينالرراكببن)انظرالاولينالرواقبينمصادية!منهوالوضوحاىديكلارت

(t)111)69هاينسأوبرثدَقال.المذكوربقبنهباذنحقانقديكارتعندالحغيقةأصبحتهكذا..d P.I1.Uة.G)جمل

بانىاقنعكلماقاللم.نسبيةمىالمذكورةالوضوحخبؤأنذلكفىونحصحقيقها.مصداقالمعرفةوضوحديكارت

نايجوزواضحةلىلظهرالضالمعرفلأأقانسىلاولكنحقيقيا،اعتبؤانعلىمجبورفاناوبيناواضحاشيئااعرف

يجوزولكن،الحصىالادراكعندواضحةالس!هـلةالتحيلأحقيقة.التاملفىالتممقبمدغالطةاوناقصةممرفةلصبح

ملتفتفكرصحةولاسيمااخرىدرجةتزيلهاانيجوزالفكرررجاتمندرجةأىصحةوكذلدَ،الملصبالبحثرفمها

الملياالحقيقةننسبانيصحلاالمعرفلأ.مبادىاد!ملتفتفكريرفمهاوئ!عمنهيحذفانجوزازالمحسوصعاتالى

تفلظزلكفىنفيهيفلطانهولوحقيقلأصاحبهايمتبرهاأنلابد،الض0منهااد-!هىدرجة)د!علهابدرجةالخاصة

وقد.(غ!ر.يفشانيرلدالمفرورغيركاننغشالى)يعنىوخداعىغثالىالتنليطذلكينسبانيصحولاطبهمليا،

مهم.وكلامهالمذكور-أقوالهفىأوبرثكاصاب
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واذااالههنالاهلفىابحثانيجبولكن،للشكجداضعيفاداعياالاالاعتقادهذايكون

)ثم)7)،2(شىء.اىفىاليقيناستطيعانىارىلاذلكغيرفمنغاش؟هوفهلوجد

الاشياءكصورهىPenseesافكارىبعض:فقالاللهوجودفىالبحثالىديكارتالتفت

images des chosesفكراتاسمهاأنيليقالتىوهىLas We165تمثلتاذا represents%!اس

مشاغراوvolontesاراداتأفكارىمنثم.نفسهاللهأوالسماءاووهمياوحشاأوانسان

باطللأاتكونانيمكنلاأنفسهافىاعتبرتاذاالفكراتأ.اس!+اح!دا؟(1وأحكاما

واالمشاعر.فىايضابطا،نلا)2،،8(حقيقىهواتصورهكونىوهمياوحشاتصورتفإذا

اما.حقيقىهوفيهاارغبكونىولكنابدا،تكنلماضياءفىارغبأنفيمكننىالاراده

هىالقىالأفكاربانأحكمانفيهاالخطاواهمالخطا،فيهااحذرانفلابدالاحكام

عنى)1(.خارجةأشياءتطابقفى

وأالخارجمنآتيلأوأخرى6innس!هالىغريزيلأأ4س!حَالافكاربعضأنلىيظهر

6عارضلأ duenli tioeاناصنعتهامصنوعاواخرىa me ipso factoeعلىاقدركونى.ة

.أرى)2(ماعلىطبيمتىفىغريزىهومافكرااوماحقيقلأاوماشيئايسمىماادرالا

هذهانالآنالىاعتبرتفانىبحرارةأحسأواالشمسأرىأوصوتا.اسمعكونىاما

5أا!3س!ا3البحربناتأنلىيظهرثم.(عنى)3خارجاكائنلأاشياءمنأتيةهىالادراكات

للبحثاسلوبلىيخطر)272(.روحىومختراعاتمختلكاتالوهميلأوالحيوانات)926(

اولا.عفىخارجاموجودةهىأشياءفكراتهافىأحوزالتىالاشياءبينيوجدهلانهفى

3erاحس!كها3فقطاالتفكيركيفياتانهاحيثمنالأفكارتلكاعتبرتاذا (aines 1150،،، de

im6صورااعتبرتهااذاولكنالسواء،علىمنىred6corpصادرةكلهاانهالىفيظهر ges

51جدمختلفةانهافىريبفاوآخرشيناوبعضهاشيئابعضهاااساpresententْيُمثل

عنهاخاربمهومااوصمواهما،ببنهو،بانهعليهحكمالذىالمفكر،الأنابينالحديمينلملانهمب!ملأالجمللأهذ.)1(

عصااذاعنهخارجاا!ص!وصليصوكذلك،مجازاالاعنهخارجاليصدبكارتفىديكارتفكرأزافبهالمفكرفان

؟.مفكراشيناكونهحيثمنلحمبحصمممحدودديكارتةولبديكارتديكارت

علىالقدرةأوالاصمنعدارنفصأنبمنىلانهتظبرها.صحغريزيلأافكار.الفكر5و،الحقبقة5و5.الحمى"أنبفللم)3(

(.T.X.49)الأخرلنالناسوفىفيهبةغرفيمىبدبهماكادرأا(والمروالحققلأالفكرفكؤ)مئلفكلار?ابعضادرالد

صدثا.الخارجفيكرأنيمكنهحتىهانا.اللابمديمينلمفهوانتقاد،بدونالاعتبارهذاديكارتيقبل)3(
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شيئيةاكبرهىجواهرتمثلالتىفان،diff6rentesمتغايرةانهااىبعضعنبعضها

6موضوعية liteobjectice،ْكيفياتالاتمثللاالذىمناmodes16عوارضاو ccidents

درجاتفىأكبرparticidentنصيباparrepr""sebtationتمثيلهابواسطلألهاأنأعنى

نهائيالااح33َااحاسرمدياالهاادرلابهاالتىالفكرةانثمالئانية)1(.منوالكمالالكينونلأ

i?قيوما nmuableهىالقىالاشياءلجميعوخالقاشىءكلعلىليقديراشىءبكلعليما

التىللفكراتالموضوعيةالشيئيلأاكثرمنموضوعيلأشيئيةلهاالفكرةتلكعنهخارجة

causeالفاعلةالعللأشيئيةمقداريكونأنلابدثم.المحدودةالجواهرلىتمفل(273)

cienteواالشينيلأ.أقوجدتفاذا(267).معلولهاشيئيلألمقدارمساوياالاقلعلىمحا

perfeclionالموضوعىالكمال objecticeاعرفانىالقدرحتىعظيمةافكارىلاحدى

صورىفىموجوداليسالكمالذلباأوالشيئيةتلكانlairementبوضوحبينا

fonnellementللنايلأولا)T eminemment)الفكرةتلكعللأانااكونانيمكنلابحيث

هوآخرشىءيوجدوبانهالمالمفىوحدىموجوداكائنالستباننىأحكمانبدفلا

ملائكة،أوحيواناتأوآخرينرجالالىتمثلأفكار(نفسىفى)اجد.الفكرةتلباسبب

mel6امتزاجمننفصىفىنشوئهاامكان)277(اتخيلانالسهلومن ngeوتركيب-com

positionآخرونرجالعنىخارجايوجدلمولو،الجسديةالاشياءوفىاللهفىأفكارى

واعظمافيهاأرىفلاالجسديةالاشياءافكاراما0)3(ملائكةولاحيواناتولاالعالمفى

والاصمواتوالروائحوالالوانالنور،وامامنىصدورهاانكاريوجبكبيرافضلات

أجهلأنىحقىفكرى،فىمبهمةمظلمةفهىالملموساتوسائروالبردوالحروالطعوم

مأشيمْيةأمورأفكارهىالاشياءلتلكأفكارىهلأجهلاعنى،باطلةاوحقيقيةهىهل

الأفكارهنايتذكرأنهويتضح.فعهالمنكرمنصور8الفكؤلكونالمفكلرفههعنالمفكلرفكر8فصلتاذاانهيمنى)؟(

.المحسوسبمثلالتذكارانبصفلأالم!صوسفىيغكرأنهأواشهاء.عنمنتزعةماخوذ-صورهىالتىالارسطوطالية

.طالهـلى(ارسطونه!م!)علىممفاتيحهلمابالبواهرومرادهنفسهفىهوماالموضوعىبالئى!،دبكارتمراد

بطهيتهامما)الارصمطوطاليلأ(بصوردهموجوداالصورىبالموجودفيعنى.الاصطلاحاتهذ.المدرسينعنديكارتاخذ)2(

(ديكارتفىاى)فيهصوجوداليصالالهىالكمالانقالفكانهاللاصشدادالفملىالتماممقابلةللمادةالمقابلةالادراكعة

فملا.

البس!طالامركبصمىهكلاناذبهباصلاراىهوSCالكعصابالتركهبشبيهدركعبمنأفكارنشربامكانالراى)3(

أوليةأفطرتركهبمنالأفكارلعضاحداثفىافلوطينسعىوثدوثدرةكيرانورايقتضىالنش.هذاانغير،الاحد

افلوطين(.نطرلاتفىالمقلوهوالأولالصادر)انظر
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11،أااسااس!حااسا،ا11وجودهايستحيلوهمية()278كائناتالاالفكراتتلكتمثللا

existere???.6باطلةكانت)ذاالاشياءهذه nsses!6،،أشأأ،51111اأس!فيعلمنىmeالنور

2)16الطبيعى lumiere n6turelle)فىلانا!فىليستانهاأى،العدممنآتيةانها

فحيثحقيقيةكانتاذااماتماما،كاملةوليستشىءالىاحتياجااىنقصاناطبيعتى

الممفلالشىءبينأميزأقاستطيعلاانىحتىقليللأشيئيةلىتُظهر)927(انها

علىاذنيبقى028(31(0إ6uteurمحدوئهاانااكوناناستطيعلالماذاارىفلاواللاشىء

اعنى.نفسىذاتمنصدورهممكنغيرشىءفي!اهللأرىفقطاللهفكرةفىانظران

وقادراشىءبكلعليمامطلقايحولولايزوللانهائيالاsubstaneeجوهرااللهباسم

هذه()"(.كائناتهنالاانصح)انالكائناتوجميعنفسىومحدثخالقشىءكلعلى

اقنعلاأنىرايتتاملتهافكلماكثيراتفوقنىوهىجداعظيملأauanlagesالفضاثل

firerصادرةفكرتهابكو! son oriyineناشبىماجثيعمنتتيغأنلا!د.وحدىصْى

ادركانيمكننىكانماجوهرالكونىفىموجودةالجوهرفكرةأنفلو.موجودالله

n'اس!خلأفكرة aurais pas!الفكرةتلباتوضعلملونهائياكاثناكونىمعنهائىلاجوهرس!ل

uerit6حقانهائيالاماجوهرفعلمنفى blement.ادرلالاانىأتصورانيجوزولا

الجوهرفكرةأنأرىفانى)ا!2(فقطانهائىماهوبمنقىبلحقيقيلأ،بفكرةاللانهاية

موجودغيراللهكانلو284())5(.النهائىالجوهرفكرةمنشيئيلأاكئرهىاللانهائى

لاكانناتمثلتفقدوهميلأكانناتالأفكارتلكممثتفان!!ملأ،ديكارتيصميهاالتىالافكارمثلمبهمالقولهذا1()

بالوجوديمنىديكارتانذلكمنيتض!ح.المطلقالجومرىأومفلاالحسىوجودهااستحالولو،الوهصوجودهايسحتيل

مو-ودغيرعداهمايسص(الصحيحالو-ودى)1الوجودوجودموزلكانوحيث.وبنمْحمهنفحصهفىهوماوجودالشيئى

فدرجة.درجلأماعدا.وبينوببنبينهالواضحالتمبيزيصكنهحتىحقيضشميئىهومااولابعينلمأنهالا،ئميضغيراو

)212(.المقللارشادالقواعدفىكلقابةفىالمذكورواصطةبفيرالنظراوالبصيرةالىالطبيمىبالنورديكارتيثصير)2(

اقلمالهبينويوجدالهاويلأ،ا،اكطوفكؤمئلالماهيةمن(الا!كان)بقدرخاليةفكر)مواللاصصعاوالمدمانيعنى)3(

واضحاتفهملاالمدمحدالىثرلبلأاشيا.جملةوهناكادرجاتجمللألكيفونتهكاننصمىءهوماوبينالممكتلأالشيئية

الكتاب)أنظرعليهااقاتاالتىالاسما.كثرتولو.ماهىبدرل!أويقالأنيستحيلفيكادمايلأمنلخلوتكادلانها

.لافلاطون(السياسيات!نأمملأ*وؤ*ممالسادس

نايتضحولكن.اولانفسهديكارتغيرمنموجودةاخرىواشيا.وحيواناتأناصهناكهلبمديتضحلمانهيشى)،(

مناكثرعلىيمئشلاى،يفوقهانهفحيثوسرمدى،وقدروعليمومطلقنهاثىلالانهيفوقهجوهرفكؤديكارتفى

علته.فليسالمعلولهووديكارتالملةفهو.ديكارت

5ااحأحع؟9أ!أ!ا)الندريجيلأالفكريةالاعمالينبفىكمايعتبرلمديكارتأنا.لا(لأ.تأ.ا..ح.111إ79أوبرثباقال(5)

e 6 iisirnngلأI)نفياتاللاز!اشمدرك!كونانكرعندمااللانهانىفكؤفىهوالذىالالباتىالمضمونئك!سببهاالض
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ا،طااا13)صامحدثكنتلواذ)كلا(؟نفسىذاتمنهلالوجود؟لىيتاتىكانأينفمن

ىاافتقدكنتوماشىءفىارغبكنتوما)5ة2(شىءاىفىاشككنتماوجودى

أدركها)1(.التىالكمالاتجميعنفسىمنحتكنتلانىةكمال

بعضهامتوقفغيرلهانهايةلاأجزاءالىحيا-،مدةتقسمأنيجوزأنهثم)د!!2(

!ضرورةالآنموجوداأكونأنبقليلالآنقبلموجوداكونىمنينتجفلابعضاعلى

ولكن28(.)7يبقينى)2(أىاعادةهـلخلقنىالحاضرالوقتفىيحدئنسببهفالاوانما

ناالبينمنفانكلا،اللهمنكمالااقلأخرىاسبابمناووالدى،منخلقتلعلى

شىءاننىفحيثالمملولهشيئيةمقدارالاقلعلىيساوىانلابدالعلةشيفيلأمقدار

انسبهاالتىالكمالاتلضكرةحائزأأيضامفكراشيفاوجودىعلةتكونأنفلابدمفكر

288()منوجودهاقتبم!واذا،اللهفهونفسهمنموجوداكاناذاالسببهذا)3(.اللهالى

.)1(اللههواخيرسببالىبالتدرلجيوصلأنالىسببالثانىالسببلهذافيطلبغيره

بلفقط!قبلاخلقنىالذىالسببالمقصودليساذمستحيلذلكفىاللانهائىالتسلسل

مافانى)الله(فكرةاكشمبتكيفانهفىأنظرأنعلىبقى)928(.الآنيبقنىالذىهو

نفىأما،حدءننىئمى.دائهاتالحدنفىمنمركبةاللانهانىفكؤيعتبرأنديكارتعلىوجميانهنرى!كذلك.فقط

واصا.وانماناثصصضسونهابلصحهحمضمونلهايتملااى.ابداتتملالاتهاكاملةغبرفكر8فهىاللانهايلأاىالحد

فىفكراتهجملةأنواىأخرىكلانناتممههلأنهفىالباتهاوقتيشكمازالديكارتأنفحسثش!ءبكلالملهمفكؤ

لمخصوصابديكارتالملبمممنىالفكر)لتلكثبضهوصنمهامعلوماتتكونانجازوانهمنهأنقصكانتالمحسوسات

بديكارتالمتصرفممنىلهفبضثمعكلعلىالقديرواما.ديكارتنعهاربماديكارتمنانفصمظلمةلأفكارالحانز

صانمه.ديكارتكونأنيجوزأزلديهـارتتابمايكونانيمكلنوبما

ففصهفىبصمب!واقارتبالالنفسهالراكهمحدثاكانفحمهمحدثهوبكونانيفرضانيحمحيللاانهديكارتنسى)1(

مئلبنفصهعالمغهرالذكابذكؤالوجودأصليكونانبفرض.ينالهحتىلنطهوبح!مىصمفاتىكمالفىبرغبوان

مثلا.افلوطونعندالواحد

كلفىنفسهبحدثاندبكارتمنيققضىصمى.هنالهـاكانلماالاولالمحدثالموجودهوكانلوأنهديكارتنصى)3(

.ديطرتيحدئهالذىغعروقتهناككانولماأصلا،وثتفىولاوقت

(T)أجزاؤهجصسحننمالذىالمفصلالفملوبمفض!لهم.بانفسهماىبالنكرالمفكرلنلاعجابلابعةفكؤمذهانمطهر

منكثيرااناعنبراذاالامحبابمذايونلقد.لاجزائهفاعلهينتبهانغسرمنيتمالذىالغعلعلىوالارادأبا،لغكر

كما.لهوطبسعةملكةلصبحماعندفاعلهالهالاينتبهالتىالافعالمنلصرالتطبسطوالاخلاقوالاراويلأالفكرلةالاعمال

أهلها.وكلامأجنبهطلفةعلمحللبةكلاموبينوالرجلالطفلشىبينبالتمييزمثلاذلبايرى

النكر.،منهاكلهادبكارتكمالاتالأقلعلىيجوزانلابدخالفهلانمفكراثمهفايكونانلايدخالقهانديكارتيفرض)1(
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خلقتأى،فىغريزيةاذنفهى)092(روحىمفترياتمنوليستالحواسمنقبلتها

هوفىفكرتهارىالذىالالههذا(.)192)1(نفسىفكرةخلقتمثلماخلقتوقتمامعى

الفورلاق!مضلااوغاشا،يكولاانيمكنلاأنهذلبامنفيتضح،النقائصجميعمنخال

.بالضرورةالفقصانلبمضتابعالفمشانيملمناالطبيمى

نشعرفنحناالالهىالجارلالىالنظرالاليستالاخرويلأالسعادةانالايمانيعلمنا

بثبريمعتتاالنظراذلبامنبكئيركمالااقل)292(أنهولواالمذكورالتاملبانالآنمنذ

.)2(الحياةهذهفىادراكهيمكنناالذىالرضا

0)392صادقااللهكونهمننتائجتاملاتباقىفىديكارتاستتتجئم )rlueracilas)

ارادتىكونمنالاتاتىلااخطائىان(203)والباطل،الحقفىالرابعتاملهفىفقال

احبسهالاكونىمناىentendementفهمىمنetendueامتداداواكثرampleأوسع

ايضااافهمهالاالقىالأشياء(والىأفهمهاالتى)الاشياءالىامدهابلفهمىحدودكْى

وذنوبى.اخطائىاصلذلباالخير.بدلوالشر)4(الحقبدلبالباطلاذنتختارفقد

كله.الحكمةتاربخعرفاذاانسانكلفىموجودةظر!اأنهيحتمللاولكنفيه،الفكرةطكأنيشى)1(

ىااسمريمااخرالىفكرمنينققلديكارتانفقالاالثالثتاملهفىاللهوجوداثباتهمْىديكارتأسلوببولىانتقد)2(

فىالاغتراربانوسلمالحقيقلأ.!صداقاوالبيانالوضوحأولااعمْبرفانه.قياسهفىيدوروانهالارتباطضعيفتاملهان

ص!!استتقجوبمدلْذضرورياوجوداالكائنذلبهوجودكامللكائنالواضحادراكهمناستتتجلم.(266)ممكنذلبه

بذلكئماليقينى،اللهوجودللشكقابلصدثهمنفاستتتجوبالجمللأ.الكاثنذلكوجودمن(الغلطمنخلوة)اىصدقه

اللهوجوديكونأنفلابدللشكثابلامصداقانفسهفىالفكروليانوضوحمادامالشكمنخلياصدقهجطاليقين

حفيضلأوجودمنهيسمننجأنلالمكنللسمكثابلااللهوجودماداملم،الواضحالبمنادراكهعلىمؤسسامادامللشبا.فابلا

i1.U..G.)8،اوبرثبهوفالبولىكلامهذا.الروحعلىبهامناللهانبصفةيقينيلأ .d .PIll)تضمنلااللهفكرةان

فبهانفكلرعندصافيناموجودة.اللهفكرةأنفىاحدلايشك.فلطفكلرتتاوببنعبنهاللهببنوحدنااذاالااللهوجود

عندمافيهالمفكرالموضوعاللهاعتبربلاللهثىفكرلهوببنبمهاللهبينيوحدلمديكارتولكن،التفكيرذللدبواسطة

تلبهفىفكؤوبيناللهذاتبينيقبنايوحدانلايمكنانهفنقوللْحنامابمينها.الفكرةتلكيمتبرولماللهضنفكر

منكلاوسواهمخلوقكلانلم.اللهيدركعندمامدركههوالمدركضميرهيكونالذىهولانه،بمينهالحقالاالذات

الذىالفيرهذاصدقفىبشكانبسقحبللاأكا.بقينعلىليسضمبؤغيرمصداقماالىنحتاجفكرةحقيقةانيعتقد

موحقايحققأنيرلدانهصعاليقينفيدعىديكارتاما.الايمانعنهيمنحلااليقينعدمولكناالحقيقةيدرلايجعله

.غيره

فيتضحمبدنهضمف،ظهريقولممابقينعلىليسدبكارتأنالمذكورالثالثالتاملانتقادمنلبتقدأنهحيث)3(

اهميةمناقلالفلسفيةوأهميتها(بهوى)اوبصما.منبهايسلماعتقاداتعنعبرةتاملاتهباقىفىالموجور)الاثباتاتان

الصابقلأ.الاثباتاتا

نطرياته.انتقادأتمهونفسهلديكارتالحعبهذايدركهمالاالىبتطلعثدأنهيمنى)1(
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أخطاْ،ول!ابالصصأفعلبيناوافمحاأفخمهلاشىءفىالحكمع!نامنعكلما(303)

أخصأأنىرلبولا،ينبغىكمااخيارأستعكلفلاأثبتهأرال!ثىءذلكأنكرتاذول!!

لاوكى!ععرفتىحدودداخلفىارادتىحبستاكماؤ()70.خاليسمااثبتاذا

كللان،أخطأنعلىاستحالبيناواضحاايخهميريهااتىالاشياءفىالا)1(تحكم

اللهنيكهأنلابدبا!العدماصلهيكونأنيم!!فلاماشىءكولينواضحمدرك

حئقى!البينفالمدرك.كامللانهاغصاأاللهيحدثأنيمكنفلا(ؤ80)محدثه

حدقتاذاالحقينةمعرفةإلىأصلاننىبذلكلىيتضح.خب!بحقيكتهوالحكم

.)2(مبهمةمظلمةأراهاالتىضنوميزتهاكاملاادراكاادركخاالتىالاشياءجميعفى

هلأنهفىيبحثأنيرلدأنهالمادياتماحيةفىالخاص!!تأملهفىديكارتقالثم

الاشياءتلكفىالواضحةأفكارهتكيزبانالماديةالاشياءفىيقينىشىءيعرفأنيمكن

والعمقوالعرضالطولفىالامتدادأو،المتصلةالكحيةبينايتصور.المبهمةأفكارهمن

ثمالمذكور!الك!يةاليهتتسبالذىالشىءفىبا!الكميةظك(ؤ)01فىصالذى

والحركاتوالاوضاعوالاشكالالكبرأنراعجزءلكلوأنسبأ-ضاءفيهااعددأنيمكننى

.)3(مختلفةمدداالحركاتتلثالىأن!سبأنهـلمكننى،

ء!هنفسبينالتمييزوفىالماديةالاشياءوجودفىالسادستاْملهف!قالثم

شيئاكونهحيثمنبينةواضحةننسهذاتفكرةيدركزؤ()2انه:وجسمهالانسان

ممتداشيئاكونهيثمنبينهبدنهفكرةيدركوهوفقطممتدوغيرمنهكرغيرممتدا

مى)ماداتارادتهوتتبهصوابهأوثحبحقيتهالانسانيحكمماكلنيراأنهمع.بالحكمالاراتةديكارتبخلط1()

خلافه.الى(لرخلاقالمدفيةاعتباراننافىعرمتاهاالتىالتالينيةالارارةغير

أصلاللهوليسالمدمفاصلهاالمظلمةوامااللهالىصنمولةالحضيقيةالاثصيا.ج!لةأنبحرضأن!يكارتسا.()3

فيرلد.كتافهاا!عىقدالتىاللهصقيقةغيرحضيقةهناثأنيفرنىأنثا.شم.المانوصة(ى)1تالمهمنفكانهالمدم.

أبعدالماثياتواررالدالافربالاون!حموالمقلياتالرالدأن!يكلارتيعتبر.الحغيقةوسممياالمديدةحقانقهيكثتأن

فىالناصلاختلافبيانمذا-.الملطلنيرحتىوانمحةأنهابصنهقبلاالمحسوصاتادراكبوجوببقوديئالذينبخلاف

الحقيقة.الىالاقربهوذلكفىديكارترأىكلانوانالبمانعنبميدهوومابينمامو

نهIهـمرىالامتدادفكؤفىيبدالماليلأالاصيا.حتيقة(عن)أىوضوحعنييحثأنبرلدحينماأنهديكارتيحنى)3(

ميينلمولكئكله.زلكبحفنةليلمبهكف!كفيهوأسكالا.حر!كاتلاجأئهوبدركبالاعداردرجاتفبهس!زانلهبناشى

الايمانأوالتصديئكثيريرىكمامو.أصلهمافيولاصتدارالمددهوعاولاالمنكرالىن!مبتهاماأىالحركةأصلما

الذ!الثيئيةتمهز!رجاتمبداالمذكدالكعيربتسليمهديكارتخاذلوقد.الانمثادوميلخاطؤفىبجهليماباغلب

.ى97بصمحيفلأميكارتلضولملاحطتى)أنطرمحنهقصربلأفلاطونفيهيوافقولم.+(97)آنفااليهاسار
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أكونهماأ!نبعاالتىنشص!أى(لديكارت)أهولالأناأنالثذمنفيتضح،مغكرغير

Je suis ce que je suisمنجدتهِأنتستفيعرانهابدنىعانوحناتمامامميؤكى

وانى،والاحساسالتصورمن!ا،مختلكةفكرلةمحقدراتنفسىف!أجدأىثم.يخره)1(

مق!دكأةف!.عنى!كصميزةاذنفض)؟33(،غيركامنبيناواضحانكسىconroisأدرك

كنتفماامعرفت!اوعلىالاثمياءأفكارقبإلعلىطاقتىكىاذمقدرةوكى،احساس

احدادثرعلىقادرةفاعلةأخرىمتهدردعنىخارجاأوفىاتوجدلملزاستعمالهااستطيع

أدركأنىثم،فقطمفكركائنإنىحيثمنالفاعلةالمكدرةتلكليست.الأفكارتلد!

توجدأنأذنفلابد،ذلكفىفعليادخللىيكونأنضير!!الاشياءأفكاراحيانا

اعتقادافىجعلوهويفث!لااللهأنحيث(334).غيرىجوهرفى()المقدرةالمذكورة

جسمانيه23(أشياءتوجدأنفلابدجسمانيةأشياءعنصادرةالاْفكارتلثبكونشديدا

شكالىتدعووأمثالهاوالالمتالصهوكالنوروليانوضوحبأقلتدركالتىالاشياء

اريفوأنانحكمتهةنجعض!اعىيخوىالطبيعةتعلمنىماجميعأنفىريبلا)ولكن(كثيرا

ماجميعassemblaس!:تركيببطبيعتىوأريدللاشياءنظامهأو،نفسهاللهبالطبيعةالان

ول!45-أشعورفىتحدثالتىالاشياءمنالهربالطييعةتلكتعلمنى)338()3(.اللهأعطانى

لاأنهلىيظهرولكن،اللذةشعورفىتحدثالتىللاشياءالطلب(3)وؤوالألمأولص!ول

فيها.espritالررحىالبحثبعدإلاعناالخارجةالاشياءفىحكمأىنحكمانيجب

الاخير.السادسالتأململخصهومذا

(4الفلسف!دىءمبا

sالفلسفةمبادكلافىديكارتكتابظهر principes de la philosophieباللاتينيةس!ط

والثانىالانسانيةالمعرفةمبادىفىالاولأجزاء:أريعةإلىمقسموهو.1644سنةأولا

.الارضفىوالرابعcisibleالمرئىالعالمفىوالثالثmateriellesالماديةالاشياءمبادئفى

حدودها.ييينلمولكن67(لانطروالتصوروالنهموالارادةالاحساسالنفستلئهفىديكارتيدخل1()

صحيح.انتتادغيرمناليهينتادوموطبحىميلعلىيىكمامؤسسةديكارتمعتقداتجميع)3(

أخلاقياته.وفىديكلارتعندالحقيقه!صداقفىيظهركماالدواقيينتاثيرالكلاممذافىيظهر)3(

cEuuresde.)!انطر()ث Descartes. .V Cousiu Paris Leurault..1824Tome).أهـلرثكرأىذلك
U..H.)101أيضا .G .d .PIII).
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فموضوع،الفلسفيلأالوجهلأمنمهماالكتابهذافىوضعماجميعتفصيلليس

عنفسنعبر،الطبيعاتعلمالآنيسصبمابمااخصمنهوالرابعوالئالثالئانىالجزء

الفلسفيلأ.الاقوالمنفيهمااهم

للامورصحيحاتدبيرافقطليستالحكمةان()0)الكتابمكدمةفىديكارتقال

prudence d6 ns les affaircsمعرفتهالانسانيطدقمالجميعكاملةمعرفةايضاولكنها

ouduiteحياتهلارشاد de 6 s uiaناولابداالصنائعجميحواختراعصحتهوحفظ

الاسبابتلكعنأولأالفيلسوفيبحثواناياوليةالاسبابمنالممرفةتلكتستنتج

معرفةالاليسالايماننورغيرمنالطبيمىraisonالعقلاعقبرهاذاالاعظمالخير)12(

أصولهاشجرةمثلالفلسفة)24(الحكمةاغفىالاوليلأاسبابهامن)13(الحقيقة

الراجعةالعلومسائروفروعهاphysiqueالطبيعياتوجذورهاmetaphysiqueالمعقولات

هوالذىالكامللأالاخلاقوعلم)الميكانيكا(الحيلوعلمالطبعلمهىْمهمةئلائلأالى

الحكمة.درجاتأعلى

انهالاالتاملاتفىأقوالهذكرالىالفلسفةمبادىمنالاولالجؤفىديكارتعاد

.)1(تسلسلهاضبطفىوسعىاكثرفصلها

بلفظأعنىقائلاالفكرعرف(67)المبادئتعرلفاتهىالفلسفةمبادئفىماأهم

seيحدثماجميعpenserالتفكير faitندركهأننابحيثفيناaperceconsأنفسنامن

parح+اص!+ا3 nousواسطةبنيرimmediatemenlفالفهمentender3والاراذن.uouloir

50حدواشىءلتفكيرواأص!5اأملاحساسواأ!))؟3أااحملتصوروا quepenser(((2ا)!ا+،!+حح

nاللانهايةفىوقال(08) 5 niاللاتحديدوفىأindefiniنلاحظلاالتىةالاشياءان

remaquonsمحدودةلاغيرانهانقولبلنهائيةلاانهانثبتلابحواسناحدودافيها،

لابلفظاللهنخصصكىمحددةلاالممكنةالاشياءetendueامتدادان)منلا(فنقول

التكرار.منفاندةلاالاقوالتلكصبقت1()

)362قاللم،ويح!!ويتخيلهـلابىبرلدشى.هوالمفكروالحميصغكراشظالالشاناملات(231)ريكارتقال)2(

اذن!اغيرهامنواضحانضمىادرلدوافىيالاحصاصالتصورمنهامختلضةفكربةمقدراتنضسفىأبدافىثاملات(

ممرفةمىلؤانهذللدمنثهتضحواحد.شميوالنفكهروالاحصاسوالتصورالار،دأانيقوليرجعوالأنمحنى.ممسؤ

روص.ممرفةلسهلممااكثرممرطتهلسهلثمعهناكلسلاملات()232ثالاانهمعبفةمذ.لكنولمنفصه
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ا!،(!حدود)1(لهيكونأنيمكنلاأنهونعرفلكمالاتهاهدا؟ج!أْحدودالانرىلاننانهائى

فلسفتهمنفيسقملالعالمخلقفىاللهقصدهاالتىالفاياتعنيبحثلاانهقالثم

6causcsاesالنائيلأالاسبابعنالبحث 11 nعرفهاللهانالانسانيدعىأنيجبلااذ

aperceuoirالتلقىالى5!6،ااكاس!ل!penserالتفكيرانواعترجعأنيمكن)3!(.)2(تدبيره

se!اinerشىءعلىوالتثبتبالفهم determوالتصور9احااأ3الحس.بالارادةim 7 giner

desircrالرغبلأواما،التلقناذواعمنهىintelligiblesعقليةاشياءonceuoirوادراك

6والنفور versionوالائباتassirerوالانكارnier!الارادةانواعمنفهىلماالاهوالشكْاس

86( . )3( uouloir)حرةارادةلناانالبينمنLibre5؟اهشىءاىتقبلانيمكنهاdormer

consenlemenlتشاءمتىتسلملااناو(87)بهتسل!اsembleاااأquand bonولكنا

لمشىءأىنفعلاننستطيعكناأننااعتقدنالوظالمينكناالله!درةعظمعرفناأنبعد

eutاللهيقضه ordonneافعالاللهقدرةتدعكيفلنفهم!مقلنايكضلا(88).قب!ر

الوضوحمبدأعرفثم(09).بالقضاءindetennineeمعينلأغيرتماماحرةالإنسان

conn6بالمعرفةأعنىاقائلاوالبيان issanceالواضحةclaireظاهرةتحضرمهصفلأ

presente et mamifesreمراقبروحأمامesprit attentifنشاهداننابقوةفنقولا

6وائرتاعينناأمامحضرتاذاواضحةمشاهدةالموضوصمات gissentكافية،بقوةفينا

المعينلأdislincteالبينلأبالمعرفةواعنىاليها،للنظرdisposesمستعدةأعينناوكانت

نفسهافىonipiendتحوىلاانهاحتىغيرهااعنdifferentس!المفصلةحْ!"ciseبالدقة

حادبالمالانساناحساذامثاله(19).ينبغىكمااليهاينظرلمنواضحايظهرماالا

غالباconfondي!سلطهااذدائمابينلأليستولكفهاااليهبالنسبلأواضحلأبالمهفمعرفته

مشابهلأالشىءذلباماهيلأيظناذالمضرورالعضوفىماهوماهيةفىالباطلبحكمه

اثباتيا.شيناالكمالاتهذهيعتبروكلن.كمالاتهآه)1()35اانهايلألحدمنظرانهاشلابلفظالالهديطرتيخصص1()

مثبت.لفمى.حدنضعند.هونهايتهافمدم

ادعىأنهمع،المهمةالمبدنيةالمساثلاحدىفىالباحثمقامعنهـشقاعدلاماثبولابالغيبالايمانديكارتهنايقبل)2(

الله.تبرالىالشراوالتضليلانتسابساللأوهىلالهىالقدبيرفىالكبرىالمسالةحلأنفا

قالانبمدالجسديةالاشيا.وفىاللهفىافكارهوتركيبامتزاجمنفكراتهجميعينشىءاندبكارتمنننتظركتا)3(

بوجدلمولونفسىفىملانكةأوحيواناتاوأخولنرجالافلارنشرامكانانجيلأنالصهلمن"ح)27التاملاتض

حض.بهامسلممبادىالىفكرةأنواعبحلللاانهفرىللاصمفولكنا+ملانكةولاحيواناتولاأخررنرجالاعنىخارجا

الاعس.النحمليمهوعماالصؤالهذهالباتاتهثراء)عنديتاتىانه
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semblableاذنتكونفقد.واضحاويدركهفكرةهوالذىاالالملمصسوساوالألملفكرة

واضحة.وهىالابينلأتكونولابينلأغيرواضحلأالمعرفلأ

ليستالتىالحقائقوالئانىالمخلوقةالاشياء:أولهمايشملجنسينكلهمدركنافىأميز

لامنشىءيصنعانيمكنلاأنهفىفكرناالحقائقمثال)39(.فكرناغنخارجاشيفا

لايفكرالذىوأنواحدآنفىالواحدالشىءيكونلاوانيكونانيستحيلانهفىشىء

وليستأس!احَا6احاس!ا5سرمديةحقائقوهىفقطحقائقتلكيفكر.ماداميكونلاأنيمكن

ناالاتعديدها،يمشاحتىجداكثيرةعديدةوهىفكرناعنخارجاكائنلأ)49(أشياء

مادمنافيماالتفكيرمناسبلأتتاتىكلمانعرفهاانلابداذضرورىغيرالمذكورالقعديد

الىاولاأنهامقسمةفالاحظالمخلوقلأالاشياءأماباطلةمبدئيةمعتقداتمنخالين

واأجسامالىوثانيااالجواهربقلكمنوطلأخاصياتاوعاقللأجواهراعنىاعقليات

المعرفةوطرقوالارادةالفهمالمفكربالجوهرينام!.الاجسامبتلكمنوطلأخاصيات

ووضعوألحركلأوالشكلوالعمقوالعرضالطولفىالامتدادأوالكبراوبالاجسام.والارادة

الىنفسبأنيجباشياءهناكثم.الاجسامحاصباتوسائرللنقسيموقابلبقهاالاجزاء

علىمتوقفةغيرنفسانيلأميولاوااضطراباتفمنهااوالجسمالنفسبينالشديدالاتصال

كالألمالاحساساتمنهاثموالمحبلأ،والحزنوالفرحالفضباضطرابمثل،وحدهالفكر

الصفاتوسائروالصلابلأوالحرارةوالطعوموالروائحوالاصواتوالالوانوالنور

الحمسوسلأ.

تكلمنااذا0ليوجد)1(أخرشىءأىالىيحتاجلابحيثالموجودالشىءبالجوهرأعنى

بستطيعمخلوقجوهر()اوشىءيوجدفلااللهغيرالىالوصفهذانن!شافلابالدقة

الالهيناسبلاالجوهراسمولكن،اللهقدرةوتبقهتؤلدهلمأنواحدةلحظةولوالوجود

(-reindi.)126التمرلفهذاانالىاوبرثداضار)1( ( .U .H I11,dnaBأا!)الاا*،أexislit utلاي!5حا؟كهres

gent at cxistendam)وجودهافىجوهرالىم!!اجالبوهرغيروجودأنالىفههيلمحاذاالسببمطادرالايتضمن

السببية.ادراكيتضمنلافانهالصسءهومااويةالماهاى(Ousia)الارصطوطالىالجوهريخلافوهذا

ىألانوياوجوهرا(هوحيثمنجوهرا)اوأولياجوهرأى،نسبيااومطلظيمتبرانيمكنالجوهرانيرلدكانه)2(

لانهالمخلوثةالجواهريتضمنلاللجوهرديكارتتمرلفان)ل!12.111.0.ول.لا(اوبرثكقال.غيؤالىبالنصبةجوهرا

الىبالنظرفالجوهر.وجودهفىغهؤالىالمحتاجيثممللاوهذا،وجود.كىغهؤالىالمحتاجغثركالجوهرأرادانما

ديكارتأننرى.واحداجومراالايعتبرانامكنهلمابتعرلفهوفىفلوواحد،جوهرغيرعلىيصدقلاديطرتلمرلف

الحملية.هوجواهؤبينالمشترب!انيضمن
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اللهامساعدة)!!الانحتجلمانجواهرالمتطوقاتنسمى92(واحدبمعنىوالمخلوقات

المخلوقاتبعضغيرمنالوجودتستطعل!اانالجواهرتلكخاصياتاوصفاتونسميها

االسواءعلىجسميلأاومادبةغيرجواهرعلىللجوهرالمذكورةفكرنناوننطبق.الاخرى

.مخلوقشىءمساعدةغيرمنوجودهاامكانندركانناهوبكونهاالمقصودلان

وماهيتهطبيعتهعليهاتترتباوليةصفةجوهرلكلولكن،جوهرعلىصفلأكلتدل

تترتبوالعرضوالعمقالطولفىالامتدادأننرىهكذا.)1(الاخرىصفاتهعليهاوتتوقف

ينسبماكلالمفكر)2(.الجوهرطبيعةعليهترتبوالفكرالجسمانى،الجوهرطبيعلأعليه

والارادةوالاحساسالتصوروكذلك،ممقدهولماتابعفهوامتدادايفرضالجم!مالى

غيرمنالامتدادندركولكن.بهالاادراكهانستطيعلاانناحتىمفكر،شىءعلىتوقف

.احساسولاتصورغيرمنالمفكرالشىءوندرك،حركلأولاشكل

اذاولكن،واحداشيئاصكتهأوخاصيتهاو،كيفيتهأوالشىءشاكلةاوبنوعاعنى

واذا،نوعأوكيفيلألفظخاصااستعملفيهتتوعاأوالجوهر،هيئةفىتفيرااعتبرت

نأاعقبرتثمخاصيةلفظاستعملمااسماالجوهرعلىيطلقأنوجبهيئةاعتبرت

ارىلاانىحيثثم.صكاتاسميهالهتابعةالجوهرفىهىالخاصياتاوالكيفياتتلبا

حتىوأسمى.صفاتبلخاصياتاوكيفياتلهأقولْانفررأحوالاولاتفييرااللهفى

يدومفيماوالدوامكالوجود،واحدنمطعلىدائمافيهاموجودماهوالمخلوقةالاشياءفى

فىهىالصفاتأوالخاصياتتلكبعض)99()3(.خاصيةولاكيفةأقولولاصفلأ،

6منالمثمتقAttribul)الصفلأمعنىفىمفالطةديكارتهنااحدث1() -d tribucreبانه(شى.الىالانتسابومعناه

المشى..صفةليستوماهيتهالشى.طبسةكلانصفالهاحدىمحلىتترتصههجومركلوطبيعلأماه!طجمل

سودهلانذلكفلولعلهاالجسمطبيعلأه!الامتدادانزء!ه،البوهرالصفةبينالمذكورالاشتباهعلىديكارتبنى)2(

نصبةيمرفبانالاتماماالخطاهذاحليمكنهكانوماممتد)1نفحصهاطىمادةكلانيمتقدجملهالهندمميةالنطرلات

النصبلأيمرفأناذنيمكئهفلم(81و87و61)انظرالتكوبنسرأمامنمامىانهوالحالاالأولاالسببالىالمادة

.المذكوز

اصممعلمهيطلقأنلوجميالضالوثتمطمرالب.وهينلأ.ياتكليةصالبومراشمداو()اوههنةطىالتفمراتانبمنى)3(

أئرتوثدصفاتهىلهاللازمةللجومرالتابعة)المنسموبات(اوالاضافاتوان.خاصلأهىثيهلفييرامحتبارغيرمن

.اسبينوزافى"كبيراثاليرافلحمفنهمبادىمنالاولالجز.طىالمذكورأديكارتلمرلفات

66

http://www.al-maktabeh.com



علىالدوامعنتميزهالذى،الزمانأنمئالهفقط،فكرنافىوبعضهاأنفسهاالالثمياء

نعتبرلافاننا،الدوامفىتفكيرنامننوعاالاليس،الحركةعددانهفيهونقولالعموم

مدةجسمانتحركاذا.المتحركةالفيرالاشياءدوامغيرهوالمتحركةالاشياءدوامان

حركةكانتولوواحدازمفاالالهمانعدفلاسرلعاوئانيهمابطيئااحدهماساعة

واحدامقياسالاشياءجميحلدوامنجعلحتىولكن.الثانىحركلأمنأكبرأحدهما

وليس،زماناونسميهاوالسنينالايامبهاتتمالتىالمتساوبلاالحركاتبمضدوامنستعمل

الذىالعددوكذلك.الحقيقية)1(الاشياءدوامفىالقفكيرمننوعاالاالزمانهذا

فكرنا،عنخارجغيرهوبه()معدودامخلوقاشيئانتاملأنغيرمنالممومعلىنعتبرء

عنخارجاليست)2(المدرسيةالفلسفلأفىبالكلياتا!لسماةالعامةالأفكارسائرانكما

بينهاجزئيةأشياءجملةفىلنفكرواحدةفكرةنسقعملأننامنناتجةالكليات.فكرنا

فكرنا.بواسطةالايمدعماالعددولاالكبيرالشىءعنالكبريختلفالامانسبة

.)3(الماديةالاشياءمبادىءفىاثباتاتمجموعالفلسفةمبادىمنالنانىالجزء

طولاممتدةكونهاعلىمرتبةالعمومعلىالجسمأوالمادةطبيملأانديكارتقال

آخر)4(وجهاىمنمحسوسلأأوملونةاوئقيلةأوصلبةكونهاعلىلااوعمقاوعرضا

iالمكانيختلفلا espaceبواسطلأالافيهالمتحيزاوالمتمكنالجسمعنالحيزو

مادةيحوىكونهمعمحسوساشيئايحولمخالأنهالمكانفىنقول)134(فكرنا)0(.

هـشخيل،للتكرارأوللحركةادراكهبواسطةيدركهالمكانىالفيرالامتدارمننوعاالدواميقخيلديكلارتأنيطهر1()

.الدوامضيدرباانهحيثمنبالفياسممينةحركةثكرارالزمان

أرصمطو.خطواتعلىالسانرلنالمدرسيينعنديعنى)2(

الحكمة.ثاريخفىصفمرمحلغيرلهافليصخصوصاالطبيعاتعلمموضوعص)3(

النىالارصطوطالبلأالمادةأىالهبولىكؤدبكارتدرلد.الهندسىالمكانعلىأىالئلالىالامندادعلىمرنبلأالمادةانبعنى)1(

عنبيناتمييزامميؤاخرىبفكرةالمشائيةالمادة!كؤديكارتيموضولمفيها.صورةيجعلهالامتدادعنالمصمانيةميزها

وروحه.مادتهبينللفرقتئبيتاثمينيالوحيداوحدهماوهوعندهواحدلص!+اعتبارلنوالامتداد:Allفصارا.الامتدار

فكانمفشااللهكانوالاحقامميزهوتمييزافكرنافعهيرىماكلانلاملات(322)أنظاعتبرديكارتأقحفه)5(

الحيزكانجصماىيقبلانيمكنهخلاحيزفىفكرنجااذاانناديكارتيعنىشيئيا.مميزينوالمتحيزالحيزيعتبرأنيبب

فكرى.!رضالانفاركهلاماماد)مندائماصلانالحيزلانشينلاأمرالافكرلاالفا!لمصجردا
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.)1(امتدادذايكونانيمكنلاالعدم(136).ممتداوجوهرامخلوقة

الاجزاءتلكفإن!تتجزألاماديلأاجزاءأىللتجزىءقابلةغيرذراتتوجدلا)7،)(

للعالمالمركبةالممتدةالمادةاتنعلمثمتجزئهاامكانممتدةتكونانوجبصغرتمهما

لهيعينلاامتداداتمتدأماكنوراءهندركحدالهانفترىانبعدلاننامحدودةغيرهى

وللحركهللتجزىءقابلةكونهامنناتجةهىالمادةفىنراهاالتىالخاصياتجميعحد

ينتقلبهالذىالفعلهىالحركة.لحركاتهاتابعأشكالهافاختلاف.أجزائهاجميعفى

الآنيبقىوهواوسكونهاأجزائهاحركةمعالمادةاللهخلقأخر)2(.الىمكانمنجسم

خلقه.عندماالعالمفىوضعهمااللذينوالسكونالحركلأمقدارباعانته

قلاوزاد!ولوينقصولايزيدلامقدارولهاالمتحركلأالمادةفىكيفيةالحركة

حركةمنبمرتيناسرعالمادةمنجرحركلأكانتاذا.المادةاجزاءبمضفىمقدارها

مقدارىباننحكمانوجبالاولمنبمرتينأكبرالثانىالجزءهذاوكانثانجزء

(r.)متسولانحركتيهما

واحدامقداراالمادةفىيحفظانه(ينتجذلك)ومنابدا.يتغيرلاانهاللهكمالاتمن

.)1(دائماالحركةمن

بطليموسنظرلةديكارترفض.المرئىالعالمفىالفلسفلأمبادىءمنالئالثالجزء

نظرياصرلحايقبللمولكنها،حولهاوالثوابتالسياراتوحركةالأرضثباتفى

عظيصاديناعليهبانأحداثراذا؟والضرورةوالالتزاماتالمنفملةوالحقوقالدبوانيارازفىديكارتبقولماذا1()

عنيختلفلاالكبراق(127)ديكارتقالوقد؟المالعدممنأثمدهوكبيراحتهاجعنيعتبرألاابدامالعندهوليس

مثلنا.فىالدينوهوالكبيرالشع

ذلكفىوخالف.ممتدهوفيطالمادةحددكماالاجصامفىالحركةحددوانماالفكرللأالحركةديكارتيعرفلم)2(

لم.حركةغيرمنالفكرلةالتفييراتلفسرانيمكنولاالفكرحركةيعفلالمقلفانصصداثاالخذءالذىالوضوعمبدأ

مخالفةاخرىبنظرلاتنطرلاتهثارنلوذلكفهمولمله.فكربحركلأموضوعاالبتهماوجميحعالمهلكونديكارتينتبه

لها.

المحركالمادىالجز.كميلأ()أومقدارعلىالحركلأمقدارعندههـلوثفلهاهينةاوللماد)كليفيةالحركةديكلارتجعل)3(

الحركلأمقدار-س.مالصرعةفى(masse)جحمممقدارضربنتيجلأفهوالسرعةوعلى

ناموسهىJI'4طبيعةاقبمشى.aNIضتفييرايوجبكانهوماددالمالمحركةمقدارفىالنفييرأنريكارتيطن)1(

تاما.والآلهالمالمبينالاففاقكانلوكلعا.العالمطبيمة
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السماءحركةهذامعتتبعوأنثابتةالارضتكونانيجوزانهقالبل)1(،كوبرنيكوس

هذامنسارانهفيهيقاللاأخرالىمكاقمنت!ملهسفيفةفىالقاعدكالانسان()136

مجازا.الاذاكالىالمكان

.المادةفىاللهأحدئهادورلةحركلأمنللتجالسماوولالاجسامانديكارتمرض

ايضا.المادةمنالتوزلعوانكرولةجسيماتهىالمادةاجزاءأنفرض

الاحساسفىبمقالديكارتتممهوقد!الارضفىالفلسفةمبادىءمنالرابعالجزء

وثمالدماغفىوظائفهاأهمتقضىولكنها،كلهبالبدنمتصللأالنفسانفقال.سفذكره

بواسطلأالاعصابحركاتوتسير.الاعصاببواسطةوذلكوتحسوتتصورتفههـا

فيهابماالحركا،صاوتلكاالنفستقصلبهالذىالدماغفىهـخصوصمحلالىالاعصاب

اليهاالواردةالمذكرةالففسافكاروتسمىامتقوعلأافكاراالنفسفىتحدثالنتوعمن

.)2(الحواسادراكاتأوااحساساتالاعصابمن

كلفىمقتوعلأالحركاتوكونمتعددةاعصابناكونمنناتجكلهاحساساتتاتتوع

منهاحواساميزسبمة.اعصابناعددمناقلحواسفاعددانالا،عصب

الجوعالاولالداخلىالحسيجمع.خارجيةوخمسةداخليتينيسميانأنيجوزحاستان

هوالحسهذااحساساتعلىالنفسيحثوالذى،الطبيعيلأالشهواتوسائروالعطشى

يشتهىالتىالطبيعيةبالوظائفالمعلقلأالاعضاءوسائروالحلقالمعدةاعصابحركات

وسائروالنفمبوالفضبوالمحبلأوالحزنالسرورالثانىالحسهـدشمل.لاجلها

علىوأيضاالقلبالىيتجهصفيرعصبعلىخصوصامتوقفوهوكلها،الانفعالات

ومعتدلجداصافياالدمكاناذا.الداخليةالاجزاءسائروأعصابالحجابأعصاب

الاعصابتتوترعادةينبسطامماواشداسهلالقلبفىينبسطانهحتىالحرارة

الىتسيرالحركةمنمخصوصبنوعوتتحرلاالقلباجوافمدخلفىالتىالصغيرة

يظهو.ماعلىالدفيأهلاضطهادمنخوفا)1(

.(sensation)!والاحساسات5(احااأا)1113ء؟أالمصسابكربين(يرىثصاواضحاديكارتيمييزلم)2(
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بذلكالاعصابتلكتحركتوكلماالسروراالنفسفى(تحدث)اىوتحثالدماغحد

اذامثالهالمذكور.السرورشعورالنفسفىأحدئتاخرىلاسبابال!ركةمنالنوع

الارواحيسيرولكنهالفرحشعورالفرحهذاتصوريحوىفلابشىءوالفرحالتمتعتصورنا

تمتدئمالائثصابتلكتدمجفيهاالتىالعضلاتالىالدماغ)1(منالحيوانية

اذا.السروشدورالمحدثةبالكيفيةالاعصابتلكتتحركئهـاالقلباجوافالطرلقبهذا

استحسنتهفإذا.سىءامحسنهوهلانهفىاولاالنفسحكمتمثلاخبراسمعنا

ساراذائم)2(البدناضطراباتعلىمتوقفغيرمحضاعقلياسروراذاتهافىسرت

العضلاتالىالدماغمنتسيلالارواحالسرورجعلالتصورالىالفهممنالسرورهذا

الحركاتوت!تثانفعالهأىالسرورشعورالنفسفىيحدثثمومناالكلبحولالتى

تلككونحيثمنالخوالغضبوالخوفوالكراهةالمحبلأبعينهاالاعصابلتلكالاخرى

النفستدركهالامبهمةافكاراكونهاحيثمنأعنى،النفسانفعالاتاومشاعرالاشياء

منتتأثرالاتصالهذافيجعلها.البدنمعالشديدباتصالهابلنفسهابذاتوحدها

البينلأافكارناأوومعارفناالانفعالاتتلكبينكبيرفرقوهنالاالبدنفىحادثلأحركات

تجتمعماكفيراوالانفعالاتالافكارتلكأنمعالخ،يخافاويكرهأوي!بانيجبفيما

وأا!لشهوةعنتمامامميزةوالاخرىوالعطشالجوعمثلالطبيعيةالشهواتوكذلك.

وأالشهوةأنالابدنهبحفظلائقايظنهماجميعاوالشرباوا!ليرلدمنارادة

.شهواتسميتولذلكالمذكورةالطبيعيلأالشهواتغالباترافقالمذكورةالارادة

كافاىأخلاقىيقينهوباثباتهالمعلقاليقيناقكتابهأخرفىديكارتقالثم

.)3(الاخلاقىاليقينمناتمهوبلاعمالنا()اىأخ!رقناعليهلنؤيسس

.TomeIV.34)النفصانفمالاتكتابانظر1() p.)

وليجملهاالبدنعلىوالسعادةاللهمحبةليملىوالصمورىالعقلىالسروربينالتمييزهذاألبتديكارتأنيطهر)3(

زواله.بعدممكنة

[T)(الثالثالتامللأخرالتمليقات)انطربولىانتقادمنظهركطمبالفةهذء.
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(1)النفسانفعالات

مالتفسيربهوسعى0165سنلأبالفرنسيلأ"النفس"انفعالاتفىكتابهديكارتنشر

مبادىءكتابهفىالظاهرةللمبادىءتبعاالاعضاءولوظائفللنفسنظراالانف!الاتسماه

الفلسفلأ.)2(

وحاويةالدماغمنكلهاأتيةصغيرةقصبمثلهىالاعصابانديكارتاثبت()43

.)3(الدممندقيقةأجزاءوهذه،الحيوانيةالارواحي!م!مىجدارقيقاريحاأوخاصاهواء

العروقدميقوتهاالنارمننوعوهىقلبنا،فىدائمةحرارةأحياءدمنامافيناتوجد)44(

اعضائنا.حركاتلجميعالجسمانىالاصلهىالناروتلك،

)التىارادتتاغيرمنتقضيهاوالقىالحركاتجميعانالبدنأللأتركيبمنينتج

الارواحوسيرأعضائناتشكلعلىالاشىءعلىتتوقفلا(الحيواناتمعفيهاتشترك

.)1(دواليبهاوشكلزنبركهاقوةمنتحدثساعلأحركلأانكمااالقلبحركةتحضهالذى

أفعالأسمىوانفعالاتافمالاأعنىنوعانوهىاالافكارالنفسالىنندشاأنيجب

لاأنهالناوظهرواسطلأصثيرمننفسهامنصادرةأنهانلاحظالاننا!كلهاارادنناالنفس

والمعارفالتلقياتأنواعالممومعلىانفعالاتتسمىأنيجوزثم.نفسناعلىالاتتوقف

التىالاشياءمنتقبلهاالنفسولانالنفسفعلمنماهيقهاتضعلملانهافيناالتى

حيوانأووهمىقصرمئللهوجودلاشىءتصورعلىاقبلتذاالممارف)0(1تلكتمثلها

uures)1(انظر) de Descartes. .V Cousin. P7 ris Leurault. .1824 .T IV!ش).

فلصض.مدرلهوماالفلسفةمبادى!ىوضمهيسبقلمماالااذننذكرلا

.للروحالرواثيينبادراكصنوطةالماديةالارواحتلك)3(

الحيليةالماديةالنظرياتالرأىبهذاديكارتاسى.النفسصمصا،عماغنىهوحيوانانهحيثمنالانحمانانيمنى)،(

اشااا)51اع!ا6m)الانسمانيةالألةكاتبعفمرالثامنالقرنفيلسوف(اس!!!أ،،ط(ام)6لاميتوىاليهفيستندالانسمانفى

L'homme-)انطر..الانسانساهالاعضا.ووفلائفالتشرلحفىكتابادبكارتالفح"أاا!ا( Ocuures de Des

6 rtes. Tonic.)بمVIحيوانانهحيثمنباللأالانصانفطشبه.

فىملانكةأوحهواناتأوأخرينرجاللىقمثلأفكارنئمؤامكانالخيلانالسهلمن5(277)التاملاتفىقال)5(

كصنمهالمالممارفبانانتقاددونمنفيسلماياناما.البسديةالاشيا.وفىاللهفىأفكلارىوتركيبامتزاجمننفسى

كمابهمخاصةوكانتممارفظنوهاأفكارصنعوااووضمواأخرين!لاصمفلأانديكارتيرىلا.مففملةالنفصبلالنض

ذللد.كلىورغبنهاراددهلتداخلينتبهولماونظرلاتافهـاراهوصنع
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ذاتغقلىشىءكلاعتباراذاكماتصورىغيرضرفعقلىشىءاعتبارعلىاووهمى

الاشياءتدركالنفستجعلالتىالارادةصثلىتتوقفالاشياءلتلكادراكهافاننفسها

وهى،بعينهاالنفسالىالمنسوبةالادراكاتانفعالاتلاغالباافعالاهذهفتعتبرالمذكورة

اومشاعراوادراكاتهىالنفسانفعالات.النفسانفعالاتاسمتحتسافسرهاالتى

حركا،-!بعضوتقولهاوتبقيهاوتسببهاخاصلأالففسالىننسبالففساضطرابات

تقضىالذىالجزءأنلىيظهرولكن،كلهبالبدنمتصلة"1(النفس)الحيوانيةالارواح

حركاتواخفاالدماغوسطفىصغيرةلوزةهوواسطلأغيرمنوظائفهاالنفسفيه

سيرفىتفييرأقلوكذلبا،()الحيوانيةالارواحسيرتغييرفىكببرةقدرةلهااللورةتلك

.)2(المذكورةاللوزةحركاتتفييرفىكبيرةقدرةلهالارواح

شيئاارادتفإذا(،الانفعالاتتجبرهاانيمكنلاانهحتىطبيعتهامنحرةالأرادة

نايمكنلا(.)الارادةلتلكالمناسبةالفتيجةلاحداثاللازملأالحركةتتحركاللوزةجعلت

غيرمن(المتكلمفىالك!رميحدث)مثلماالارادةفعلمنانفعالاتتاتزولأوتحدث

للحثتكفىلاالارادةأنمئالهالتصور،بواسطةتزولأوتحدثانيمكنولكناواسطة

والامثالالاسباباعتبارعلىالانسانيقبلانلابدبلالخوفولازاللأالجراءةعلى

الابالهربولاينالبالنصرشرفاهـلنالسيفرحبأنهأوكبيرغيرالخطربانالمقنعلأ

التعجبستلأامنهاالاصليةالبسائطولكنحدهمعينغيرالانفعالاتعددوالعارالندامة

أنأوهذهمنمركبةتكونانامافالاخرىوالحز!،والسروروالرغبلأوالكراهلأوالمحبة

!ءالانفمالاتسببانعلى!(الاخص)بالممنىالانفمالاتوبيناتوالاراوالافكاربينالتمييزيرىكماديكارتيبنى1()

الانفمالاتاعتباران(Bulile)38.1.111.6).*.4.تأبولى!لرىحيوانلط.ارواحاصمصاهاالتىالر!بقة;ALIحركاتبمض

.ديطرتفىمبدنماخطاكانافمالالافقطانفعالات(العواطفو)1

فان!بعدفيطبطررنهفا!رالذىالافتراضلهذاتابعالاعضاءبوظانفالانفمالاتتملقلكيفيلأالطوللديكارتتفسير)2(

I)مالروجدوثدالدمالحفىكالمظمصلبةمتبمدةأحعانالكون(6بتأاأثهاءل3أ3،11ا)حالمذكور)الفدة hiller)الطبيب

ليسولكننقصانشورهفىاوافكارءفىيطهرولماللوز)طكغي!رمنعاشانساناعشرالئامنالقرنمنالاصشفيسرى

لاحوالموازيةوشعوريلأفكرولعديدةأحدالزاتنفسادراكهوبلالانفمالاتكتابنقصانأكبراللوز،أمرفىالخطا

مبادلى.للحركلأتمريفه)انظرالحركةتسلفهفىحانلةJالرللحركلأوتجاهلهالبدنالىمنسوبةالحركةجعلهمعالجسم

(.الفلسفة

انهويظهر.يتحردَالجسمتجملالنفس،أنالبصمصالحركلأأنديكارتظناليهبوْدىالذىالشكلهذايتضح)3(

.متحركغبرالاولالمحرفهانالقانلارسطولاهـللاتمنذلكفىناثر
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التىالموضوعاتباعنتاءتعتبرويجعلهاالنفسيكا%!ءتاثيرالتعجب.لهاأنواعاتكون

وجدرانهلموضوعندوريصورالدماغفىتائيرفسببهللعادةوخارقةنادرةلهاتظهر

التىالدماغجهةالىالشديدللميلالتاثيربذلكتستعدالتىالارواححركلأثمبالاعتبار

فىللسيرأيضاتستمدوهىوتحفظهالمذكورالتائيرفيهتقوىكىالتاثيرفيهاحدث

التاثيرعلىتحافظكىعليههىالتىوضعهاعلىالحشأعضاءتوقفالتىالعض!وت

ولا،للعادةوخارقنادرانهلهيظهرشىءمنالاالانسانيتعجبلا.منها)1(حادثاكاناذا

التىالاشياءعنمختلفالشىءهذالانأوالمذكورالشىءجهللانهالاذلكلهيظهر

اذاالانسانيجعلفانه،التمجبافراطيضر.)2(مفرطتعجبهوالاستفرابعرفها

.)3(بالمفيدةاعتتائهمئلالاهميلأعديمةباشياءيعتتىتعوده

الارادىالاجتماععلىالنفسولحثالاشواححركةتسببهالنفسفىاضطرابالمحبة

الففسيحثوهوالارواحتحدئهاضطرابالكراهة.موافقةتعتبرهاالتىالموضوعات

فالرغبة.الرغبلأبالارادةهنااعنىلا.ضارةتراهامواضيععنالانفصالتريدأنعلى

منذمتصلينانفصعنانعقبربهالذىالرضاأعنىوأنما،بالمستقبلمقعلقخاصانفعال

.)1المكروهعنمنفصليناوالمحبوببالموضوعالأن

المستقبلفىلترديدالنفسيُعدالارواحسببهالنفسفىهيجانهوالرغبلأانفعال

.)5(موافقةتصورهاأشياء

بانفمالاله.الاعضا.وظائضلطيقفىديكارتلنمطمثالهذا(1)

ولذلبه.شملسلةمبادىعلىلامتقطعلأملاحظاتعلىاثوالهمنكلثيرمئلصبنيةالانفعالاتفىديكارتاثوال)2(

حركةبهوتتطقالموضوعندوريصورالدمالحفىثاليرالتمجبصمبباناولاثال.القليلبالصوابالخطافيهايمتزج

يتمجبلاالانسانانقالحعثللتمجبصمبباسابقصدركعنالمدركعالموضهِواختلافالبهلجمللمالحيوانيلأ،الارواح

لانوى.ص!ببوالتاليرللتعبباولهياسببارأيهفىازنهوالاختلافاوالجهلانفيظهر،اختلافادراكوعنجهلعنالا

البديدالموضوعهذايغبلانيجوزعرفهلمئميئاالانسمانجهلفإذا.المتمجميمعالمستفربحارناازافكؤابهاميتضح

لابتغرلبابلفقط!غرلبايراهلالالثوانسانابهيصتفرأىغرلباأخراناسنيراءثدأنهمعغرلبا،يمتبؤلاوان

يكونأنغيرمن،منهفيتمجبيمجدهأواسشفرابهموضر3يمظمرابعوانحمان،مدةالفرابلأاعتبارعلىيبضأى،الفرابة

المؤئر.للموضومهؤلا.جهللدرجةلابماالتاليرaءالاختلافمذا

ص!لجحة.المفرطالتعجميضررالىديكارتاصاؤ)3(

الارادأبعتبرأنيريدلالانه(83صحهقةالفلسفلأ!بادىفىجممهماأنبعد)والرغبةالاراوأبينديكارتهنايميز)،(

علىالقوللأهىتكونانهـلرلدفاعلةيرامالانهانغمالاتهجحيععلىالضولهىتكونان!لريدفاعلةيراهالانهانفمالاتهبين

الحب.يقودأنالعقلعلىصسيلمااراد؟الحبكانلو.الانصانارصادهـلمكنهاحرأتسمىجضانفمالاتهجميع

لترلد.النفسثمدانهايقولبلارادلهحريةلزوللاحتىلرلدالنفستجملالرغبةانديكارتيقوللا)5(
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اوالحاضرالشرabsenceوغيابالحاضروحفظالنائبالخيرحضورفىيُرغب

.)1(المستقبل

لهاتصورالذىبالخيرتمتعهاعليهيترتبللنفسمرضىاضطرابالسرور)112(

ليساذالاضطرابذلكعلىمرتبالنفستمتعانقلت.خيرهاأنهالدماغتاثيرات

تفرحلاالنفسدامتما.هىتحوزهاالتىالخيراتجميعمنهذاغيرثمرللنفس

الذعطبالخيرتمقعالسرورانوقلتتحوزها)2(.لاكانتولوكمابهاتقمتعفلابخيراتها

هوالذىا(13)السروربيناخلطلاحتىانه.خيرهاللنفسالدماغتاثيراتتصور

مرضىاضطرابوهووحدها.الففسفعلمنالحادثالمحضالعقلىوالسرورانفمال

.)3(خيرهاأنهفهمهالهايصورالذىبالخيرتمتعهاعليهيترتبنفسهافىحادث

الشرمنالنفسيصيبالذى(الاذىو)1القلقعليهيترتبمرضىغيرارتخاءالحزن

(.)تنقصانهاانهالدماغتاثيراتلهاصورنقصانمنأو

عقلى.سروريوجدكماعقلىحزنيوجد114()

الفعلادراكفينايحضرلاالافكارمنبفكرجسمناافعالمنفعارعقلنااذا()147

نعلقهاالتىالافمالتختلفاانهثمابالعكسوالعكسبهالمنوطالفكرهـلحضرالاالمذكور

.)5(الموضوعهذافىالاشخاصلاختلافكافسببوهذاافكربكل

حيثمنالابالنفستحدثلاانفعالاتوالحزنوالسرور،والرغبلأوالكراهةالمحبة

يمكنالتىالاعمالعلىالنفسحثهاالطبيعيلأوفائدتها1)6(بالبدنمتصللأالنفسكون

الابدنهاالضارةبالاشياءتخبرلا()914الففسأنمثاله.تكميلهأو،البدنحفظبها

انفعالاته.فىأفمالابرىلالانهالآخذاالسغلىالرغبلأيرىكماديكارتيتصور1()

الحسنة.الاخلاقدرجةالىاذنيصلفلاالسرورالىديكارتخيريركن)2(

فقط.بالاجسامالحركلأعلقانبعدوحدهاالنفصفىاضطراب،جوديدرل!اتاستطعلماصادثاريكارتكانلو)3(

للحقيقلأ.المقلىوالحبالمقلىبالسرورفقالالصدقعنحادقدولكنه

وأباسولاالخيرفىلمرعندهبضماواللذةبالحزنيشرلمفلو،الضيرثمراللذةجملممماالشرمدارالحزنجمل)1(

الشر.فر،اذى

ناوشضح.ذكرممفىمختلفةبافمالالحزياأوالفرحعلقواأنهموذلك،الآخرفييحزنبمايفحالبمضأنيمنى)5(

طباعهم.اخةلافأى.الانفمالاتصاهفساالفاساختلافصمببتبينلاجداضعيفةحجةهذه

انفمالا.لصانهارعىيانهالمقلىالسرورهنايذكرلا)3(
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منه.التخلصفىالألملذلباالمحدثالشىءكراهةئمالحزقانفعالفيهايُحدثبالألم

.للبدننظراجدامفيدةكلهاالانفعالاتتلبا

للانفمالاتكالتابعةجسديلأبحركاتالاحياتهافىالعاقللأالنيرالحيواناتلاتسير

اسرورابلحزنا.الاولفىتحدثولاالبدنتضراشياءهناكانالا)015(عفدنا)1(.

والمقلالتجربلأنستعملأناذنيجب.مرضيلأغيرالاولفىكانتولوتفيدهواخرى

تكفيناكانتالقاعدةوهذه،شىءفىنفرطولاقدرهماولنعرفالشرمنالخيرلتمييز

فيجبفيناجزءأصغرولكنه،فيناجزءاحسنالبدنكانلواوأبدانا،الانكنلملو

.)2(خصوصاللنفسنظراالانفمالاتنمتبرأناذن(151)

السروردائماتحدثوهىمفرطةتكونأنيمكنلاالحقيقيةالمعرفةعلىالمؤسسةالمحبة

هذهلاتستطيع)2(الخيراتبتلكوتكملذاحقيقيةخيراتالىتوصلنالانهاللفايلأحسنلأوهى

الرغبةبسياسةخصوصانعممىانفلابدالرغبةبواشطةالاعملاىعلىحملناالانفعالات

حقيقيةالمعرفةتابعةكانتكلماحسنةالرغبة.الاخلاقعلمفائدةأكبرذلكفىونجد

توقفلاالتىالافمياءفىالباطللأالرغباتادواءمنخطا)4(علىمؤسسلأكانتاذاوسينلأ

العنايلأقدرتهكماالاشىءاىحدوثيستحيلأنهونذكرالريانيةالمنايلأفىنفكرانعلينا

فيناخطالأنهونبطلهالحظبهاتقاومأنيجبقيوميةضرورةاودهرمثلفهىالازلمن

فماشىءتسيركلالعنايةانتعلمأنيجبنتيجلأكلأسبابلجميعمعرفتناعدماصلها

الحر)5(اختبارناعلىبقضائهاتوقفهانالعنايلأارادتماالامقدر،ضرورىهوبنايحدث

نفسها)6(فىالنفستحفهاالتىالداخليةاضطرأبائتاعلىخصوصاوشرناخيرنايتوقف

علىالمتوقفةالافعاللأجلالاالانسانيمدحأويلامأنيجوزلا)7(الانفعالاتعنالمختلفة

الله.أمثالالوجوهبمضمنيجعلناوهو،(ا)د!ل!الحراختياره

ألات.فاعتبرهاالنفسمحديمةالحيواناتانيمنى)1(

النفس.فىالانفمالاتتحدلهمااللذينوالثمرللخيرنطراخصوصانصتقبحهااونستحصنهااناى)2(

فملا.بلانفمالاليستوهىللفايةحسنةهىممرفقهعلىالمرصسلأالالهىا!برللخيرالعقليةالمحبةان)3(يشى

اهلها.عفدممارفتسسأوهامااوخ!الاتالرغبلأنحدثماوكلثيرا،كليراتتخاصمانواسرفلأالرغبةانالا)1(

كليفلنفهميكضلاالانسانعقلان(الفلسفةمبادهـ")88ثالانبعدوالقدرالغضا.مصالةفىديكارتارلبكلقد)5(

&inJdlerminمقدرهـ)وغيرتماماحر،الانح!انافطلاللهقدرألدع s.)

؟.للحرiدعرلغهولينالاضطراباتتلكبينديكارتيلانمكليف)6(

.الاخلاقالىالنادؤديكلارتاشاراتمنهذه)7(
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177().الاصليةللستةأنواعااعتبرهاالتىالانفعالاتديكارتفسرثم(اد!)3

نوحثاالشفقلأجعل(الااوإبالرجاءالشجاعلأ)183(بالرغبلأ،مثلاالرجاءعلقوقد

الكراهة.مننوعاالفضبواعتبر)002(مدحهاانهالاالحزنمن

منهاالانسانخوفتقللانهااذمفيدةالانفعالاتمعرفةانوصفهأخرفىقالثم

ا!ثرالدواءانوقال)211(.فيها)1(الافراطتجنبيجبانهالاخيرةكلهاأنهافيرى

بهاالمعلقةالتصوراتأنالانسانيتذكرانهوالانفعالاتافراطفىوالاسهلعموميلأ

الزمانبمروريهدااتالىالحكمعنولمتتعصثنهافكرهالانسانيصرفأنفيجبمغشة

.)2(الانفعاللهيصورهاالتىالحججتضادحججالىيلتجىءأنأو

الرسائل

موضوعاتفىالمفكرلنبعضاعتراضاتعلىردودأغلبهاالعديدةديكارترسائل

الخيرفىكرسمتيناالسويدملكةالىرسائلهالذكرتستحق.العلميةأوالفلسفيةكتبه

.الاخلاقعلمفىالقليللأديكارتاقوالمنفانهااليزابيثالاميرةوالىالاعظم

فىلخصناهماعلىزائدافلسفياممفىيفيدفلاالاخرىالرسائلمجموعاما

بهايزيداقوالانذكروانما،الففعىوانفعالاتالفلسفلأومبادىءوالتاملاتالاسلوب

أنفا.الموصوفلأمذهبهنقطبعضوضوح

(T.)115.1IIVهوالرياضياتفىغالبايستعملالذىالمقلجؤان!ديكارتقال

.المعقولاتفىالابحاثفىنفعهمناكبروضررهالتصور

وأفكارنفسهوافكاراللهفكرةيحوىالطفلفىالروحان:قالثمالأ.+(.2611و-)07

لاالذىالوقتفىالبالغالشخصيحوبهاكماأنفسهامنتعرفالتىالحقائقجميع

السن.فىبتقدمهيكتسبهافاوفيهايفكر

(992.T.VIII)3(نفسغيرمنأنفسهامنتتحركالحيواناتانوقال(.

الخالق.الىوبواصطتهاالطب!ةالىالحمرانتسابمنخوفاححشةكلهاالانفمالاتانالمقلعنرغما!يكارتيئبت1()

صيد..يرادالذىالطيرأجنحةبقطعيامرمنبوص!لأيذكرناالضميفالتدب!رهدا)2(

Philoso-أنظر)بالمتصممرلاأنهافظنواالحيواناتعلىالبتلأيشفقونلاالكلاركيسيونكانالاعتقادهذاعلىبنا.)3(

rt5sienne.016ل!14 Bouillier T31اأحح).
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كاختلافالاخقلافأت!ا-إنيخظ:وال!صكةالفكران:وقالالم\."،(.(ا4)

.اجسامحركاتالافكارتكونأنيمكنلاانهنعرفهناومناوالأسودالابيضفكرة

لأنه!التناقضيتضمنتتجزالاممتدةمادةاجزاءوجودان:وقالالملأ.،(.3-57211)

قابلتهفكرةاى،وثلثهنصفهفكرةوجودبدونامتدادأىفكرةفيناتوجدانيستحيل

للتجزئلأ.

;%,s.575((T. VIIIومشاعرنا.لتصوراتتاالتابعةالحركاتتشبهحركاتالحيواناتفىى

.للتصورتابعغيرالحركاتلباحدوثنعتبرانالصوابولكن

913(.T.IX)للجسم.كيفيلأالاالحركلأليست

7(-166.TIX)بعضاحداثعلىقادرةأنهابصفلأالارادةحركاتديكارتذكر

كمااعادةالنفسلحرلكتعدهالدماغفىالتىالآثاران:قالثم،النفسفىالأفكار

تتذكر.)1(فيجعلهاسابقاهوحركها

.T.49()Xوهذه،القفكيرعلىقدرتهغيرشىءهىغرلزيةأفكارللروحأنأعتبرلم

وهواخرىفىالمفاصلوكذاالعائلاتبعضفىالطبيبىكالكرمهىالنريزولالأفكار

2.)فيهااستعداد

(502.T.)Xالفرقهوالنطقمفكرةنفساالحيواناتانعلىنبرهنأنيمكننالا

فانىاالاحساساوالحياةلاالحيواناتعلىالفكرأنكروالحيوانالانسانبينالحقيقى

فقطا.القلبحرارةعلىالحياةارتب

(4.T.X)هومااوالكينونةادزلالأننىللمحدودادراكىقبلفىهواللانهايلأادراكى

حيفئذادركهفما،نهائىلاأومحدودهوهلأنهقىافكرغيرانمنس!حألا؟estكائن

ادراكىمنشينااحذفأنفيقتضىمحدودلكائنادراكىاما.اللانهائىالكائنهو

والبطلانالكينونةعلىالحقيقةتترتب.سابقاالكينونةادراكاذنفكان،للكينونلأالعام

للاجصام.كفيةالحركلأيبملولكهفمامامنومتحركاللنفصمحركاالبدنديكارتيجعلهكذا1()

فىمداداصمةالنهحمرةطكأنشضالانصانطىغرلزيةاللهثكرأن1)092(التاملاتفىثولهالىهناماضمنااذا)2(

التفهـيرعلىالانسانثدؤ
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ولاالاشياءفىحقيقىهوماكلتحوزاللانهايلأفكرةانفحيثفقطا.اللاكيفونةعلى

.)1(بطلاناىفيهايمكن

.T.4(X)والرغبةوالحزداوالسرورالمحبلأعليهاتترتبالقىاالارادةحركاتان:وقال

فىتوجدانيمكنكان،انفعالاتلاللعقلموافقةافكاراالاشياءهذءكونحيثمن

.)2(بدنلهايكنلموانالنفس

اليهاأرسلثم.)3(السويدملكلأالىالأعظمالخيرفىرسالة9164(سنه)ديكارتوكتب

الانفعالاتفىكتابهمع1646(و1645سنة)اليزابيثللأميرةقبلاكتبهاكانرممائلست

اياعظم.الخيرلنيلضروريلأالانفعالاتمعرفلأان؟قالاذبمد)1(فيماطبعالذى

.T.65()Xيكتبانابىانهالمذكورةالرسائلبمناسبةأصدقائهأحدالىكتبثم

يستتبطواانالاشراريسهلالمادةتلكفىالكتابةأن-الأول:لسببينالاخلاقفىأفكاره

أذنومنالملولاالابهيختصلاالفيرأخلاقارشادأن-والثانى،للنميمةحججامنها

.الارشادبذلكالملولالهم

اللههونفسهفىاعتبراذاالأعظمالخيرأنالملكلأ:الىرسالةفىقال

الرضاوهوالخيرفعلتزيدئابتلأارادةهومفردشخصكلفىاعتبرواذا)61(

كلوسعفىهوالنفسانىالخيرذلك.الارادةتلكمنالناتج!!سرورمعالقناعلأ)أو

خيراتوأما،قواناتفوقماوكثيرابالمعرفلأمتملقةفهىالنفسخيراتسائرأما،أحد

فعلعلىالانسانعزمعلىالفضائلجميعتترتبعلينا)0(.تتوقففلاوالحظاالجسد

ادراكيرادفالبسيطالكينونةادراكيجملأنبريدفهودبكارتعنداللهادراكضالاصلىالنطاهنايتضح)1(

الحقأنكماللكينونةماوتميينتخصيصهماوالنهائىفاللانهاش،نهائيالاكائناكتبهفىيذكرانهمع.اللانهاية

بهذهديكارترضىلو.لهاسابقغيرمالش!+لميينافليستبالترادفاللائنأوالكينونلأوأما،لهامالحيينهماوالباطل

ركبها.التىمنابسطوجودهفىبراهبنهلكانتaلVا

كيفيةالحركةيجملانهمعأفكاراتحدثوحدهاالنفسفىوحركاتالارادةفىحركاتديكارتيتخبلكلهفيتضح)2(

بمبنه.الانخداعهوفهذا،الصريحبالفولففملللاجسام

96()r-،!957-ك..*..

(t)65-66-96أنطر.uuresCompletes .T X!366-71-021-05الستوالرسانلش.T IX.

الفضائل()بممنىالغيرنحوالارادةاتجا.واماالروافىيبكتيتوصلاهوعلينايتوثفبرمالاعلنايتوكفمابثنالتسزهذا)5(

.بالسمادةاهتمواكلماأيضاطلبؤالرواكيونكانوانألمقورىهوبالرضىالنفصاشالشمماوامالممومعلىرواثىفهو
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وعلىعزمهفىدائماثابتاكونهوعلىالأشياءاحسنبإنهافيهايحكمالتىالاشياء

والشرفالمدحيسقحقماذلك.المذكورةالاشياءمعرفةفىاجميع!روحهقوىاستعماله

T.62()X.بذلكوفقتانىوأظن،الأعظمالخيرفهوواثبقتهالرضااكبرمنهي!مجوما

لا)1(.النعمةوسماهالرضاجملهالذىرلنونرأىوهماالاشهرينالقديمينالرايينبين

الفضيلة.وليستالتابعينْللجهل،الضعفومناليكينعدممنالاالرذائلجميعتاتى

.)2(حسنايراهمافعلعلىالانسانيُقبلبهاالقىوالقوةالمزمالا

نا.ظأ.+()921:قال.مهماضيئاعليهتزلدولاأنفاقيلماالستالرسائلتؤلد

فيفهمافعالناغايلأوأما،نقيجتهولكنهاالأعظمالخيرهىليست(الطوبى)أو.السعادة

والرضاأعمالناجميعفىمقصودنايكونانيجبالاعظمالخيرهىليستامنهماأىانها

غابننابسمىانالصوابفمننطلبه)022(تجعلناالتىالجاذببةهومفهالنانجالروحانى

تمتعنالاولكنهااخيرةباعمالالقياموحدهاواجبناممرفةتكلفناانجاز.أيضا)3(

الىالوسيلةمنيحرمناانشىءيسقطيعلا.ذلكمنلذةفيناتىدثمالمالبتةبالسعادة

افعال('علينا)الاشياءاضرهوصعبانراهماماوليسعقلنايكدرلادامماالسعادة

فينابانالباطنشهادةالا(226)رضاؤناوليس،فاضللأهىكمالاتكسبتهاالتىالنفس

جميعقيمةعننبحثانهوحياتتاارشادفىالعقلاستعمالحسن)5(الكمالمنشيئا

تكلفانهحيثثم،روحانيةاوجسمانيةكانتممواءبسمينااكتسابهايمكنالتىالكمالات

ديكارتاصاب.(الر!اكييناخلا!ياتانطر)مخطى.لاهـللزينونعندمترادفينوالشرفالفضيلةبكونالقول1()

علىعمانرأيضااصابلم7المفردكالفضانلشددأمبادص!علىلاواحدمبدأعلىالاخلاقوثفأنهثىالرواثييناقتداء

فيلكأبطلحيىونمصةخيرعملالىالمرادثسمأنهفىأخطاولكنهالنارنجهلأالموارضعد!الاخلاقارفعأنهفىألرمم

.الاخلاقفىالمبدئيةاعتباراقى)انطر،والاخلاصالصحيحالارادىا+لجاهواحدية

للاكثرلةبالنسبةخطبرعزمهفمبداالارادةطبطيفهململأنهفردكلعقلغهرالاراد،لارشادمبدأديكارتيجدلم)2(

لل!لجر.طالبةولاعالمةلبستلأنها

.ديكلارتعندالارادىالاتجاهت!يةالجملةمذءفىْتتضح)3(

يضرهماالشغصيحبفغد.المرادوالخيرالمطلوبب!نوالثرالمكرؤبينالفرقالقولهذمنديكارتيفهمأنوجمط)1(

.يريد.غيرانمنئميئايطلبوثد

الشم.بعدالكبررذيلةفىديكارتوقعلقد)5(
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هىالكمالاتأصغردائما)1(الحسنىنختارأنيجبالاخرىلنيلبعضهابحرمانغالبا

لاولكنممكنغيرهامنالسعادةالىالوصولانصثالبايقالانفيجوزالجسمانيلأ

للعقل.تسخيرهايكفىوانماالانفعالاتعنالتخلىولااحتقارهااستصوب

اللهمحبةالىيوصلناالذىالطردقأنارى.*.7()11الكمالهوالصحيحالحبمطلوب

.)2(الممائلةبعضنفسناوطبيعةطبيعتهبينيكونفحينئذمفكراشيئاأوروحاااعتبارههو

والتعودالحقيقةمعرفلأ(الخيراتقيملأ)لنعرفالحكمارشاديتقضى.*ا.+()023

خيرآله)232(وجود(الحقائقاول).مفاسبلأكلفىالممرفلأتلكقبولعلى)231(

منجزءانهنفسهالانسانيعتبرانفيجباالعالمعظمثمالموتمننفوسناخلووئانيها

جزءهوالكلمصالحدائمايفضلوان،والعائلةوالمجقمعالدولةومنالارضومنالعالم

يخطىء(discretion(2).()والرزانلأالتفضيليتمأنلابدولكناالشخصيةمصالحهعلىمنه

الانسانساوىواذا،فقطاصنيراخيروطنهاواقرباءهينيلكىكبيرلشرنفسهيعرضمن

،البلدةينجىكىيهلباأنارادلوالعقليتبعكانفمابلدتهفىالناسمجموعمناكبرواحد

يوافقأنيكفىولكن،الناسعاملأبمصالحاهقمامناأمرفىالعقلحدودتعيينيصعب

لمعصرفىالانسانعاشاذابالنيرالاعتتاءخصوصايحسنذلبافىسرلرتهالانسان

حوزتها.فىهىالتىبالخيراتاهتمانااقلوهىالاحسان0)1(الاخلاقفيهتفسد

الأولبين.الرواقيينأخلاثياتانطر(1)

الروحانية.المماثللأوتسهلهاوالاختلافالروحانىالبعدكثرأفتميقهاروحانىتقربهىالمحبةأنديكارتيعنى)2(

ن!والحذرالاقتصادعلىالاخلاثىالانسانيبنيهانيجبالنرمصلحةعلىالمجتمحمصلحةكفضيلانيشى)3(

أنظر)الافلاطونىبالممنىالمدليجملانيحشطيعلمديكلارتأنوشضح.اكتصادهأوثياسهممياريبينلمولكن.الافراط

تطبيقيانومصالحهمالناسبينوللتغضيلوالمجتمعالفرلنحمبةاسماصالافلاطون(السعاعصياتمنالرابعالقابمن)*

يتالى.لمزمنهفىالمجتمعحاللأعلىالمبداهذا

لهمولفدائهلخدمتهمالداعىاشتدكلماالاخيارثمركائهعددوعظمصمريكهححمنكلماالانسانانديكارتمرادغايلأ)4(

فمن.بنفسهلهمالفداءعنوالامم!اعمنهمللتبؤالداعىاشتدكلماصصركانهعددوعظمأشرشرلكهكانوكلما،بنفسه

مرادغايةهذه(بالطبعلاشراريخدمةالفمرخدمةالىلااالفدا.الىأميلهاالعاليةالنفوس.الشرينصرالاشرارينصر

فىمنكلأحبانايحماوىالواحدالانسانأنثالحينماالناسث!ةلتمييزثاعدايضحولميوضحهالمنولكنه،ديكارت

معنىيبينانبعدئذيمكنهوكانوالبعضالمجتمعوببنالافرادبينالمادلةالنصبةمسالةلحلالغاعدةتلباوضعفلوبلد.

.الصحب!ءوالرحمةالفدا
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كلماولكنفقطأنفسنافىفكرنااذابحريتهالاقرارمنلابدانهفارىالاختيارأما

وان.عليهمتوقفلأالاشياءجميعأننعتقدانوجباللانهائيةاللهقدرةفىفكرنا

الانسانروحفىفكرةاقلتدخلانيمكنلا()246التوقفهذاعنيستقللااختيارنا

عملكلالىممتدةاللانهائيةاللهقدرةتدخلانالازلمنذيردولميريدلااللهمادام

ينيلناانازليااللهارادماننالكىللهنصلانالعنايةأمرلعا(جزئيا)1كانمماانسانى

ارادتهمأعمالجعلحتىخاصلأفطرةعلىالبشرفطراللهأنقيلبصلاتتا)2(اناياه

نآفىهىاللهقدرةانقيللوكمافهومقناقضالقولفهذاارادتهعلىمتوقفلأغير

وانهاعليهايتوقفلاشىءيوجداذمحدودةانهاأى،نهائيةولا(نهائية)محدودةواحد

تزللأنيجبلاهذاومععليهاالمتوقفالفيرالشىءذلكخلقعلىقدرتاذلانهائيلأ

اختيارنامعرفتتاتشككناأنيجبلاكماالحراختيارنابوجوديقيننااللهوجودمعرفتتا

هذاكاناذااللهعلىالاشياءجميعتوقفبهانشعرالتىالحريةتتافىلا.اللهبوجود

.)3(المحبةتلكطبيملأغيراخرىطبيعلأمنالتوقف

ديكارتمختصرمذهب

الايمانيملمناتأملات(192)؟الآتيلأاياقولفىمفصللأديكارتمذهبغايةتظهر

بانالآنمنذفشعرفنحن!لهى21الجارلالىالنظرالاليستالاخرهـللأالسعادةان

بثبريمتعناالنظرذلكمنبكئيركمالاأقل292()أنهولو(الالهيةالامور)فىالتامل

الصحيحالحبمطلوب(T.231IX.).الحياةهذهفىادراكهيمكنناالذىالرضاء

الطبيعىالعقلاعتبرهاذاالأعظمالخير(الفلسفلأمبادى12).الكمالهو()العقلى

الحكمة.اعنى،الأوليةاسبابهامنالحقيقةمعرفلأالاليسالايماننورغيرمن

T.الرسائل) .X co)كلفىاعقبرواذااللههونفسهفىاعتبرأذاالأعظمالخير

النفسخيراتسائراما،احدكل,..tفىهوالنفسانىالخيرذلك.ارادةهوشخص

علينا.تتوقففلاوالحظالجسدخيراتواماقواناتفوقماوكثيرابالمعرفةمتعلقلأفهى

الالهية.الارادةعنخارجةانصانيةارادةمضسونمحدودةكونهاينافىمحدودةغيرالقدؤكونانيمنى(1)

صينهكا.طبيعاتمنأطول11ضممثرممثص7111*"كهـ-الاولأنظر)3(

الفيب.الىدبكارتفرلقد)3(
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الاشياءمعرفةفىجميعهاروحهقوىاستعمالهوعلىعزمعلىالفضاثلجميعتترتب

يراهمافعلعلىالانسانيُقبِلبهاالتىوالقوةالعزمالاالفضيلةليستد!(2)المذكورة

حسنا.

921(.T.IX)والرضا.أعمالناجميعفىمقصودنايكونانيجبالأعظمالخير

ايضاغايقتايسمىانالصوابفمننطلبهتجعلناالتىالجاذبيلأهومنهالناتجالروحانى

تمتمنالاولكنهاخيرةباعمالالقياموحدهاواجبنامعرفةتكلفناأنجاز2(12).

ذلك.منلذةفيناتحدثلمماالبتةبالسعادة

225()Vعقلنا.يكدرلادامماالسعادةالىالوسيللأمنيحرمناانشىءيستطيع

القيامالنفسيكفى(انفعالات161):الآتيةالجملفىظاهرديكارتتدبير

بالأعمالدائماالانسانقاماذا()162.(عقليافرحا)فرحةدائمالتكونبالفضيلة

رضاءوادرلاسرلرتهمعاتبةمنوأمنالفضيللأاتبعفقدالحسفىأنهافيهاحكمالتى

نفسه.راحةتقلقانالانتمعالاتاشدتسقطيعلاحقىسميدايجمله

(922.T.IX)جميعقيمةعنتبحثانهوحياتتاارشادفىالعقلاعمتعمالحسن

انناحيثثم،روحانيةأوجسمانيلأاأكانتسواءبسعينااكتسابهايمكنالتىالكمالات

الكمالاتاصفر.دائماالحسنىنختارانيجبالاخرىلنيلبمضهابحرمانغالبانكلف

لاولكنممكنغيرهامنالسعادةالىالوصولأنغالبايقالانفيجوزالجسمانيةهى

للعقل.تسخيرهايكفىوانماالانفعالاتمنالقخلىولااحققارهاأستصوب

وأ،الدولةاوالبشر،)الكلمصالحدائماالانسانيفضلأنيجب.*ا.+()233

بالقياسالتفضيليتمانلابدولكنالشخصيةمصالحهعلىمنهجزءهوالذى(العائللأ

ولكنالناسعاملأبمصالحاهتمامهأمرفىالعقلحدودتعيينيصعب)248(.والرزانة

ذلك.فىسريرتهالانسانيوافقانيكفى

023(.T.IX)والتعودالحقيقةمعرفة(الخيراتقيمةلنعرف)الحكمارشاديقتضى

مناسبة.كلفىالمعرفةتلكقبولعلى

M

http://www.al-maktabeh.com



فيرى!منهاالانسانخوفتقللانهااذمفيدةالانفمالاتمعرفة(انفمالات902)

فيها.الافراطتجنبيجبانهالاخيرةكلهاانها

شيئاأوروحا،اعتبارههو(العقليلأ)اللهمحبةالىيوصلناالذىالطرلق()11

المماثلة.بعضنفسناوطبيعةطبيعتهبينيكونفحينفذ،مفكرا

.(الانفعالات)تجبرهاأنيعكنلاأنهحتىطبيعتهامنحرةالارادة(انفعالات71)

حملناالانفمالاتتصشطيعلا()155التصور.بواممطةتزولأو،تحدثانيمكنلا)75(

فىونجد،الرغبةبسياسهةخصوصانع!مىأنبدفلاالرغبةبواسطلأالاعملأىعلى

اذاوسيئلأالحقيقةلمعرفلأتابعةكانتكلماحسنلأالرغبة.الأخلاقعلمفائدةأكبرذلك

غلطة.علىمؤسسلأكانت

كائن.اذنفافاأفكرانا(158الأسلوب):ياتىفيماملخصةديكارتنظرية

ويثبتويدرلايشكشىءاىعقلأو،فهماىروحأىبفكرشىءأنا(253تاملات)

شىءالاالأولىالممرفلأهذهفىيوجدلال!2()4.ولحسوشخيلولابىهـلريدولنكر

الأشياءجميع.أقولهلماادراكىوبيانوضوحوهوالحقيقةمنيقينعلىيجملنىواحد

الحقيقلأتترتب)342.*.أ(.حقيقيلأكلهاهىجداوبيناجداواضحاادراكاندركهاالتى

فقط.اللأكينونةعلىوالبطلانالكينونةعلى

شيناكونهحيثمنبينهواضحةنفسهذاتفكرةالانسانيدرك(تاملات332)

مفكر!غيرممتداشيئاكونهحيثمنبينهبدنهفكرةهـلدرك،فقطاممتدوغيرمفكرأ

عنوحقاتمامامميزةهىأكونهمااكونبهاالتىنفسىاعنىالأناانذلكمنفيتضح

.غيرهمنتوجدأنتستطيعوأنهابدنى

عظيمافكارىحدلاالموضوعىالكمالاوامشيثيةأنوجدتاذا(276)تأملات

)اىصوريافىموجوداليسالكمالذلكأوالفميئيةتلباانبينااعربانىحتىالقدر

احكمانفلابدالفكرةتلكعللأأناأكونانيمكنلابحيثللنايلأولا(بالماهيلأاوفعلا،

لاجوهرااللهباسماعنى)028(.الفكرةتلل!سببهوغيرى()اخرشىءيوجدبانه

وأحدثخلقوهوشىكلعلىوقادراشىءبكلعليهامطلقايحوللاويزوللانهائيا
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منتتتجانفلابدكثيرتفوقنىوهىجداعظيمةالقضائلهذه.الكائناتوجميعنفسى

.موجوداللهانسبقماجميع

231(1.)T. IXثمالموتمننفوسناخلووثانيهاخير()232الهوجودالحقائقول

خلقتوقتمعىخلقتاىفى(غريزلة(الله)فكرة(تاما،ت092).العالمعظم

غيرشىءهىغريزدةفكرةللروحأنأعتبرلم)49.*03(.نفسىفكرةخلقتمثلما

العائلاتبعضفىالطبيعىكالكرمهىالفريزلةالفطريلأالأفكارالتفكير.علىقدرته

فيها.اسقعدادوهواخرىفىالمفاصلوكدا

شيئاليستالتىوالحقائق()المخلوقةالأشياءكلهالمدركفىأميز(مبادئ29)

وأنهشىءلامنشىءيضعأنيمكنلاأنهالحقيقلأمنل)39(افكرناعنخارجا

سرمديةالحقائق5()هذ.واحدأنفىالواحدالشىءيكونلاوأنيكونأنيستحيل

هذاانالاتعديدهايصعبحتىجداعديدةوهى،فكرناعنخارجلأاشياءوليست

خاليندمنامافيهاالتفكيرمناسبةتتاتىكلمانعرفهاأنبدلااذضرورىغيرالتعديد

الىاولامقسملأانهافالاحظالمخلوقلأالأشياءاما)29(.باطلةمبدئيةممققداتمن

الجواهر،بتلكمنوطلأخاصياتأوارواحا(،أو)نفومماعاقللأجواهرأعفى،عقليات

.الأجسامبتلبامفوطلأخاصياتأو.اجسامالىوئانيا

الجسمانى،الجوهرطبيعلأعليهتترتبوالعرضوالعمقالطولفىالامتداد(69)

لابحيثالموجودالشىءهوالجوهر(59).المفكرالجوهرطبيعلأعليهتترتبوالفكر

غيرالىالوصفهذاننسبفلابالدقةتكلمنااذا.ليوجدأخرشىءأىالىيحتاج

قدرةوتبقهتؤيدهلمانواحدةلحظلأولوالوجوديستطيعمخلوقشىءيوجدفلا،الله

وا،صفاتونسميهااللهمساعدةالىالاتحتجلمان%واهرالمخلوقاتنسمىولكن،الله

99().الاخرىالمخلوقاتبعضغيرمنالوجودتسقطعلمانالجواهرتلكخاصيات

مثله،فقطفكرنافىوبعضهاانفسهاالاشياءفىهىالصفاتاوالخاصياتبعض

مننوعاالاليسالحركلأعددانهفيهونقولالعمومعلىالدوامعنتميزهالذىالزمان

نوعاالاليسالحركلأعد!انهفيهونقولالعمومعلىالعددوكذلك.الدوامفىتفكيرنا
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ناتجةالكليات.فكرناعنخارجاليسالعمومعلىالعددوكذلك.الدوامفىتفكيرنامن

ما.نسبةبينهاجزئيةأشياءجمللأفىلنفكرواحدةفكرةنستعملاننامن

لاوكذلك.فكرنابواسطةالايعدعماالعددولاالكبيرالشىءعنالكبريختلفلا

فكرنا.بواسطةالافيهالمتحيزأوالمتمكنالجسمعنالحيزاواالمكانيختلف

غيرأىمحدودةغيرللعالمالمركبةالممتدةالمادةللتجزىء.قابلةغيرذراتتوجدلا

للتجزىءقابلةكونهامنناتجلأالمادةفىنراهاالتىالخاصياتجميع.حدهامعين

الذىالفعلهىالحركلأ.لحركاتهاتابعاشكالهافاختلاف،اجزائهاجميعفىوللحركة

تبقىوهى،وسكونهااجزائهاحركلأمعالمادةاللهخلقأخر.الىمكانمنجسمينتقلبه

)مبادىْ(.خلقهعندالعالمفىوضعهمااللذينوالسكونالحركلأمقداربمفايتهالآن

هىالمادةوأجزاءالمادةفىاللهاحدثهادردوديةحركةمننتجتالسماوولالاجسام

أيضا.)المتحركة(المادةمننوعهوالنوركرهـلةجسيمات

فيهتقضىالذىالجزءأنيظهرولكنكلهبالبدنمتصلةالنفس(انفعالات63)

.الدماغوسطفىصفيرةلوزةهوواسطلأغيرمنوظائفهاالففس

لاأنأو87()بهتسلمشىءاىتقبلأنيمكنهاحرةالارادةانالبينمن(مبادئ8د!)

كناانناالواعتقذناظا!ليقكناأللهقدرةعظمعرفنأانبعدولكنتشاء.متىتسلم

قدرةتدعكيفلنفهمعقلنايكفىلا)88(.قبلااللهيقضهلمشىءاىنفعلاننسقطيع

بالقضاء.معيظوغيرتماماحرةالانسانافعالالله

نفسبالنفساضطراباتاومشاعرناأوادراكاتهىالنفسانفعالات(انفعالات!د0)

اجزاءوهذه)45(،الحيوانيةالارواححركاتبدضوتبقيهاوتسببهاخاصةالنفسالى

ستة:منهاالاصليةالبسائطولكنحدهممينغيرالانفعالاتعدد)49(.الدممنرقيقة

.والحرقوالسروروالرغبةوالكراهلأوالمحبةالتعجب

.T.62()X147.للجهلالتابعينالضعفومناليقينعدممنالاالرذائلتاتىلا(

المذكورالفعلادراكيحضرنالاالافكارمنبفكرةجسمفاافعالمنفعلعلقنااذا(انفعالات

فكر.بكلنملقهاالتىالأفعالتختلفانهثمابالعكسوالعكسبهالمنؤطاالفكرولحضرالا
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السرورأوبشىء،الحرنموضوعى)1الموضوعهذافىالاشخاصلاختلافكافسببوهذا

.(ذلباوامثالبه

.T.802()Xفانى،الاحساساو،الحياةلاالحيواناتعلى(النفسوبه)الفكرانكر

فقط.القلبحرارةعلىالحياةأرتب

ديكارتمذهبانتقاد

بمعفىيبلفهالانسانانيعتقدلاولكنه،اللههوالأعظمالخيرانأولاديكارتيعتبر

فىاوالدنيا.فىبالعقلادراكهالىيصلقدالانسانأنيعتقدوانماهويصيرأنه

الأوليةاسبابهامنالحقيقةمعرفةمعالسعادةهوالأعظمالخيرأنلانياويعتبر،الآخرة

بتلباومراده،واحدشر!ءبالعقلاللهوحببالعقلالحقوادراكالممرفلأتلباأنثم

الانسانيةالغايةاو،الأعظمالخيرانثالئاهـلعتبر،بالعقلاءخاصنسبىخيرالسعادة

الانسانفىالئابتالعزمبمعنىالفضيلةايضاوهى(اللذيذ)الرضابمعنىالسعادةهى

ادرالاعلىقادرايكنلمواناالأشياءاحسنبانهافيهايحكمالتىالأشياءفعلعلى

بالمقل.الحقيقة

أقلهماشيئينعلىثمالاشياءخيرعلىالاعظمالخيرلفظاطاأقاناولااقول

بالعقلالحقيقةادرالااننرىثم،صادقامرادعنيعبرلامضللاصطلاحهوخيرا

داممائانوىخيرهو(للهالعقلىالانسانحبيسميهماأو)،الانسانغيرأنهابمعنى

ولاالقصديكونفلااللذةلأجلطلبهاذاولكنبهممزوجةلذةلأجلالانسانيطلبهلا

الفضيلةهويكوقان!يجوزحسنايراهماعلىالانسانعزماما.عاليافاضلاالقاصد

وأمارذيلةالشخصسرلرةكانتاذايهدىلاالحكممجردلأنالرذيلةهويكونوأن

عرقمثلالاخلاقىالمقاممنخارجفاعتبارهحسناالانسانيراءمابفعلالمعلقالرضا

فىارسطولمذهبانققادىانظر)الحسنةبالأعمالقيامهعندبالبردشعورءاوالانسان

لتقديرابيقوروسلمذهبوانتقادى،السعادةبطلبالفضيللأعلىالعزممزجقيمةتقدير

.(اللذيذةوالسعادةالنعمةطلبقيمة
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قيمةومعرفةالحقيقةمعرفلأيسميهماعلىأو،العقلعلىاولاتدبيرهديكارتيبفى

نظر(فى)الحرةالارادةعلىوثانيا.مناسبةكلفىالمعرفةتلكقبولوتعودالكمالات

علىالعزمأنفيرىالمذكوروالتعودالحقيقلأمعرفةارشادهيقتضىالذىبالحكمالمعلقة

كلهاالانفعالاتتسخيرعلىتقدر(عامةالبشرارادةاى)الارادةوانفضيلةالخيرعمل

لله.العقلىالحباحداثعلىايضاوتقدرالرغبلأانفعالبواسطلأللعقل

قدوهواالاتجاهواحدةارادتهفليست،غايتهبنقصانناقصديكارتتدبيراننرى

الرحمةوعدمالتطلبيحدثخطاوهذا.انسانكلفىهىالمذكورةالارادةانفرض

معلقلأليستلأنها،الصحيحةالأخلاقيةالإرادةديكارتارادةوليست،الارادةبضعفاء

مختلفةأصليةطباعاالبشربينيعتبرلالأنهناقصتدبيرهوأيضاصبعها.منبالعدل

غايتهم.الناسمنطبقةكلالىينسبالذى)الأفلاطونى(،العدلعنولعرض

III,Buble.تاP..4.*.)أنوهوبولىقالهماأولاديكارتنظريلأانققادفىنقول

وهو،نتائجهباهميلأولابالتئامهولاالمبادئبصحةيمتازلاديكارتمذهب(3-41.1

فاعتمداالأساسعديملأاوناقصةفروضمناسننتجهااثباتاتتركيباأغلبهاوكله

تقييددونمنالتصديقهذاواسقعملحقيقىهوبيناواضحيدركهماجميعانعلى

ولكنانتباههاساسهانظرياتمجموعبناءالىديكارتيادر.الصوابعنبهفانحرف

البحثعلىحثلأنهعصرهفىالفلسفلأتهذيبفىحسنتاثيرلمذهبهكانكلههذامع

نظرىمجموعاصدارفىديكارتينجحلم.نفسهذاتعنالفكربحثالاسققلالى

مقامبهذلهفصارالفملذلكفىاخرلنرغبولكنهالمستقلانتباههمنصحيحفلسض

ديكارتنظرلاتانثانياونقول.الفلسفةخدملأفىسعتالتىالفاضلةالمقولبين

انتقادهوكاقبهاايمانهعلىبفاءأشياءجملةعلمادعىوانهوالدقةالتعمققليلةسطحية

الطائلة.شهرتهلهوصفنافىالتطوللوسبب.ضعيفا

الاجتماعية.التارلخيلأأحوالهالىاشاراتديكارتمذهببوصفنلحق

اخصاملهفكان،مماتهوبعدحياتهاثماءديكارتمذهبفىالعلماءمنافسلأاشتدت

Araمصلىاىالأوراتوريومأباءمنعددأنصارهمنوكانوانصار (oireمنعيسى

Antoineالالة4أرنوانتونهوْلاءاشهروكان،باريسفىJanseaislesالجانسنيين Arn.
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ايضاوخاصمه،مذهبينصاحباوهما،جاسفدىوبطرسهويز:همااخصامهواهم

Pierreبويرىوبطرسمتصوفااوبرثكيعدهالذىباسكالبليزالوجوهبعضمن 'I oirel

Jacobا!ااس!اابوهمهيعقوبآراءالىأنضمئمديكارتاتباعمناولاكانالذى B.

فىوحتىوانجلتراالمانيافى(ديكارتأتباعاى)الكارتيسيينبعضأيضاوجد

ديكارتلمذهبوكان.أراعصمنشرالكنيسةومنعتبالكفرفيهارمواانهممعايطاليا

الغربيين.الادباءمجتمعفىذاثعلأافكارهبعضوصارتبعدهمنفلسفةفىكبيرتأئير

جاسندى5لثاثا

V(جاسندىبطرسولد Pierre Gassendi9البروفنسفىsProvenceناحيةىه

وخمسوستمائلأألفسنلأوتوفىوتسعينوال!ينوخمسمائلأألفسنة5فرنسابجنوب

علمئمسنةعشرالستةالىوصلمنذالبلاغلأمدرسصار(0165-2901)وخمسبن

الىوسافرقسيساصارثمAixايكسالفلسفةأستاذبوظيفةقامذلكوبعدالالهيات

لتدرش!(f!)5ندبئموالتشريحبالفلكصميمالابالطبيعاتواشتفلهولند.

royalالملكيةالمدرسةفىالرلاضيات de Feaiiceلهامدرسافبقىبارش!فىء!س!اهصأ

الحسالىاركنانهفىالاولفوافقوديكارتهوبزمعاصروكان.توفىأنالىفيها

شديدا.ماخصماالثانىوخاصمنظرياتهفىخصوصا

ضدوأخرى(DisquisitionsAntieartesianneديكارتعلىاعتراضاتههىكتبهوأهم

حياةفىكتابهسيماولاالمشالْين

Deقومذهبهوأخلاقهأبيقوروس vita moribus et doctrina Epicuسنةظهرالذى

Synlagmeالفلسفلأمجموعفىكتابهئما964 philosophiae Epicuriآراؤهفيهالذى

المذكورةبالكتبالذراتفىابيقوروسنظريلأجاسندىاحيا.ابيقوروسأراءعلىالمبنية

الحديثا.العلومتارلخفىكبيرتاثيرالمجددهالنظريةلتلباوصار

الطبيعلأالعلمنظراالاخرىالمذاهبجميعمناكملهوأبيقوروسمذهبانقال:

اللهانقالا.غالباالكنيسةمخالفةمنوامننع،المسيحيةالتعاليموبينبينهليوفقوسعى

.اليونانمذاهباحمواالذينالفلاصمقة!ناسه!كرقد1()
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قابلةغيرصلبةذراتمنممينةكميةاولاخلقوقد،شىءلكلالأولالسببهو

الذراتخلقعداماكلشىءكلبذورالذراتوتلك.(تتجزالااجزاء)أىللانقسام

ميلذرةكلوفى،تامفراغهفارغحيزفىهىوالذراتثانويةاسباببواسطةيحدث

impehisوقتفىحتىالمذكورالميلالذرةيفارقولا،خلقهامنذفيهااللهغرزهلل!ضكة

Lالاالحركةتحدث.الميلهذايعيقبماالسكونفيحدثسكونها LLيمكنلاولكن،س

فىكثيرابذلكفائرأيضاابيقوروسأخلاقياتجاسندىوجدد.ذلكيتمكيفيبينأن

عشر.الثامنالقرنفىالفرنسيينالأخلاقيين

خاصمواأنهمكماجاسندىموتبعدالكارتسيينيخاصمونالجاسنديؤنواستمر

أيضا.اليسوعيلأ

M
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جع()المراالكتبيةالاشارات

فكرةينالواكىالمحاضراتفهمعلىلهمعونألتكونذكرهاالاَتىالمؤلفاتايقؤبانالماملأالفلسفةطلبةاوصى

أوافقلاانىمعالموضوعلفهمتمدالقىالنادرةالكتبمنهىالمؤلفاتتلباانرأيتوقدالفلسفلأصفيماعموميلأ

فيها!جاءماجميععلى

5.sell. Problems of philosophy. London, Willi6 ms & Norgate3.لا
.P.Deussen. Discours de6) methode pour bien etudier'1 histo. ire de،1 philosophie

2091.36 ris, Arm7 nd Colin

الآتية:للفلسفةالمامةالتواريخاحدىتقراانينبفىأنفأالمذكورةالتجهيزلةالكتبعلىالاطلاحبمد

..F Ueberweg's History of philosophy trans. by Geo .S Morris New York

.F.Uenenvcgs Grundriss der Geschichte der Philosophic herausgegeben .v M
7091..1 III. IV 01 Auf. Teil011 9 Auf Berlinأ!.6اHcinze

ايضأتقرااقيجوز

1887.is03للإ Janct et Gabriel Scailles Hist. de la phil. P

3091,.W Turner His[ of Phil. London

التاريخيةالكتبمنشيئأالفلسفةتاريخفىوكتابالتجهيزيةالكتبقراء-بعدالمجتهدالطالبيطالعأنينبفى

مع!؟السفلأهذهفىفيهنبحثالذىبالقرنالخاصةالجزئيةالفلسفيلأ

.5018-0018Gesch. jiehte der neucren Philosophie. Gottingen211001ءا.Gott

.Bowen,Modern Phil. from Deseartes to Sehopenhaner and Hartmann, London

1877.

Ph. Darniron. Es 56 i sur 'I hist, de 16 phil. 6 u XVII .s Paris ,1846 au XVIII .s Paris

.64-1858.

Phil. en Angleten-e0 depuis Bacon jusqu' ! Locke .T .I et!؟ألأ)01)ثedCh. de Remusat

1873.011 Paris

,d.neueren Phil. Cartesius, Locke, Spinozaص!ل!5اح.اzurأس!5اس!؟في.أ.G.Grupp

.Th.IV, ,V VI"2.)أ!ا.Zeitschr. f120!ساس,Kant,Herbart, Schopenhauer

والذينالسنلأ.هذهفىالمفسرةالمواداحدىفىالعالميةلامتحانرسالةتحضيريريدونالذينللطلبةولنبفى

يدرسواأنالمحاضراتمنفائدةأكبرلينالوامذهبلكلوتلخيصهتدرلسهدقائقفىاياستاذيتبمواأنيحبون

الآتيلأ:الهـتبمنشيناْيقرؤاوانالجزئيلأالتواريخعلىالاصطلاعبعدالمحاضراتتمليقاتفىاليهاالمشارالمؤلفات

عامة؟الفلممفيلأوالمسانلالفلسفبةالاصطلاحاتفى

1091.J .M Baldwin, Dictionary of Philos. and Psychol. .V .I .N York and London
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885,1P061 is0100111.مأ.Ad.Frank. Dictionn!6 re des sciences phil

7091.Fr. Klirchner Worterbuch der phil. Gnindbegriffe 5 Auff Leipzig

هوبسمذهبفى

45-9183.Hobbes complete works ed. by Molesworth London

325-223..Gesch,,d .n Phil Gottingen 2018 Bd 11) s1611.حا!ا

.Ch.de Rdmusat. Revue des deux mondes .T88 .p,187-162 Art sur Hobbes

by .W Knight Vol X Edinburg!لس.,GeorgeGrooin Robertson. Hobbes Philos. class

and.ل!6! London I

Anonymous articles on Hobbes in Quarterly Review April 1887 .p 415 15 ,044 and

801-88..dinburgReview J7 nuary 1887 pأ+ج

Dilthey.Der...4.ل! entwicklungsgeschichtlicher Pantheismus. Archiy fاح!ا)أ*.لأ؟ا

(.Ph..1V.0091 .S,036-703.482-445 (Giordano Bruno, Kepler, Descartes, Hobbes

,herausg..v Ludwig Stein. Berlin

:شرلرىأوفهرلرتاللوردمذهبفى

1853..Lord.H de Ch. Sa vie et ses oeuvres Paris33.لا+،ولاء Ch6 rles de

4918..W..R Sorley The Philosophy of .H of Ch. Mind

1872,17 century 2v. London116حا tional theology in England in11،13ول.John Tul

كلزنفيل:يوصفمذهبفى

1661,Joseph Glanville The vanity of dogmatising. London

0091..Glanvilleby .F Greenslet. New York
كدورثرالفمذهبفى

1678.u61 system of the universe Londonاع!اRalph Cudworth. The true intel

id. Treatise concerning eternal and immutable morality published by Bischop

1731,Ch6 ndler

بروب!اللوردمذهبفى

1641.Lord Brooke. The nature of truth. London

993-038.702-191,.4.Ph. VI.!ل.S.LordBrooke. .J Freudenthal. Archiv. f

ديكارتمذهبفى

1868,Rend Desc6 rtes. Oeuvres de De6 cartes p6 r Jules Simon P6 ris

1868..siennepar .F Bouillier. Paris Rine edح6س!امHistoire de13 Philos

casionاع!اes ( AيلإRevue dc mEt ، physiquc et de morale de .6918 Volume sur Desc

(.6 nniv. de s6 naissance003ء*المdu
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,W.Dilthey. .D Autonomic des Denkens, .d konstructiven Rationalismus .u d

.19-28.pantheistischeMonismus im17 Jahrh. Archiv. .F .G ,d Ph. VII. S

.4.Volume on Desc6rtes-918؟ss6 ys!011ش.Huxley.+

جاسندىمذهبفى

9188.6 ph. de G6 ssendi Parisصا.F Thom6 s

1883.Ren6 ne dy. Prof. Knight. Londonج.

1888.,ics)Edind. London؟Philos.clas),01،).لا Spinozح3أjohn

Eisler.Worerbuch..ثا.ه der Phil. Begriffe

4091.pensees de Pascal. Publiees per Havet, Faris Delagave

5.a un provincial, paris, Emler Feres9182 id. pub11!حساس.Pascal

2918..P Molinier. 2v.117 ris

4918.Jos. Bertrand Bl. Paris

losoph ie. Archiv .F .G .d philأRaoul Richter. .1B Pascals Moral ph

086-68.XII..8918 s

1864..J Taylor. Pascal' s thoughts on religon and philosophy, London

مالبرانش:مذهبفى

e16 recherche de16 verite .p .N Malebr6nche pub. .FBouillier!

.2v.Paris. Ganiier

.1871uvres pub. .p Jues Simon.,4 ,v Paris6جول.tebranche!.*

1882,01 joly, Parisأ.Letraite de morale de Malebanche p

1863,Btampignon. Etude sur Malebanche. Paris

2-0187.6 prune. L6 phil. de M6 lebr6 nclie .2 .v Parisط-Leonolle

7.)أ!ا" net. Rappot sur le concours relatif a lexarnan de la!أس!d

051 de.111151 de!لMalebranche. Memoiere de IAcademie des sc. mor. et

255-2216031.nce. ,t XI II, p1872

11 dix- hitieme siecle: Malebr 6 nshe et ses،!األس!لةاأ؟اااسPillon. Levolution deع.

602-901..critiques,'L annee philos Ill. 6918 p

.dottrinepsichofisiche di .N MalebransheأةااأثالاثهاأحLorenzo Michelangleo

083-66.Archiv..F .G .d Phil..14.1091 S
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1886.,EmileFamy, Etude sur is morale de Malebranche, Chaux de Fonds

اسبينوزا:مذهبفى

9091,Spinoza, trad. .p Ch. Appuhn, Paris, Gamier

0188.Fres. Poll ock, Spinoza his life and philosophy, London

.Spinoza. Fur essays by Land, Kuno Ficsher, .J van Vloten and

1883..E Renan ed. by prof. Knight. London

1888,.JohnCaird. Spinoza, (phi>;os. classies) Edinb. London

9918.6.m Martineau. A study of Spinoz6, London2edل
.R Zimmermann. Uber einige Iogische Fehler. .d philos. hist

01..d .K Acad. .d Wissح

07..Spinozisme.Rev. .d deux mond. Tاحس!اpaul Janet. Spinoza

ل!)71.ء894.047-

4918.fullerton. Spinoza, New York

EM. Ferriee, La da doctrine de Spinoz exposee et commentee a la lumiere

8891.ques parisبمdes faits scienti

.JamesLindsay. Some criticisms on Spinozas Ethics Archiv .f G

605.-694,d.ph.,18,5091 s

5 p4ء5!ثه،؟!ztinbieL.finedإا؟؟!أRefutaنج!؟؟إ.A Foucher de Ca

7.-1854dans Lettres et opuscules inedits de Leibnitz. Paris

,Fullerton.OnSpinozixtic immortality, publications of the Univ of pennsyly

Spinozistic immortality, publications of the Univ of pennsyly. Der. in philos. Nc

9918,philadelphiaا

.V.Delbos. Le prpbleme moral dans la ph. de Sp. Rev. de metaph

39R.(11(س!.!ه).

1918.Harold .H Joachim .A study of the Ethies of Spinoza. Oxfors

13.901..Janet.LeSpionzisme en France. Rev. philos.011*.1882 p

7918.Max Grundwald Sp. in Deutschland. Berlin
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تنبيهات

كبيرجزءبقى)ذمفهاالقىمانصفمنيقربالدروسمختصرهوالكتابهذا)1(

للطبع.تهيئتهلتعذريطبعلمالطلبةلأسثلةواجوبةتفاسيريشمل

العامةالفلسفةمقدملأفىالمذكورةباسكالفىالمحاضراتالمؤلفهذايشمللا)2(

يلحقمنهاالقىفمابعدءومامارسشهرفىالدروسجميعانقطاعلسببوتارلخها

ا!لقبلة.السنةبمحاضرات

fl)الطلبةطبعهاالتىوالمحاضراتالسنلأهذهالاالجامعلأفىمحاضرارنانطبعلم

جدأكثيرةمطبعيلأأخطاءللاسففيهاحصلتلهامراجعللادونمنسابقأبالاشترالا

.سمعوهفيهامذكرةالطلبلأافادانهولومنهانشرمانعتمدانيمكننافلا

وقدلهتفهيمأالكلماتبمضالمشالىتضافأنالاخقصارأسلوباقتضى)4(

المتن.عنلهاتمييزأقوسينبينجعلناها

الىاحيانأذلكواضطرنادفيفلأنكونبانالفلاسفةافوالنرجمننافىاعت!ينا)5(

.المالوفاللفةاسلوبمنشىءاهمال

فىاليهاالمشارالمطبميةالغلطاتمنخاليأالمؤلفهذاطبعتاتىلعدمناسف()1

فىالطبعيكونأنونرجوالطابعينعلىالموضوعلصموبةوذلكوالصوابالخطا

.اياخطاءالمانعةالأسباببالقجربةعرففالأناىتعالاللهشاءاناتقنالمستقبل

فىبهيشارماوهو)الفيرجولبعضالىالاشارةوالصوابالخطافىاهملت)7(

الجمل.فهمفىيضرلاالذىالزائد(،هكذاالمعترضلأالجملالى
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وتاريغ!االمامةالمد!مة!عافرأت

مقدمةا

المصريةاالجامعلأفىتعليعنامنالسادسةالسنةفىندخلالحكيمالحبيباللهباسم

كفافيهاالفىالشاملالادرالاحياةالعاديةالروحانيةحياننامناخردورعلينافليشرق

ولنشهدوانوارامعانوباطنهوأبدانالفاظظاهرهواحداكائنأجميعادائماوسنكون

المؤمنينالفلاسفلأكارممنونسمعهونفولهنضمرهمابكلوقتكلفىلهمسبحينللحق

شهادتهمايفهمانلاأنهماألاالأشياءكسائرلهيشهدانوالظلامالانكارفإنوالمنكرلن

العالمفىم!ركلولنحب!ا،نفهصهمالاتفهمالتىوأبدانناألفاظنابمقامفهما

أخيه.بسرورالمسروريحبوالمهتدىمعهالمتالمالشفوقيحبفالضالضالأاوامهتديا

ورحمتهارحبالحكمةصدرفانالمذاهبمنمذهبأىفىالبحثمننستنكفولا

لجميعالمدبرة)وهىهى،دبرتهاالتىالاضدادلانواعالجامعفكرهامثلعظيمة

للفايلأالصحيحالتدبيرنفسهىبل،الفيلسوفمحبهالحياةالمدبرةانهاكماالموجودات

لنايقهالعالمتدبيرهىمختصرةبعبارةاوالمبدفى،علمالىالمستتدالصحيحة

قدللحكمةالتعرلفوهذا،للمعقولالعاقلمؤانسةتؤانسهالذىطالبهاهووالفيلسوف

ومنهمالباحثينالفلاسفلأتعرلفاتيوافقوهوفيهاالطوللالبحثبعدعليهتحصلت

الخامسالقول)أنظرلهالارادةوموافقةلاسمىالخيرمعرفلأالحكملأانالقائل"كانط،1
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ناوعلىله(1وصضفىالعملىالعقل!نقد"منالثانىالكتابمنالثانىالفصلمن

شىءْ.كلقبلهذاتمرلفىلكماشرح

ويظهر،وحكمةمحبةمعناهمايونانيتينكلمتينمنمشققةلفظلأالفلسفلأانفاقول

نارأوااذاحكماءأنفسهميسمواانيجسروالمحيثالمفكرلنبعضتواضعاللفظهذا

يليقوقلمالهاطالبينيكونواانالبشرلفضلاءيكفىوانهجداوتاليفيلأعاليلأالحكمة

والعربيةفيلسوفاليونانيةاللفظةتستعملانالعادةجرتوقدحكيما،يسمىانباحد

فىالظاهرالتواضعمنلاتستغنىالحكملألانااولىتمييزهماولكنواحدبمعنىحكيم

الادراكية.ئهاأصثضاأحدهوبل،اليونانىاللفظهذا

أقربكونهامعمتناسبلأموزونةمقاديرالكثيرةالفضائلسائرومنمنهتجمعوهى

وانسجامها.الاحديلأبساطلأالىالأمور

فىالتساهلهذاوانجزوالحكملأالعلمبينالتمييزفىالفلاسفةبعضتساهلوقد

ولكناللليا،المبادفىعلىوانهاالعلوممنعلمالحكملأانالبعضظنحتىالعلميةلفتقا

عرفيقتضيهالذىوهوالباحئينالفارسفلأبمضفعلكماوالحكملأالعلميميزاناياولى

كلدبراللهانصدقايقولونالذينكلاماليهولشيرأوروبيلألفاتوجمللأالعرييلأاللفة

منعضوأيضالانهاالمبادئعلمعنلاتستغنىوهىماهرتدبيرفالحكملأ،بحكمتهشىء

ناالفلاسفةبعضوظن.عليههىتترتبالتىالاساسيلأكمالاتهامنوكمالاعضائها

فكانوئتظمها،ا&يخرالىالمرشدةالأخلاقتبينلأنهاابذاتهالاعظمالخيرهىالحكمة

النوادرالناسبعضيظهرهاالتىالبهيةالانوارالىالتفاتعهمقلةفىسببالظنهذا

البسطاءبعضوطهارةالاطفالوبياضالمطلقلأكالصراحلأمنهمعلمغيروعلىارتجالا

بالانوارالمنوطالاعظمالخيرعنالحكمةتميزانفالأولىالغريزى،والجودوالجها،

النايةهوالذىالخيرالذلكالصحيحالتدبيرلإنهااليهقرلبلأكانتوانالمذكورةاللطيفة

تكادالتىالعظيىالغايةلاجلهوانماالريخرالذلكالصحيحالتدبيروهذاالصحيحلأ

مبدءالىالراجعالمتعددةالمبادئعلماىالمبادفىعلمالىمسنندوهوالحكماءتفحم

موضعفهوالتامتفصيلهاماالحكمةلتعرلفالملخصشرحنايتمويهذاواحدا
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يتأتىلاكماالألفاظمنعددباىنذكرهانيتاتىولاالسنينطولعلىمحاضراتنا

بطرفه.محوهاثملحظةفىرفلتهاالبصيراسقطاعولوالشمستكللالتىالأشعلأتعديد

يمكنناالعلصوالسندوالتدبيرالفايلأاعنىالحكمةفىالظاهرةالثلاثلأالمناصرتلك

المحضةالعلميةوالاقوالالنظرياتبينالفرقتفيدوهىفلسض،مذهبكلفىاعتبارها

مذهبغايةالىالاشارةنجداننامثالهالفلشفيلأ،والمذاهبغيرهااو،الأدبيةاو

البتةلاينفعناالخيرنمرفلموأنالملمموضوعأعلىالخيرفكرةانقولهفىافلاطون

وفكرة.الفكرةتلبانملكلمانشىءأىملكلاينفعناانهكماالاشياءمنشيئانفهمان

علىالدليلنرىثمالمالم!فىالملممقدرةهـلحدثحقاالمعلوميجملماهىالخير

العقلويدركهالافكاروهوالممقولهوالحقيقىالوجودانقولهفىنظرياتهمبادئ

ونرى،البقةكائناليسوماالحقيقىالوجودبينوهومظنونفهوالمحسوساماالخالص

ناولنبفىقليلنذرهمالخالصالعقلأىاالفلسفةأهلانقولهفىتدبيرهعلىالدليل

جملةلهللفلسفلأأهلهوفالذى!لهاهلهوالذىبالمملفريقكلهالعالمفىيقوم

والادبياتالجسمانيلأالحميلأعلىالترييةتؤسسأنولجبيلازمهااقهـلفبنىالفضائل

وصفنافىافلاطونمذهبمختصرانظروالنفسالجسمصحيحالانسانيكونكىمعا

اخرومثل.كلهاأفا،طونلفلسفةاختصاراالأكثرالبيانالأقوالتلكفىوجدنافقد.له

وهوالخيرفعلتريدئابقلأواردةالحقيقةمعرفةهوالأعظمالخيران"ديكارت"قولههو

خلووثانيهاخير،الهوجودالحقائقاولانوقوله،الارادةتلكمنالناتجالرضاأيضا

هوحبائناارشادفىالعقلاستعمالحسنانوقولهالخ،العالمعظمئمالموتمننفوسنا

وا،جسمانيةأثانتسوابسعينااكتسابهايمكنالقىالكمالاتجميعقيمةعنتبحثأن

ممرفلأالخيراتقيملألنعرفالحكمارشادولقتضىدائماالحسنىنختاروانروحانيلأ

)هدف(الاقوالتلبافىفنجدله(وصفنافىديكارتمذهبمخقصر)انظرالحقيقلأ

قولهأخرومئال.لنظرياتهالجامعةونظريتهلهماوتدبيرهغايتهوبيانكلهديكارتمذهب

الجسممقدراتمجموعوهوعاملأالاقتدارهىبالممارفةالمقصودالغايةان"هوبز"

والحظ.والصداقةوالرئاسةكالئروة(السلطة)او،ابقدرةانواعمنينيلانهوماوالعقل

اكتسبتاذامعينلأاسبابعنالحادثةالظاهراتأواالحوادثمعرفلأالفلسفلأوقوله
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هوالفلسفةوموضوع،للأجسامخاصةهيئاتاوقوىهىوالتاثيرات،الصحيحبالتعلل

المدنىللمجقمعحفظاَ)نماهوالاخلاقاحسنانوقولهالالهياتعنهافقخرجالجسم

وسندهوتدبيرهغايتهعنتعبرلأنهاالاختصارباتم،هوبز"فلسفةالىالبملتلكفتشير

العلمى.

تاثيرمنبالتدريجتراكمتالحيزفىالمنشورةالمادةانالفيلسوفنطا"5"قولاما

الناريةالشمسهودائرمركزىجسمذلكمنتكونأنالىلارقهاجزئياتهااكثفجاذبيلأ

علماءوقولارضنا،منهاالتىالسيارةالكواكببالتراكمصارتدائرةجزئياتوحولها

منالسنينمنآلافمرورعلىتكونلكوكبناالمتحجرالجليدالقشراقالرلاضيةالهيئة

نا:الطبيعىالمالم"دارهـلن"وقولالبحاررسوبومنملتهبةسائلةلموادتدريجىتجمد

عنوربماقليللأاشكالعنالأجيالمرورعلىنشاتوالحيوانللنباتالكثيرةالاشكال

علميلأنظرياتبانفرادهاالأقوالفهذه،الطبيعيةالنواميسبعضبسببواحدشكل

فلسفية.مذاهبوليست

فيمكنفاالفلسفيلأ،المذاهبعناصرماهىالحكمةتعريفوجوهاعتبارمنلناظهروقد

واناختلفتمهماالمذاهبجميعلمكارنةعاماأسلوباالاعقبارهذانفسمننستتبطان

الو-صهتلكفإنبعضالىبعضهابنسبةالمذاهبجميعقيملأتقديرالحكملألطالبنسهل

تدبيرواىاخفهاأوااساساوامشادنىأو،أسمىهىغايلأاىلنرىمقارنقهاتصعبلا

مقارنةمنتظهرانلابدالمذاهبوقيملأ.غايتهنيلفىوأنقصاضمفأواوابلغامهرهو

نااذنفبينغايتهالاجلهىالملميةوسفداتهاالمذاهبتدبيرلاقشىء،كلقبلغايقها

هىالمقارنةوتلكالمختلفةالمذاهبمقارنةمنيمكنناكجدولهوالحكمةلوجوهاعتبارنا

نقصانوذلكالفلاسفةعفدموجودةغيركانتالمذكورةوالوسيللأ.تقديرهاالىوسيلااول

هوديكارتمذهبانمفلالهمقيلفإذاالحكملأطلبلأمنكنيرحيرةفىسبباكانمهم

يجمللانهااحدى""اسبينوزاومذهبوالنفسالمادةبينباتتمييزعلىمبنىلأنهثلوى،

اللهمنئنزيللأنهادينىهوالمسيحىالمذهبوانواحدالهىلجوهرصفتينوالمادةالفكرة

علىلقدرتهوانتقادءنفسهفىالعقلبحثعلىمبفىلانهانتقادى،عقلىكانط"5ومذهب
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يمكنهمامختلفةوجوهمنللمذاهبالاعتباراتتلكفىالحكمةطالبيجدفلاالادراك

ومعادنوبلادعصورمنمسكوكاتمجموعلهقدمكمنفهوقيمتهاوتقديرمقارنتهامن

يونانى؟talerاستاترفهذاالمسكوكاتهذهبينقارنلهوقيلبهاعلملهوليسمختلفلأ

قيمتهابحسبرتبهاقارنتهافاذاالخالمانىGuldenجولدنوذاكرومانىول3آسوذاك

الدينارمناثمنالقديمالفلسيكونأنلجوازذلكعنفيحجماحسنهامنهالكواختر

نااراداذافيفشأسعارهالايعرفلأنهامسكوكاتهمنماديايسقفيدانولايمكنهالحديث

المذكورةالمقارنلأبوسيللأالعالمالحكملأطالباما.زمنهفىالرائجلأبالمسكوكاتيصرفها

تقديرفىحكمةولااصلاحاتهاوتباينعصورهاتباعدمعالمذاهبتتظيمعليهيصعبفلا

والنظريةوالتدبيرالفايلأتمييزجعلنابانوالتقديرالتتظيمذلكلهسهلناوقدقيمتها

الوجوهمنايضاالمذاهبنعتبركوننامعاسلوبناقواغدمنوقاعدةلهجدولاالعلميلأ

المحدئين.الفلاسفلأعندالمالوفةالمختلفلأ

بعضاتباعهافىشاركنامهمةمبدئيةقاعدةالحكمةتعليمنمطفىراعيناانناثم

الاستقلالىالتفكرالىالمتعلمندعوأنوهى"كانط"مئلالصادقينالمجقهدينالفلاسفة

الانسانفيهينلبلنعملهذافإنفقطاالفالأسفلأكلامذاكرالافيلسوفايصيرحتى

بعقولنعرفأنالأمل)نقالاذ""لوكصدقوقدالحاكيات،وايألاتالضخ!لاالمجلدات

نصيبفاوأنالآخرينباعبننبصرانالأملمنالعقلعنابعدليسآخريناناس

طفووانعليهماوتحصلناوالعقلالحقيقلأفىنظرناقدرعلىهوالممرفلأمنالحقيقى

فالذىحقيقيلأتكونانصادفوانالبتلأعلمالايزيدناادمنتنافىالآخرلنالناسآراء

العلومفىواحدكلفنصيب،فيهالتصلبمحبرأىالاتمسكافيفاليسعلمافيهمكان

42الفقرة)انظرخرقاالاخربالنيروثوقابهيصدقماوليسحقيقةولفهمهومايعرفه

وانىإ.للوكالانسانىالعقلفىالبحثكتابمنالأولالكتابمنالثالثالفصلمن

بطالبيحسنأنهوأرىآنفاالمذكورأسلوبهفى"وكانط"هذاكلامهفىلوكاوافق

لألفاظلالافكارهظرفادماغهيكونحقىالفلسفيةالمعانىلنفسهيكتلشاانالحكمة

حكميلأوأقولاالفاظابخيرهالمهتمينواساتذتهأبائهعنياخذانفبعدالنير،أفكارتلبس

فشيئاشيئاوالاقولالألفاظتلكروحنفسهفىينمىانلهينبفىتقليدابهاينطقولكاد

ويحملهاالعظيمةعباراتهميحوزوانالمفكرينأكابرسريخالطاانفىيسعىْبأن
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الجسمانيةوقواهعضلاتهينمىكمافاتهمماادراكالىيسبقهمثماثبتوهفيماويجادل

وسائرالكرةولعبوالعدووالمصارعلأالاثقالولحملوالهضموالحميةالبدنبنذاء

الىالأعظمالروحانىالجهادهذافىيسقمرانالحكملأطالبوعلى.المنظمةالرياضات

قيودجميعمنفيقحررالروحبلوغالجسمأشدفىهـلدركشخصىروحذايصيران

يفللممننصيبانكماالعتاهةهوالحكملأمنشيئاينللممننصيبفإنالمتاهة

شئونهم.جملعفىللخبطونالبشرلجعلعظممبلاءوكلاهماالجهلهوالملم

حيثتدرلسهاسلوبفىايضاأوافقهالعقولتتشيطهأسلوبفىكانطأوافقوكما

الماءرايىمنوشيئاانتقاداتىوأبدىالفلاسفلأاحدكتابتفسيرالدرسموضوعأجعل

فىهىكمامحاضراتنالأنالتاريخىالترتيبالفا،سفلأ.كتبتفسيرفىاتبعانىالاذلبا،

اذك!ئممشهورفيل!مدوفكلترجملأاولاالخصولهذاايضاتاريخهافىهىالعاملأالفلسفلأ

المذهبالخصثمعليهاوانتقادالهاتفسيرابقعليقاتىوالحقهبالاختصعاركتبهمضمون

باسلوباختصوأنى،المؤرخينالباحثينادقيفعلكماالأولمناختيارااتمثانياتلخيصا

علىالئانىالتلخيصفىأدلأنىوهوآنفاالمذكورالحكملأتعرلفىمنمسئتبطهوأخر

غايتهالىالوصولطلببهاالتىالوسائلواذكرالمذهبواضعقصدهاالتىالاخيرةالفايلأ

ومن،لمبادئهشاملاانتقاداالمذهبمجموعانتقدئمالأشياءجميعفىالماملأنظرلتهوأضفا

كلاممنالمهملأالفقطاعنالطلبلأيلقيهاالتىالأسئلةعنالمحاضرةفىأجيبأنىعادتى

للطلبةتشجيعافلسفيلألرلاضةساعلأشهركلفىاخصصوانى،افسرهالذىالحكيم

موضوعفىالشخصيلأآرائهماظهاروعلىالاسققلالىالفلسضالتفكرعلىالمنتسبين

منسيقمكفونالطلبلأفإنوقرأوهامممعوهاالقىالمحاضراتموضوعمنقرلبفلسض

طبعتهاكمااطبعهاانغلىعزمتلانمفها،جزءأالقائىبمدفشيفأشيناَالمحاضراتقراءة

سماعالىاضافوااذاالفائدةاكبرفيتتاولونالماضيلأالدراسيةالسنةفىمرةول1

الماضيلأالسنةمحاضراتملخصفيهالذىكتابىعلىالاطلاعملخصهاوقراءةالمحاضرات

.الاعلاناتلوحعلىبهااعلنتالتىالسنلأهذهببرنامجالمتعلقةالكتبوعلى

مذهبتعلمونكمايشملوتارلخهاالمامةالفلسفةفىالسنةهذهموادبرنامج

.اسبينوزامذهبمنمهماوجزءاومالبرانشباسكال

:باسكالترجمةفىالكلامالآنفلنبدا
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سكالبليزيا

تهومؤلفاحياته

6باسكالولد ise P6scalكليرمونفىهإlermontوثلاثوستمائةالفسنةبفرنسا

قاضياابوهكان.(1662-اerr)وستينواثمينوستمائهالفسنةوتوفىوعشرين

وكاقصنير.وهوتوفيتامهاناذبودهوحفهابنهبتربيلأكئيراواعتقىبالرياضياتوعالما

اولمنذذكاؤءوظهر.روحهفىالجسيمةحالتهواثرتطوللةمدةوضفىضعيفاباسكال

نااراداباهلان،الخلوةفىلحلهاويسمىرباضيلأمسائلبعضعنيبحثفكانفتوته

فنهيباشرانلهأذنبراعتهأبوهراىولما.الرلاضياتقبلواليونانيةاللاتينيةيتعلم

ثم،سنهعشرةتسعذاكاذوسنةالمشهورةالحسابيلأالآللأواخترعفباشرهالمحبوب

الفلسفلأالىايفلامالثم.الاحتمالاتحسابوأسسالهواءثقلتاثيراتبعضاكتشف

حياتهاواخرفىسيمالاديناوكانالشكوككثيروكانوحدهعقلهعلىيعتمدلمولكنه

قدباسكالوكان.يخلفولميتزوجلمفهو!زاهداعازباوعاشالمجتمعاعتزلحيث

خصوصاالكنيسلأعنوحادوااليسوعيينخاصمواكاثوليكيينملحدينحزبالىانضم

Cornelisجانسنكورنيليسالىوانتسبواالالهىوالفضلالانساناختيارمساللأحلفى

Jansenجانسفيينفسموا(1638الى1585سنةمن)العائش!الهولندىالالهىالعالم

Roualرهـلالبورفىساكنااغلبهموكان Portباريس.منبالقرب

V(الافكارهمابكتابينالفلاسفةبينياسكالواشتهر Pens6esالىرسائلهومجموع

الأخلاقفىاليسوعيةبعضاقوالبهاانتقدالرهبانرؤساءاحد

.(1656سفة)الالهىالفضلمسالةوفى

Etienneبيرلراتيانقال Periesباسكاللافكاروضعهامقدمةفىباسكالاختابن

لنفسهكتبهاانه

يشهرهاثمكبيراكتاباويجعلهايصلحهاانيريدفكانينظمهاولميصححهاولم

وفاته.بعدافكارهوطبمتفجمعتذلكاللاءماتولكنه

.Parisو!ا4انطر)1( Del6 grave67)).اعrnestج.Pensecsde P 6 scal Pub. p.
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كفيرةواقوالاالأهميلأقليلةاقوالاوبجانبهافلسفيةاقوالجملةالافكارفىنجد

ناقصا.نظامهاكانولوكتابهفىمتتابعةهىكماالاولىفنذكر،المسيحىبالدينخاصة

هنا.يشعلناماهذاليسولكنباسكالباسلوبالأدباءالكقابمنكثيريعجب

الأفاركتاب

091.89?.I p)1"حضنفىيرىلايكادخفيفاائراالاكلهالمرئىالعالمهذاليسول

ىافىاطارهاوليسمكانكلفىمركزهانهائيلألاكرةانه)99(.الواسعالطبيعة

علىاللهقدرةعلىتدلمحسوسةآيةاكبروذلك،الفكرةبتلكتصورنايضل)2(.مكان

.شىءكل

نحانىكالمئةالاشياءاصفرالىينظردعه)3(؟.اللانهايةفىشىءالانسانهل)001(

وابعادوكواكبافقلهمنهاعالمكللها)4(نهاي!لاوعوالم)101(أخرىهاهـللأفيهاأريه

وفىوعثائا-لجواناتفيهاوجدعالماىأرضالىنظرفاذا،المرئىالعالمابعادتحاكى

مرةاولرآهكماراىالنظراعادفإذااالاولالعالمفىرآهمامئلئانيايرىالعثاثتلك

لاكيف.الكبيرةالممتدوةالعجائبتلكفىفسيتيه،توقيفولانهايامالاالىوهكذا

بلوعالماهائارعظيماكائناحيففذجسمناكونمنسبقماادركاذاالانسانيستنرب

الاعدادفتلكأنفاالمذكورةي!(37)اعدباعمكالكتابصحالْفالىالمشجملثبلوضمفاهاالت!!بالاعداداشرنا1()

.الكتابمن)ماحأ*8(فقرةكلالىابضاأشرناوقدالمتنمراجمةتسهل

(T)الثانىالقرنكتاباحدعندالفكرةتلكوجدانهلهاصمرحهفىداسكالأفكارطبعالذىالاديب1137()اعهافىقال

كلاماناقولكرةالكائنامحقبرالذى(م.قالخاس!القزيافى)المانشاصبذكليصالىالكاتبهذانسبهاوثداعشر

المركز.غلرمنالاطارولاالاطارغيرمنمركزهاولهاالاكؤيدرلهلاالعقللانممقولاغيرزعمباسكال

لوكماوصفرءالانسانكبرذكرفىاطالفلذا،بالهندسةفيرااشتفللانهوالصغرالكبربصطنةكثهرايهتمباسكالا)3(

بالمقامتقاسوهذهالمهملاالاخلاقيةا!ناهمنالصفرولاالاستدادىالكيرليصانهمح.لقديرهفىيهمثصيناهذاكان

الاخلاقى،الانساندرجةمنيقربحتىروحلهوليسفض!للأاصفريساوىلاكلهفالخيركالابمادابالمترلاوالدرجة

التمجب.الىوسميلهبرياضمياتهمفترفهاسكال

تقللموان(المدركاتانواعتكونمابقدر)فيكونكنللصمى.دقولالتىالمبدعةالادراكمقدرةكاعمكالهفايصشمل)1(

دانماثابللأالامكانمرأةوان.بالتقسيمذلكخلافولفملبالضربالمدركاالموجوداتيكررالادراكانرلبلا.يكونفلا

وان(والظواهروالمكانالزمانفوقهوالذى)الواحدبالحقالايليقلاحقيفياوجودالخيالاتهانيفوضانبدلاولكن

فىاىفيهالقوةتلكلوجودبنتبهوانالظنضيةالمبدعةالقؤبملويمترفانبهيلبقكانمنهاوشجبكلالاصناميجملها

نفسه.ياسكالا
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لاكادصفيراشيئاآنفاكانانهمعاليهيوصللاالذىالعدمالىبالنسبةعوالممجموع

فىمحمولانفسهير،!مننفسهمنرعبالِرتعش.)201(؟المالمكليلأحضنفىبهيحس

عدمهو؟الطبيعةفىالانسانهوفما.والعدماللانهايةهاويتىبينالخيرمننصيبه

اللاشىءبينوسطا()301اعنى،المدمالىبالنسبلأكلىومجموعاللانهاياالىبالنسبة

الاشياءغايةاى،النهايتينادراكعننهائيالاقصوراالانسانيقصر.والكل

منهاخرجالذىاللاشىءفهمعنعاجزوهو،كشفهلِستطيعلاسرواصلها)1(فهما

فىتهوروااللانهايتينهاتينيمتبروالمالناسانحيث.طامسفيهاهىالتىواللانهايلأ

علىالناساطلعاذا401().2(مناسبطوبينهابينهمكانتلوكماالطبيعةعنابحاثهم

فىنجدفلذلباالاشياءجميعفىمحدئهاوصورةصورتهاطبعتالطبيعلأانفهمواالعلوم

مباحثهالامتدادنظرانهائيلألاالعلومجميعاننرىوكذلبااللانهايقين)3(،الاشياءأغلب

المادياتاعتبارناعندوكذلك،الأخيرةالمبادئهىانهالعقلنايظهرالتىالمبادىْانالا

بطبيعتهاكونهامعللققسيمقابلةغيرنقطلأتقسممهاالحسيدركلاالتىالنقطةنسمى

شىعكلولسناالشىءبعضانناوهوقدرنااذنفلنملم()د!0).)4(نهايةبلاللتقسيمقابلة

نحن)0(.الطبيعةامقدادفىج!ممنامقاممثلهوالمعقوللأالامورفىعقلنامقام.

الوجوداللانهاشالحيزكانلوكصاوغابتهالوجوداصلاعرتجارهالىوصفؤالامتداركبراعتبرمنباصكالهناينتقل1()

والممروالماوكالابمادالامتداديلأالذواتمنوغايتهالوجوداصلوليسالمكانىالامتدادىالوجودأنهوالاصح.كله

والقصر.

ائباتعلىنمليقنافىبيناهاالطبسةبخبرةباسكاليخلطهالذىوالامتدارىوالصفروالكبرالانسانبينالمناصبة)2(

الطبيعة.ماه!فىالصفااخوانرساللأفىوالصفيرالكبيرالمالمبينالمناصصبة

لوعهلوالحيزعنعقليايميزهالمالض!،الطبيمةومثلالحيزمئلفهاشلاالاصلىالفاعلأنكاسكالهنايفرض)3(

بالهندصصلأ.

طببملأمنناتجفيلكانكاسكالهـلزعمالانصانيضاءحيثالىوتمدتحسبأنالروحيةالحاصبلأالمقدرةطبيمةمن)4(

VIيقصدانهحيثمنةماسْلاالملمأنيصحثد.زلبهعلىدليلبالعلبعلهولس.حاسبهاطبيعةعنالنظربصرفثمياء

النملربمدفىالزالْدةبالنطاراتالبصيرةكازديادهوألباتأىتفسيرفىازديادفكلالتاليفدونوالنفسيرالتحليلفيه

الايإقفهلادائماامامهسالْرالادراك)ملارأىالافقولكنقبا!منلهأفقاكلانماالبصرحدودداخلفىبالتدرلجفيدخل

البصيرةاصلالىبالرجو4الاينمحىولاباطلأوحقيقىافتراضعلىوالئبوتالقناعلأ

فىالوجودكانلوكما،الامتدادصفربرارفوالمدمالامتداديةاللانهابةبرادفالصحيحالوجودبجملكاصمطلكان)5(

الممتبرانحلهخطاوهذا.الكلجهةمنالكبرنهايلأولاالمدمجهةمنهيالصفرنهايةلاانزلكمعيزعم.ممتدانفسه

وفيهالمهراجملأفمدركاتهضدينكلبينالمفرقالوصطمفامفىنفسهوضعوغيرهحاوصفركبرمنالضديناعتبراةا

.الاضدادجميع
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غاياتحواسناندركلا.عجزناانواعفىحالتناتلك.غايتينبينومتوسطونمحدودون

!extreme.اذاوالقربالبعدولمنع،افرطاذاالنورويفشيناافرطاذالصوتيصمنا

ونحنالينابالنسبلأموجودةغلِركانهاهىالاشياءفغاياتوبالجملة()70).رؤلتتاافرط

وسطاعلىندورتمامانجعلانولا(01)8تماماندرفاقنسقطيعلااليها)1(بالنسبةلسفا

وخاذلنا،فتزعزعفيهونثبتالحدودمنبحدنرتبطااناردناواذامرتابينمتذبذبينواسع

ثباتلعدمدائصاعقلنايخيب)901()2(ثابتةالسسايجادالىشديدااشتياقانشتاقونحن

.)3(مفهالهاربتينبهالمحيطتيناللانهايتينبينالمحدوديثبتماهفالاوليسالظواهر

الاجزاءيعرفاناراداذاأمامنه؟جزءوهوالكلالانسانيعرفأنيمكنكيف)011(

معرملأيجعلببعضبعضهاالشديدوارتباطهاالعالماجزاءففسبةالمناسبةمنوبينهابينهلما

الىيحتاجفهويعرفهماوجيمعوالكلالاخرالجزءمعرفادونجزءكلمعرفلأدونجؤكل

ورزقحرارةوالىتركبهعناصروالىبهايحياحركلأوالىفيهيدومزمانوالىيحوزهمحل

(1(1)ومعلولاتعللهىالأشياءجميعانفحيث،ليتنفسهواءيالىليتفذى

الاجزاءعلميستحيلانهارىمحسوسةغيرطبيعيلأرابطةبواسطلأببعضبعضهاوشلق

علم!ثنعجزنايتممومما4(المفردطالاجزاءعلمغيرمنالكلاعلماوالكلعلمغيرمن

افراطا.وليسغايةمثلاالخيراذمضللالاصطلاحوهذااواحداشيئافيهوالافراط!الفمى.غايةلهاصمكاليجمل)1(

والاصح،لعجزءبياناطاقتهبيانوهوالحسيضمهالذىالاحساستحديداعتبرالمضللالاصمطلاحهذاوضعأنوبعد

يكلونانجازولوصوتاليسعنهلمجزوماالسمحثدرةسممهلطيقماالالصالصوتلانيحسصعلاافرملاذاالصوتان

لوكماانفسهافىكاننلأالفاياتانضنينافيزعمالفاياتالىبالنسبةلصنااننايقولثم.المقلنطرفىاخرىحركة

نراها.لاكوننامعالينانتظركانت

أيضاوالحكلحةالملمطالبأنبالجملةوهىالسابقةاثوالهبجميعاليهاالوصول!اسكلالارادالتىالفايلأهىتلبه)2(

الممئمهورين.الحلما.اكلرعنهعجزشككلمنخاليقينالىيشتاق

أرىماوقتمنالمفكرلنمنكثيراتمدىالمظنةتلكفصارتبهاوسكرالامتداديلأاللانهايةمظنةمنياصمكالاندهش)3(

ايضا.عشرالسابعالفرنفى.الميكروصكوب5الصفانرنظائراصشمالزادوحينما.111سشهصنمهابنظارأالسما.كاليلاى

هوولاشى.لاليسالمنتبهاليهينتبهلافماواحدكلالىبالنسبلأالانتباهمىالمحسوسلأالفيرالطبيعيلاالرابطةتلك)1(

مستحيلةالكلممرفلأدونجزءكلمعرفةأنثولهفىكاصصكالصابt)،الامورطكييننسبةولاكلاولاجؤولائمى.لا

تابعفهوالبؤوأما،وافلوطينافلاطونمثلفلاصمفلأمبحثوالكلالاحدعلمكانولذلبا.(الصحيحةممرفتلأويمنى)

.ابداالاشياءمنبضىءصحيحعلملهالكلْليصيعرفلامنانلاسكالثولمنينتج.ئانوىوعلمه
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متخالفتينطبيعتينمنمركبوناننامعانفسها)1(فىبسيطةالاشياءكونالاشياء

مادياالعاقلجزءايكونانيستحيلفانه،والجسمع*،،النفسوهماالجنسومتضادتى

علمبالاحرىعلينالاستحالالاليساجسامانفااحدادعىلوانهعلى.روحانىغير

ومادةespritروح(112)منمركبينولكوننانفسها)2(.المادةتعقلانابدايعقللااذالاشياء

ذلكولاجلجسمانيه33(أو!روحاني!كانتالبسيطلأالاشياءتمامانعرفاننستطيعلا

وفىروحانيلأكانهاالجسمانيةالاشياءفىولتكملونالاشياءافكارالفلاسفةاغلبيخلط

وانمركزهاوتطلباسفلالىتميلالاجسامانبجراءةفيقولون،جسمانيةكانهاالروحانيلأ

الارواحغيرلاتخصاشياءهذهانمعتقبلاواتأبىوانهاميوللهاوأنالفراغتخشىالمادة

نامعآخرالىمكانمنحركلأاليهاونسبوامكانفىاعتبروهاالارواحفىتكلموااذائم

نصبفهاخالصلأ)5(الاشياءهذهافكارتقبلانمنفبدلافقط)4(.الاجسامتخصامورهذء

.)6(نتاملهاالتىالاشياءجميععلىالمركبوجودناونطبعبصفاتقا

هوماادراكيستطيعفاوالطبيعةفىمااعجبنفسهالىبالنسبلأالانسان!)113

علىالصعوبلأهىتلبا.بروحجسميتعلقأنيمكنكيفولاروحماهوبالاحرىولاجسم

بعينها.نفسهذاتوهىالانسان

ملكه.عدمملكيشضكمايشقىهو)7(.وشقاءهذلهيعرفلانهكبيراشريفالانسان)115(

بالفيب.رجماانفصهافىبسيطةءالاثطأنباسكالايئبت(1)

.ديكارتنمطعلىوالمقلوالفكرللادراكافلأصؤالنفسباصكالبجعل)2(

وحدماالماديةاووحدهاالروحانعةالاثمياءهىماولاخالصلادةL.هو,.lصرفروحهوماممرفةنطبة!لايمنى)3(

الفلاصمفةبينيجدلملماسكالانوالحاصل.الممرفلأفملفىالتركيبهذامنحيخلصولا،روحجحمممنمركبونلاننا

فحكمهويبينهانيحمتطعلموانهمقنماب!انانسبتهماوماالمادةهىوماالرل!هومابينمنعليهمأطلعالذينالمصمهورلن

.كافدليلعليهليصحكماالاطلاقعلىالناصبعجز

طلحوثولهم.4المادمنلاالري!منوالايا.القبوللاقلائقغيرللفصادولبلةهىاوثمبللاالماد،ثولهمانمثلايمنى)8(

)انطركالأجسامداخلاوخاربمأوتحتأوفوقمكانفىليس3الرلانايضاغسرلانقةاثوال3الريصمداوروحه

.(تيميوسفىوالجسمالرد!بينالتمييزفىافلاطون!ولاعلىلمليقاقى

وا"تباعه.افلاطونالباتاتببمضلسليمهذا.خالصلأأفكارباصكلاليمرفأينمن)5(

الادرالى.عنخارجابصيطلأأشياءهنائابانالانسانيحكملماذا)6(

هنانصىوربماوالبوامدوالنباتالحمواناتصالْرعلىالعقلوجهمنيعلوالوجؤمنبوجهذلمهماالانممانأنيمنى)7(

.الحيواناتمنعلههاثدروالانصانكبيرذلهوالاخلاثىالشرأنكاسكلال
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دائماايقتلهممااشرفهوولكنهالانسانلاماتهالقليلالماءاوالهواءايكفى(117)

ب!صلافيموتانهيعرفلأنه،ملهكهمناشرفهولكانيهلكهعليهكلهالعالمقامولو

فىنطلبهولامقامافيهفلنطلبفكرنافىهوكلهشرففا.شيئايعرفلاالذىالعالم

مبدأذلباافكرنات!ص!ينفىولنسعنملاهماأننستطيعلااللذينالدوامفىأوالحيز

بالفكر)1(.بهاحيطولكنىنقط!كانىويغرقنىبحيزهالعالمبىيحيطا(118).الأخلاق

!هذاجهلهمافىيبقىأنولاخطيرفهذاذلهغيرمنشرفهلانسانيبينأنيجبلا

.وذاكهذاعلىيدلانجداالمفيدمنبل!خطراأشد

يقصدومنمدحهعلىعازماالانسانمدحيقصدمنالسواءعلىألومانى(911)

ليستحسرى)2(وهميبحثونالذينغيراستحسانيستطيعولااللهو،يرلدومنلومه

وداخلا.)3(خارجااللهفىولكنهافيناهىولاعناخارجاالسعادة

باعتباروهو،لفايتهنظرااعفىجهتينمنتعتبرانيمكنالانسانطبيعة(1012

الإنسانيعلمانشيئان.4(إساقطادنىءاذنوهوللكثرةأنظرأو،لهمثيللاغايته

ا!نلانااكونلاأنيمكنكانبانهاشعر.والتجريلأالفطرى)0(الوحىوهماكلهاطبيعته

فلست.حيااوجدانقبلماتتوالدتىكانتلوالمفكراناموجوداكنتومافكرىهو

.)6(نهائياولادائمالستوكذلكالوجودواجبكائنااذن

(121.11 Art)نااواضعفهالانسانيخفىانفاما!وشقاوةذلكلالكبرياءتوازن

كانكبيرا)8(للحقيقةالكرهبعضالذاتحبفىان126())7(.بمعرفتهفيفتخريكشفه

الامتداديلأ.اللانهايةضأنفاقالهمابمضالجمللأبهذهياسكاليكذب(1)

عاجزذليلانهولابسميهالخبراوالسمادةلنيلاهلانهولابالمقلالحقيقةعلىثادرالانصانأنيمتضدلاانهيمنى)2(

كانتبلالفلسضالبحثف!نشطايكنلميالسالولكنالنقصانعلىالتحسرمعالبحثبلالففلةيستصوبولا،بالمرة

الىحسراتهمنكببرجزءينسبانولابد.تابيدالىيحتاجايمانهبانهـلشعرالنقليةالمقاندفىبالتثبتمنهيستامن

طلبصفلأفيهفاجتشهوبالامهكلامهلرنلأالخضوللذذهبنفسهاعجابهبمضالىوايضاشقاولهلذوثه!الىمرضه

الجزبن.المننممصفةمعالحكمة

الله.هوأواللهضالاالفانىالغهرولبسثمعكلوفىفينااللهأنيعنى)3(

بالله.يقحدالصحيحالحكيموأناشرارا!ثرينأنالرواثيينراىبوافقالمسيحىالراىهذا()1

الجبالمناتخذىانالنحلالىربكواوحى)القرأنفىبمعنا.الوصواخذتالفطرىبالوحى(Instin)ا!اترجمت)5(

.النبوى(inspiration)اوصامنمونلافطرياوحياقلت.بيوتا

6)lالله.وجودعلىالبرهانفىديكارتاثوالكاسهـالهنالخص

اعجابه.فيهارأيناالتىالاثوالمنوهوبظهرماعلىبباسكالاواقعمذا)7!

نقانضه.وممرفتهثدرهانفسهالانممانتقديرهوالحفقةمنمهملوجهكرهاياسكلاليمنى)8(
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سيئةلطاقةيستعملالغيرعتابالىيضطرمنكلنجدلذلبا،صغيراأوالكرء،هذا

نماملاننرلدكمايعاملوننااذنفالناس.المعاتبينيظالاكىالعتابتخفيففىهـلحتال

الناسهـلغشناالمدحفىنرغبانناوحيثعناالناسيسترهاالحقيقلأنكرهانفافحيث

يخشونالناسلان،الحقيظعنبعدنازادالعالمفىحظنازادكلما.ننشأننرلدكما

كراهقه.منوالخطرمودتهمنفائدتهمتكثرمابقدرالمرءتقفير

دائما.بمضابمضهمولمدحونيفشونفهمالا،ليسدائمغرورالناسعي!ثصلا)127(

الاالانسانليس.المتبادلالفشهذاغيرأساسالبشرلوفاقليس.غيبققافىيتكلملا

ولحذرالحقيقةيسمعأنيرلدلا.الاَخرينالىوبالنسبةنفسهفىونفاقاوكذبازورا

.)1(قلبهفىطبيعيامفروزةالعدلعنبعدهامعالخصالوتلك!قولها

111(t912أ A)واحدودليلهالنالبفىباطلوهوالانساناجزاءمنغاشجرالخيال

يستطيعلاالاشياءقدرعلىالانساننبهمهماالمقلان(013))2(.الباطلوفىالحقفى

العقليراقببانفيسرالعقلعدوةجبارةقوةالخيالالقدر)3(0ذلكاعقبارالىيميلهأن

منالناسمن)4(ثانيةطبيعةللانساقيجدلوهوشىءكلفىقوتهيظهرحتىهـسمودء

وااالحواساحساسيوقفأنولهوشكرولشبايؤمنالعقليجعلأنبالخياليسعد

حكماء.)5(أنهميزعمونالذينوحكماؤهمجانينهولهيسيره

الكنيسةلملعمذلكفىلبعوثد.الطبيمعةالبسمريلةرفىالاصلىالسبببهالمتملقوالكبرالذاتحبهناجعل)1(

تماولأرمانللتورا)طبفاهـلفولوناابضاأدممحص!انوفىابليسالملكهبوم!فىالسببكانالاستهـبارانأهلهافبمتفد

منها.اكلازاوالشربالخيرعالمااللهمثليصيربانهلهالليسلوسوسةالملمشجؤثمرصن

الاشيا.لناتقدمالمقدر8طكأنهـلعولالخيالبابالآنيمتبرالكبربابمنوغرورهالانساننقصانفىككلمانبمد21(

7والصورالصحيحالكلاملطهرالمرسومةاوالمكوبالورمةانكلما.غيرهاأوالحقيقةكانتعموا.واحدبنمطكلها

رالباطل.الحقفىالصحيحالحعشانهمنوليصفنانساحرفالخيال.والقبحالبا!لللطهراوالجميلة

الخيودونفيهورغببالشراهتمربماالانصانولكن!وشرباطلوهذاوخيرحقهذاللانسانيقولالمقلانيعفى)3(

.الخيالبهاهـشصرفيميلهاكمابهايتصرفولاالرغبلأيميللاال!قلوزلك

وهوالمقولبفلبتهطبيميافرحالفرعشخصاالخيالكانولو،العقللفلبحشلشتدماكثسراالخيالقوةانيمنى)4(

الاصل!لأ.طبيمتهينافستطبعاالانسانفىفيحدثمفشبطبيعته

اصمبابجمعمنومنهم،فرحينتجدهمالحسقارهاسبابغيرهميمتبؤمافيهملوفرتولوالناسبعضأنيعنى)5(

بتمرضونخانفونصحاحومنهم.القؤيدعونبلبمرضهميبالونلامرفمىومنهم.حزناءوتراهمالظاهؤالحمعادة

فقراءومنهم.بالاعوازهـشذبونالففريشهـونبخلاءومنهم.الصحيةبالاعمالوالقيامالادويةلناولفىالوثتهـسضون

الضمير.اغنماءالمال
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العقلبخلافسعداءيجعلهمولكنهحكماءالمجانينيصيرانالخيالليس

المقلويعبروالشهرةبالمجداصحابهفيكلل!اشقياءغيراحبابهيجملأنلايمكنهالذى

والشرائعوالكتبالاشخاصويجدلبالصيتيفيضالذىذامن(131))1(.أهله

ناكلهاالارضذخائروانقصاصنروما،الخياليلأالقوةالامهابةمحترمةوالاشراف

اذاالمحامىوترىالعدلوجهىتقلبالقوالكراهةالمحبةان()132التلجال!2(بهاميرض

عنهالموكلطرففىالعدلايجادالىشديدمالقضيةوا!تىمقدماوافرةنقوداقبض

يفترونوهمالجسورةوحركاتهبصوتهالقضاءعندوعدلاحسناقضيتهوزادت

ناالعقلاضطر)133(.ويقلبهالهوىبهيتصرفالذع!العقلهذاأخففمابالظواهر.

دونمنالمختلفةالامكانفىالخيالالقاهامبادئعلم،يسيرالعقولارشدفترىينقاد

أهمهىالتىوالسعادةوالعدلالجمالفيصنعشىءبكلالخياليتصرف)134(رهـلة)3(.

الىلنضطرالخائنلأالقدرةتلكاعطينافكاننا)135(.الناسالىبالنسبلأالاشياء

واحساسنا)4(حكمناتفسدفانهاالامراضوهوللفرورآخراصلوهنالا.الاغترار

(بها)ْمتلذوذنونحنابصارناتفقافعالةعجيبلأآلةهىالشخصي!مصلحتتا()136

طبيديةنواميسفىولكنهالناسعواثدفىليسالمدلأنيقولمنالناسمن)014(

وزواجالسرقلأ.البلاديعمواحدناموسيوجدلاانهوالواقع،الباردجميعفىمشهورة

الصالحة.الاعمالمنعدتقداعمالكلهاالآباء9الاولادوقتلالارحامذواتالاقرباء

معملكى141()يشاجرملكهلانيققلنى،انالبحرأوالنهر،وراءالساكنلجارىيسوغ

طبيعيةنواميسهنالاانلاريب؟هذهمثلهزالةمنفهلخلافوبينهبينىليسانه

دلانسانفببينالعقلاما.وهمبلأباحوالبفرحالانسانبجملانولهوالسمادةالفرحبانواعيتصرفالخعالاأنيعنى1()

مذا.الاغلبيةلمقولمخالفالصحيحالمقلاناذاالمامةلاحتضارهدفايجعلهوقدالطبعم!حالتههوالذىنقصانه

بينها.التمليمبنصمرتسمدالماصلأأنيمتبرونالذبنبالطبعيرضىلاالراى

قصدوقد.ايضاللخيالالابتةأموروكبؤوذلهالانسانشقاوةأنلاعقبرالخطلفىهذ.باقوالهياسكلالاوفىلر)2(

هوبتصرفانفيجوزالانسانمتدراتم!نهماوالخيالالمقلانبرلمكانهالخيال!وىباظهارالمقلتصفمرلاسكال

به.يتصرفاانبجوزكطبهما

همالتىالبلادعواندالىالانقبادبعضينقادونانفحمهمالمقلا.بعضانلاسكلالهـلشى.مبالفةالمقولاارشدقوله)3(

الروماقعفدالمسيحيونالشهداءولااليونانعندمئلاالكلبيونينقدفلممبالفلأياسكالقولفىأنالتارلخيبين.فيها

وغيرهم.

النقليدبلأ.اعتقاداتهبينيترددجعلتهانهافظهراي!فلأتلكمن!اص!كلاليسلملم)1(

الخياليةالقوىاصلاكتشافمنالبملةبهذهلهاصسكالقرب.ايضاوالاهتمامالمصلحةممنىالفرنسمىءاللفظيجمع)5(

والرغبة.الاهتماموهوا!انلةاواعمالها

801

http://www.al-maktabeh.com



شىء.)1(كلأفسدوالفاسدالعكلهذاولكن

التصديقتحدثانهابذلكأعنىولا،الهامةالتصديقأصولمنأصلالارادة(144)

creanceمنها.يعتبرالذىالوجهبحسبباطللأاوحقيقيلأتكونالاشياءأقاعنىوانما

لاالذىالوجهمحاسنفهمعنيعرضالعقلفتجعلأخردونوجهالىالارادةوتميل

)145(الوجهالىينظروهوواحدشىءكانهماالارادةمحالعقلاذنفيسيراليهتميل

مبادئالطبيعيلأمبادينااليستمنه)2(0يراهلماتبعاالشىءفىولحكمهىتحبهالذى

فىاسارفهاعوائدالحيواناتبعضنناولكماابائهمعوائدالابناءينناولالم؟اعتيادبة

ناأخشىأنى.طبيعيةالمادةتكونلاولماذاالطبيعةهىوماا()دكل؟القنصفىالمهارة

.)3(ثانولةطبيمةوالعادةاولية5L.;.iVالناسفىالطبيعةتكونلا

واظن.يوميانراهاالتىالاشياءتؤثرمابقدرفينالائرواحدبشىءليلةكلحلمنالو

ساعةعشرةالمتىمدةليللأكلملكابكونهسيحلمأنهاكيداعرفلوالصناعمنالصانعأن

لو.صانعابكونهساعلأعفمرةالثتىمدةليللأكليحلمم!لاوسعادةسعادتهتقريبالتساوت

بهادخلنااذااليقظلأنخافكماالنومنخافلكفايضطهدوننااعداءلنابانليللأكلحلمنا

.)1(المناماحواممنقليلاابطااحوالهاانولوحلمالحياة()147.المصائبتلكمثلفى

اعلىبمضهاالتىالمختلفلأالطبانعثطابقنواميصكوجد.عنهالمسفولهوالمقلليصبشرهناالعقلباصملاليرمى1()

فبميع،وهكذاالتامةالرحملأنواميصالمدللطابقولاالفلسفيةالطبانعنواميسالاغلبيةتطابقولابعضمنمقاما

.واحداالاالمطلقالخيروليسفو!هاخيرالىبالنسبلأفاصمرةالنصبيةالخيرات

بينالتصييزيمرفلم!اسكالأنيتضح.لبمونسا*فقرا71البديد.+الاورجانونالاسلوبكتابفىبماهذاقازيا()2

الاهتماموانالارادأهىالمرامعالمريدالحمرلرةفىتجمعالتىالحركةانالمغيدبفهماالتمييزفصن.وحبهالس!عارادة

بالواجب.للقيامفرا!هوسلدوملازمتهمئلاث!خصاالانصانيحبوثد.الحبهوبهوالتالمالتلذاذمعبالض!ء

مأبالمادةبمضالىبمضمهاينقلبهلالطبائعوانالم!ئشرطلأوالطبالْعالمطلقةالطبيمةمصرفةالامرمذاحليقتضى)3(

الطبانع.بعضحدؤداخلفىاحواللهاالمادة

الاحوالكثرةجهلأومنالشمورفىالتاليروثمدةخفةجهةمنواليقطةالحلماحوالابينالفرقالىهفالماصمكالااثطر()4

Artايضاانطر)قلتهااو VIII)يسسولاالاخصبابهاهووالنومبالنوممنو!للأالحلممظاهرأن!اسمكالوفرض

اعصمفىغالباالمشمولةالمدركات!نالنوعلذلكالوحيدالبابهوليسالطدىالنومأنوالاصحمحازا.الاحلماةالحط

وليس،المادىالنومغميرمن(SuggestibiIit)،.الاحاه5للالفاءالقابلهةومنالنتويمانواعمنذلكيظهركماالاحلام

انظر)أخزانحمانكيقطةالناصمنانصانحلميكونانفيجوزالناصكلعندواحدا(الوهصطالرفلااو)الاحلامحد

Xفمْؤ I X7كابمنورممئمو Iلافلاطونالسطسياتمن711محاب!ن1،11و).
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التكذيبافليسمعارضةغيرمنتقبلباطلةواخرىتكذبيقينيةاشياءهنالا()914

ontradictionبالخط!مملوءالانسان()015)1(.الحقيقةدليلعدمهولاالبطلاندليل

شىءكلبلاالحقيقةلهيبينشىءهفالاليس.الربانيلأبالعنايلأالايزوللاالذىالغرلزى

sincerileالصراحةمعالخلوصيحوازنلاولكنهماللحقائقاصلانوالحواسالعقل.يغره

منها،وينتقمالحواسالعقلويخونبالظواهرالعقلالحواسفيفرالثانى)2(منهماكلولفر

والغش.الكذبفىيتنافسوالكلباطللأتائيراتفيهاوتؤثرالحواستكدرالعواطفثم

152 Art. IVY)كلهاشقاوتهمأصلانفوجدتالقلقينالناسااحوالاحياناتاملت

النسا،محادثةيقصدونتراهمولذلبا153()حجره-إ3(.فىالسكونيطيقونلاكونهم

القلقهوالمذكورةبالافعالالانسانيطلبهفما.بذلباولهتمونالعاليلأوالوظائفوالحرب

يعظمولذلباالكئيرةوالحركةالضجلأالناسيحب.هـللهيهنفسهعنفكرهيصرفالذى

مللبدونأوقاتهيمضىانساناترىقد156())"(.المنفردينلذةتفهمولاالمحبوسينعذاب

يكسبهانيمكنهمامقداريومكلصباحاعطيتهاذاالقمارفىالمالبعضيومياويصرف

فاجعلهالربحدوناللعبلذةيقصدهانهقيلفانشصياجملتهيقامرلاانبشرطالنهارفى

الفاتر.بلعبهملولاالنشاطعديمتراهفانكشءعلىبالماليراهنغيرانمنيلعب

نابرادمالم)57)(كسبلوسعبداكانانهبوهمهاباننفسهويخونبننشطاناذنفلابد

هذاموضوعهبواسطةويحضموضوعالشهوتهيصنعحتىيقامرلاانشرطاعلىيعطاه

نابعدوجوهه!امنيفزغونالذينكالاطفالعليهوخوفهياجلهوغضبهفيهرغبته

كاذبا.كونهعلىيدللاتكذيبهمانكماصادثاكونهعلىيدلمالابقولاناسجملةتصدبقأنيعنى)1(

صمرفةغالباتكدرهالضهيروبياضالخلوصانوالحالوالحواحماالمقلغيرهىخالصةصراحةبوجودباصكالبشمر)3(

.انسانكلصشدالمعرفةطئاانولوالخيرمعالثمر

بابكالتتممهوالمللفانالناستصيبشقاوةكلأصلهوبالانفرادالراحلأعدمبممنىاسلانبقوله!اسكاليبالغ)3(

الممل.الىالمائلةالاممفىصيطلاملولاليصمنالفاصمنيندرولافقط!لل!ئ!قاوةصهم

أملمبلوفىالملامىطبمعالمللوفىالغالْدةقليللأاشفالفىاناسجمللأسعىفىملاحطاتهبمضباسكاليخلط)1(

خصوصايشرىالمللأنوالاصح.المخعلفةلاصسبابهاتبماالمظاهرهذ.بمييزولاانفسهمفىالتاملعنالشديدةوالحركلأالالعاب

يرضونوقدبالبدالاشفالبباشرنفلاذلكفىمدفوعينولكنهمالفلفلأالحركةالىبحموثهمواحلاناوالملاهىالتتمماهل

قوىولكنهوحدتهماحتمالعنعجزهمهويجدونمايجملهمفلبسالجداهلإمالذيذةباوهاميعمروهاانأمكنهماذابالوحدة

اخنلافائصدتهفتختلفالحبسعذابواما.الاعمالمنعملفىفبهايسمواأنامكمهماذابالوحد)يرضونوهمفيهمفانؤ

مناصبةأوللعذابخر2داعيافيهيرىمنومنهمالملابلالماريرىلامنومنهمالمارلافيهبرىلامنفمنهمللطباعتبعافيرا

يرضبهم.لكل
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لانه،شقاواتتااكبرهذامعوهو)()لأد!اللهوغيرشقاوئتاعنيسلينالا())؟ي!صبفوها)1(.

ولما(161).نشمرانبدونالموتالىولقودناانفسنافىالتفكيرعنيمنعناعائقاكبر

التفكيرعنكفوابانلل!مت.،دةطرلقاتدبرواوالجهلوالشقاوةالموتشفاءعنالبشرعجز

سعيدةحالةرغباتتالفافقرسمحالناكانأياالشقاءفىالطببمةتلقيفاالاشياء)2(.تلكفى

لانناسعداءكنالمالذاتهامعالحالةتلكادركتنافلوفيهالسناحالةلذاتلفاتستخضربان

.)3(الجديدةالحالةلتلباطبقااخرىاشياءفىنرغبكنا

(172 Art. V)بيتهامامانافمررتالسبيلعابرىليرىبيتهنافذةعندانسانقاماذا

يحبالذىولكنخاصافىلايفكرفانكاو؟ليرانىهنالاقامانهأقولأنيصحهل

انغيرمنجمالهازالاذاغيرالجدرىفانكلاهو؟يحبههلىجمالهلاجلشخصأ

فقدلا؟انايحبنىهلذاكرتىأورأيىلاجلاحداحبنىاذافكيف.حبهسيزلليقتله

يكنلمانالاناهذافاين.نفسىاناازولانغيرمنالصفاتتلباعنىتزولانيجوز

تلكلأجلالاالنفساوالبدنيحبان)173(يمكنوكيفالنفسفىولاالبدنفى

النفسجوهريحبانيصحوهل؟فانيةانهاحيثالاناهىليستالقىالصفات

لاانهاذنفيتضح.العدلمنذلككانوماكلا؟صفاتهكانتوأيلأمجردامالشخص

.)4(صفاتتحبوانماابداشخصيحب

1،!،صمعواتهبهنفملمابلاحظلادامماعلمعلىنغسهبخونلاالمذكورالمفامرانالا.مفبدةتجرسةملاحطةهذ.)1(

كسبهعدموفىاللذفيكحصبهفى!الارتيابهقغمرمنبالقمارولاالقحارعْيرمنبالمالاهتمامهلمدمينتبهلادامما

اليهاشاروما،الانتباءالىمنهالفباوأالىاثربهوالذىالغريزىسكؤمعالتنممهوالخهانلأواصلاالمحزن

الملل.تصادقالقىالمفاموشهوأخيانلأهوبلظنكماالاخصعلىالمللخبانلأهوليس!اسهـال

انظر)الابيقورلينالفلاصمفلأفىبصحولكنهالبلابافىالتفليرعدمتدبرواانهمالفافلعنجمهورفىيقالاأنيصحلا)2(

بالخبرالايمانمعالشليمموياصكالطالطيشيرالذىالمرضفحسفاءصيئامخدراالاوليشاروا.الففلةتحصنلا.(الابيتورص

يكونانيرجوحمثفيها"وليسحالةلذاتفىدائمايرغبفهوحالهكاناياشقهاالانسانجطتالطبيمةأنيحنى)3(

طبيملأ.كللاالاخصعلىالمنتعمطبيعةهىالمذكورأالمثمقيلأالطديعةأننحنونرى.سعمدا

وأالصبيلعابراقلماسكالولعنىمحبيهمحبلألقديروفىزاتهعنالانحمانبحثفىصمسلانهامهمةالفكؤهذه)4(

أشخاصمعهشخصههباسكالبهيضفىمالذىالاناوانكئيؤأضغاصثيهاتضترلاصغاتالذاكؤأوالراىذاأوالحميل

المممتركللأضالكثيرأالاجصامالىيمنى)الراىاصحابأوالجصلا+أوالسبيلعابرىالىينظرالذىانيمتبرلم،اخرى

لزولولاصفاتهاالاشضاصعنلزولانيبوزفانهالائمخاصضصانرطكيرىلا(بهاظاهؤالصفاتتللدكون

لأصكالاعتظدأولامذايناقضالصفاتعنبالتجرموجود)نفصانيةجواهرأوعديدأفان!هةغيرنفوسلانهاالاثمخاص

به=المخصوصفكؤلاجلنفسههويحبأنجازبهمخمموصافكراكاناذالانهمامنكرهوالاناان(.*ولاانطر)
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(183 Art. VI)للتواضعداعانهكماالمتكبرعندللكبرداعهوالتواضعفىالكلام

فىيتكلمالذىمنوقل.للمئبتينائباتهوالمرتابينكلاوكذلك،المتواضععند

وتناقضكذبغيرفلسفا؟بارتيابالارتيابفىأوبعفلأاالعفةفىأوبخشصوعاالخشوع

انفسنا.)1(وننكرأنفسناعننختفىونحنوجهينذاتوخيانة

وهوالكلمركزنفسهيجعلانهحيثمننفسهفىظالمفهومكروه"الانا!(184)

يحبلانه،الآخرين"اناهعدوهو"انا"كلفاقيسخرهمأنيريدلانهالآخرلن،يضيق

.)2(عليهميتسلطان

نحن.وجدوهااذاالحقيقةالىالنظريحبونولاالآراءومعاركلأالجدالالناسيحب

.)3(البحثعننبحثبلابداالاشياءعننبحثلا

ولكنالضراءوقتفىالاخلاقعلمجهلعنيسلينىلاالخارجيةالاشياءعلمان

.)1(الخارجي!الاشياءجهلعندائماسيسلينىالاخلاقعلم

بطلانادراكهوالثباتغدمسبب.والهلحوالمللالثباتعدمهىالانسانحاللأ

غير.)6(لاعدمىمعرفةالىاميلانى()ْالغائبةاللذاتبطلانوجهلالحاضرةاللذات

الشبانغيرالبطلانهذايجهلومن،مفرورفهوالعالمبطلانيرىلامن)202(

نايمكنتفلاالصفاتعنبالتجرد!وجودهىكاسكال.اناهمويكونفلابهصغصوصمافكرايكنلموذاغيؤدون

تلكدامتماالذاتيةمميزاتهلاجلالاثصخاصمنالشخصيحباناذنفيجوزبمضعنبمضهابامتيازالاكممدد

الادرافه.طرقمنطريقباىأوالصممورأوبالمقلادراكهاممكناأئمياءالمميزات

الفردغىموجودكلفىانريبفلا.ونتاثضاوجهينذاتوخيانلأكذباالاليحموالبصمرأنكولهكىيبالغلاعمكال)1(

.حالكلعلىنسبياخيوهوالاخلاثىالانسانولكنبضدهالاحمى.يدرلالالانهوال!اثضالوجهينمنثم!*

بعضهامحدودةكونهاحيتمنأنفاالمذكورةبانفسهاالضائملأالاصمخاصاناوهوالانانيةذىصرلرأبالاناهنايشى)2(

المركز.ذلكهولبسلانهالكلمركزنفصهيجعلماعندظالمالاناهذاأنفىث!كولا.ببمض

الفضلاءغيرهىالناساغلبيلأولكنالسمراسةليباصمراوليتهيجوبعضهمبهللذذبعضهمالبدالالناساغلبيحب)3(

عنالبحثمنكلمالااثلولكنهاهلهوشدرالبحثعينفهوالفكرىالبحثعنالبحثأما.هناكاسكالينساهمالذين

المحض.الخيرلاجلأوالحكمةلاجلالحكملأ

.ثدراالاشيا.اكبروالخيرالمطوالطرلقالشرعلمهوالاخلاقمحلملانذللد)1(

.واحدةباطنيةهيثةاستمرارهـعلىعدمبمعنىالانسانلباتلمدممهمسببمواللذاتطلميانيمنى)5(

الدينى.وميلهالانسانشقاوةفىباسكالا!والاكئرمفتاحهذا)6(
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تراهمالنزهةحرمتهماذافانك؟المستقبلفىوالرغبةواللهوبالاضطراب)302(المولعين

الانسانعدمبيانفمن،يعرفوهلموانبعدمهمحينئذفيشعرونالمللمنينقبضون

.)1(نفسهالىالالتفاتيكلفحينمايصيبهالذىالفقيلالفمذلباوشقاوته

وكلهاخالصةفهىالجوهرولالحقيقةواما،وجهمنوباطلوجهمنحقهناشىءكل

الخالص.الحقالىبالنسبلأحقهومايوجدلااىتماماحقيقىهومايوجدلا.حقيقة

عليهيقدرلاولكنالحكميريدمنهمكلافاندرجاتالناسفىتوجدأنلابد(402)

شبابلاوجدناهمالنالمقبينالاجقماعيةالروابطتكولننرىانناتخيلفافان.البعضالا

اذائمغالبحزبأخيراوصميوجدالاضعفالجزءالاقوىالجزيقهرانالىيتحاربون

فىالتىلقوتهميكونبانويامرونالحربيستمرلاانيريدونفالسادةزلكحصل

بالوراثة،يقيدهامنمنهمالجمهورولانتخابالىالخلافةيوكلمنفمفهمخليفلأ،أيديهم

آخر.)2(اسلوبباىاو

(702 Art.VII)النباهةروحسماهشيئاباسكالميزثمesprit de finesseروحعن

802)ش!كا3ااخ!ااءأْالهندسة esprit de)بفظرةالموضوعاتترىشامللأروْولالاولالىونسب

902)تعليلااقلهواواالتعليلترتيبفيهفليسواحدة Raisonnemenl)الهندسلأاروحمن

يسير.مهندسيناهلهايكونوقلماالرقيقلأالفباهلأتلكلهمنا!لهندسينبينوشدر

التعرلفاتفيضمرالروحواما،الرقيقلأالاشياءفىحتىتمريفاتعلىبناءالمهندسون

بالاقاوء)3(.خاصبهوالشعورالناسجميعطاقةفوقهوعنهوالتعبيرتكلنهابدونبسهوللأ

ناثالاصحنغصهالىالانسيانلالتفاتتابعاالملايجملانهفىيخطى.وهو.الناسكثردا.المللانلماصكلاليمنى1()

لمانفىالمحدؤئسهالىالالتضاتمنالشدبدةالانانيلأذويمل!لانزهاأىمنيصلكعانفسهالىالالتفاتمنيملالملول

.الملولعلىفضلبذلكلهيكن

(Y)القوةنلل!الىلر!نالامةعلىالملكثدر)أنفىأصابولعلهالجحمدبةالقوةعلىالحممةالسلطةباصكالهنااسى

البسمان!ةالشديدةالحشنةعلىثاررألطفااحمثرالقوىأنرلبفلاالحكمتحدثالمذكوؤالقوةانظنهفىاخطالكنه

عللها.حعمة

ديكارتبكلامقارن)المنطقالىيركنالذىالهندصسالروععلاماتوبعضالالهامعلاماتبعضبمبنانمقصودء)3(

واضحغسرادراكاالبمضالايدركهلاالذكورالالهامانبماسكال!لرى(العقللارصمادالقوامحدكتابفىالبصهرأفى

قلماولكنتوجدقدأوم!صنةفكرلةلفةتوجدلاانهاىالبشوطاقةيفوعنهالتعيوانهـلظن.شموراولسمهه

بها.والتفاهمفهمهاالبشريستطيع

113

http://www.al-maktabeh.com



خطرتبالتىيقتنعممااكئرهواكقشفهاالتىبالاسبابتفالباالانسانيققفع(213)

الفير.)1(بعقول

تثبتخطافىيشتركواانيحسنماامرفىالحقيقةالناسيعلملمان)215(

علمهايستطيعلااشياءمعرفةفىالمزعجةرغبقههوالانسانمرضامسفانعقولهم

.)2(الهادرةالرغبةتلكتسؤهمامنلخطافىالقراريسؤهولا

قويلأ،كانتأيةطبيعقتابينمامناسبةهىالجميلللمرضىقدوةتوجد()921

بيتا،اكانسواء،القدوةلقلكتبعاصنعماجميعيرضينا.يرضيناالذىوالشىءضعيفلأاو

وا،حجرةاو،اشجارااو،انهاراأو،طيورااو،امرأةاوانئراأو،شعرااو،خطبةأو،نفمةأو

توجدانهكما.السليمالذوقاهلينفرالقدوةلتلكتبعايصنعلمماوكلالخملابس

لشابهجنسهفىمنهماكلالانالحسنلأللمدوةلبعاصنعامنزلوبمنثغملأب!نلامةمناسبلأ

السيئةللقدوةتبعاالمصنوعلأالاشياءبينتاملأمناسبلأتوجدكذلك،الواحدةالقدوةتلك

.)3(لهانهايلألاعديدة(0)بلفقطاواحدةهذهوليست

نفسهفىسامعهاووجدنفسانياميلاوصفتاذاللطبيعلأالموافقةالصادقةالمقاللأ

بها.يشعرجعلهمنمحبةالىاذنفيميلفيهانهايدرىيكنولملهتقالالتىالحقيقة

نايرلدونلانهم!التعللاموريفهمونلاللشعورتبعايحكموااندابهممنالذين()224

مبادئعلىبناءالتعللدابةكانمنأماالمبادىْعنالبحثدابهموليسواحدةدفعةيدركوا

.)4(واحدةبنظرةيرىانولايستطيعمبادفىفيهايطلبلانهالشعورامورالبتلأيفهمقلا

الهوية.بمقامهواليقينلأنوزلك)1(

اهلانوالاصح.مرضهمامسهىادراكهميغوقماممرفلأفىالمزعجلأالناسرغبةانتجرشهلقلة!اسكاليزعم)2(

الملذاتفىالرغبةمثلمتقلبةضميفةدامتماالمذكورةالرغبةوانالناساغلبوليسوافقطالناسمنطائفلاالرغبةطك

مطاكثرقسؤمملاوصالناصمنكثيرنصيبالفلطاتانهذامعرلبلا.ئمديدالسؤهملااهلهااكثرعندهىكما

الناقصة.انفسهمطبيمةتصؤمم

564الى63،والمحسرونالخامسلأرصالتهمفىوالصغيرالكببرالعالمببنالمناصباتفىالصفاءاخوانبفولهذا)3!ارن

نالاسكلالابمنى.؟.4-كا69الاخلاقااختلافبيانفىالتاصةرسالتهمطىالاربعالطبائععلىالمبنىاختلافثىوبقولهم

يظهركمالمناسبةبرابطةذوقيةاجناستجممهاالخ،اللباسوالبيتوالحبوانالبشمرجنسمئلاجناسمهااختلا!علىالاشياء

ماهيتهابينناقصلأواذواقواحدحسنزوقامنهاالتىالذ،ثيلأالاجناصكلكع!ببيبينلنولكمهامةكلأمورمناص!بةفىزللهـا

!ررلظالهندصلأ.وروحالنباهةروح(702)أنفاصما.مابمنالتمييزالتعللواهلالشعورأهلبمنالتمهيزهذايححى)4(

اكئرالنبهةماساهاوالالهام.يناسبالشمورأنهوالنط!هذاعلىلهوالحاملوالشمور.النبهةبينخلطرباسكالان

الهندسة.اوالمنطقى.التملايناسبمما
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226(ArE.)I11Vعنخارجالديناالمبادئعلىدليلانهىالمرتابينحججاقوى

حقيقةعلىمقنعادليلاليسالشعورهذاوانافيناطبيعىشعورالاوالتتزللالايمان

شرلر،شيطاناوخير،آلهخلقههلانهالايمانعنكفاذايعلملاالانسانفإنالمبادفى

هىهلاعطيهاالتىالمبادئتلكانفىالشكمناذنللانساقفلابدصدفلأخلقأو

)?(.اصلنامعرفةعلىيتوقفاوهذافيها؟مرتابأو،باطلةاو،حقيقة

اننالنايضمنالايمانعنالاعراضبعدشىءهناكليسانه(227)حججهممنثم

الأننعتقدهكمايقظانانهالنومفىيعققدالانسانانحيثنياماميقظىانحنهل

بالجملةهـلقيسهالزمانبمضىويشعروالحركاتوالاشكالالاماكنيشاهدانههـلظن

حلمابذلكولركبيحلمبانهلانسانيحلمقداليقظلأ،فىيفعل!ماالنومفىيفعلفانه

عفدوسيسقيقظاخرىاحلامعليهركبتحلماالحياةهذهتكونانفي!وزحلمعلى

حججاترك)2(0الاحلاماوهاممثلالتباسهىالحياةفىتقلقناالتىالافكارولعل،الموت

المئبتينحجلأاذكرثموامثالهاوالتربيةالمادةتاثيرفىحججهممنلالثانوولالمرتابين

فىالشكفلايمكنهرايهعنوصراحلأصدقاعبراذاالانسانانوهىالوحيدةالقوول

الشكهذاويشملفيهمشكوكاصلنابانالمرتابونعليهمولرد)922(.طبيميةمبادئ

يختارواأنمنلهملابدالناسوصارالبشربينالحرببذلبافاعلنت.طبيعتهاهىفيما

المثبتين.صفأو،المرتابينصفالصفيناحد

لاصلهالانصانجهلهوفبابه،اليونانارلهابالىبالنصبةالابوابثليلضميفهناباصطلااليهيشيرالذىالارتياب)1(

فاعلالهانهاعتقد)ذاالانصانانفممناءشرلراأوخيراكلاننااو.الصدثةهوأكانعموا.غيؤاصلالهبانالاعتقادبمد

نايفرضلهاصلعنيسالدامماالانسانانلاريب.صادقناصحاوغاش،الفاعلهذاهلانهيملمانلايمكفهغيؤ

الحكماءبعضبكلامتسليمهوثتالاللشكداعيلأثكوناصلهوبينبينهحاجزةمادامتالفيريةوتلك.غيؤهوالاصل

نو3الاثص!ءكلوفىوالأخلاثياتالممقولفىالثسكوكانواعمنمامنلهليسولذلكبانفسهمالاصلعرفواانهمالقانلين

خلافيقلقهفقدبنفسهالاصليمرفانغيرمننفصههـوارلاهبماالانساناعتقد)ذاامابالفيب.التصديقانواعمن

أخر.يومالركؤبومافبلوهوانرايهلقبولمهماداعيالايروقوالاخرون،نفسهعد!اعتعادهوقللألهالاخرين

دليلبهجوديمتقدباسكالانوملخصها.باسمكالنصفىمشطوبةوجدتالتىالأفكارمنهىالأخير-الفكؤهذا)3(

داممافانهغسؤعقللاالذىالتامالمقلاىالتامةاليقطلأعلىالدليلأما.ممهزاتهماولايمرتوالنوماليقظةعلىيقينى

الماقلةالضمائركئرأبحقيفةالمصماللأمذهب.يقظانهووهليعقلفلانهفىيصمكانامكنهغيرولالعقلفىيوجد

يقطته.فىأوالواحدامنامفىالمجتمعة
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الانسانايهااذنتعفلفماذاالمفبتين)1(.العقلولفحمالمرتابينالطبيعةتفحم)023(

قرارولاالحزيينهذينهجرلاتستطيعانك؟الطبيعىبعقلكالصحيححالكعنالباحث

واخضعكانأيافيهارأيكنفسكتخالفكيفالمتكبرايهافاعرف.الاثمينأىمعلك

اللهرببامنواسمعنهائيا2(لا)تفوقأالانسانيفوقاالانسانانواعلمالعاجزالعقلايها

الصحيحلأ.)3(حالتكعنالخبر

كانتأيةالفايلأتلكالىيميلفكلهماستئناءغيرمنالسعادةالناسجميعيطلب

اعمال)234(لجميعالباعثفهىنحوهاالاحركةاقلالارادةلاتتحرلا.اليهاوسائلهم

تلباالىالسنينطولعلىمنهماحديصللمهذاومعالمفقحرلن)1(.عملحتىالبشر

اكانواسواءالناسجميعيشتكىبالاي!ان)0(.الاتوقيفبلاالجميعيقصدهاالتىالفاية

جه!وءأوعلماءاضعفاءأواقورلاء،شبانااوامشايخعامةأو،اشرافارعايلأاواملوكا

الطويلالبلاءهذايقنعناأنيجبكانوالعصور.البلادجميعفىمرضىأوصحاحا،

يكفيناقلماللنيريحصلماولكنبمساعيناالخيرادراكعنبعجزناالمستمرالمقكرر

تاملأمصيبلأوهوالموتحدالىاخرىالىمصيبلأمنهـلقودناالرجاءيفشنا.عبرة

فىحقيقيلأسمادهء7(الانساقفىوجدتأنهالاالعجزوهذاالطمعهذاسرماابدي!6(

)منالفارغةواشاراتهاالسعادةتلك)235(علامةالاالآنعندهوليسماضزمن

ادعا.هم.لهمولبينالمئبتينتسكلتحججاللعقلوأنالتامالارلمابلكذبطبيميلأ،ميولا،الانصانفىانيشى1()

فواثاالاصلفى)3(

قاصرالانسانواناللهادرالاعنعاجزوعقلهالآلهىالطببعةالظنقالمقلغيرهوطبيعىعقلذوالانصانانيمنى)3(

منسقطهبانههـلؤمناللهامامبل(الانسانامامالااذنيتواضعأنفلابد.الانسانادرالاعنعظبماأىلانهاثياقصورا

المقدسة.الكتابفىوردمابجميعيؤمنلم.البنةضعصهانهبمدالارضالىاللهاهبطهحينماحسنةحالة

نالايصحاذلابتةلذةاذنفلاتكونالممنىواسعلفطالصيووالمطلوبالمرادلرادفانهاعلىاصطلحنااذاالحمعادة)1(

منهم.الكثيريقصدهاالذىولكناعمالهمفىالوثتيةولاالئابتةالدائمةاللذأيقصدونالناسجع

طباعحتىاوثاتجملةفىالطباعبعضفىموجودةالرغبةوعدمالقناعةفانلايمرففيماهـشكلمهنايبالغباسكال)5(

الدينى.الابمانالىيركنلامن

فىهـلظهرالمذكورلن،الابماناهللفيرابدباشقا.الموتبمدانيعتقدلانه،ابديةلامةمصيبةالموتباسكاليصمى)6(

جسمه.بمرضالروحانيلأثوكهضمفتللحكمةطالميرجلانفمالكلهالكلامهذا

أدمسصواحدرجللفيراليهايصميرالضالمقدسةالكتبفىينسبلمسمعادةيسميهالذىالمذكورالخثرأنالا)3(

وظالمبن.وصالحبنحكما.الناسبينانمعالععومعلىالناسيرادفهناالانح!انيجملهل.وزوجته
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نالايمكناللانهائيةالهاويةانمعبهيحيطبجميعمايملأهاانفىيسعىالتىمعناها(

لاالحقيقىالانسانخيروهو)1(،نفسهاللهاعنى،وقيومنهائىلاموضوعالايملأها

الاشياءمنشىءكللهيظهرانجازالصحيحالخيرالانسانفقدومنذ.)2(سواهشىء

فمنهم.مماوللطبيعةوللعقلللهمخالفاَذلباكونمعنفسهاهلاكهحتىالخيربمظهر

وآخرونالعلموفىالواهيةالابحاثفىيطلبهمنومنهمالسلطةفىالخيريقصدمن

جميعفيهيرغبالذىالعامالخيرانظنوا)236(اليهاقربه!اوه!اوغيرهم،الملذاتفى

واحد)3(.انسانالايملكهاأنيمكنلاالتىالجزئياتعنخارجايكونأنلابدالناس

الشهواتاحداتباعالاالف!رسفلأكانومااحزابثلاثةاحدئثالفلاثالشهوات

011(الئلاث

الأولىالمبادئبالقلبنعرف.ايضابالقلببلفقطابالفعللاالحقيقلأنعلمنحن

كمعرفةالأولىالمبادئمعرفةفيهاإ0(.لهلانصيبانهمعيجحدهاانالمقلولايستطيع

اليهايركنانولابدوالوحىالقلبمنهىوالاعداداوالحركةاوالزمان،المكانوجود

ولموالشعوربالوحىالاشياءجميععرفناليتتا.كله)6(كارمه)923(عليهاهـلوْلسسالعقل

قليلةمعارفاعطتتابلالخير،بذلكعليناتمنلمالطبيعةولكن)(uابداالعقلالىنحتج

الذينسعد)024(بالتعليل)8(.الااليهانصلفلاالمعارفمنغيرهاواما،النوعهذامن

ليهمنلقيهانلايمكننايجوزوهلموالذينابالحقوقنعواالقلببشعورالديناللهاعطاهم

فيه.اللهكلاناىاللهمنملاناكانأدمأنيعنغدباسكالأنهنوامنينتج1()

ملذوذا.كانفيهالالهحلازاالانسانانفرضفهووالضيرالسمادةبينباسكلالخلطكيفهنايرى)2(

الناحامطالبلانباطلإصطلاحالمامالخيرلفظ.غايةالفلاسفهبعضجملهاالتىالفضيلةالىباسكاليشير)3(

الامور.اخصالخيرانوالاصح.مترادفةالفاظاوالمطلوبوالسعادةالخيرجملباسكالولانالختلف

والنممة.والكبرالممرفةفىالرغبةيعنى)1(

مندرجةالايمانانوالاصحاالمقلعنذلكفىيختلفوأنهسئعوهـلةقلبيةمعرفةهو،نالابانباصمكالهنافيعم)5(

واسطة.غيرعنفيمقلكاملاعقلاوصارلكملكايصانهوالتاموالمقلبحاجز،أوالفير،بواسطةيمقلعقلفهوالمقل

عنباصمكالعقلضمفوقد.المبادئصحةعلىكافيادليلاليصالطبيعىالشموراقفىالمرتابين226()أنفاوافق)6(

أولى.مبارىْسماهمافلذلباوالمكانالزمانامتحان

ولذلباالموضوعاتهذاضالبتةعقلهعنشموؤيفنيهولابشموؤدكلمولوعقلغيرمنهناالمقلفىباصمكاليتكللم)7(

الوثعيون.يفملكلمامبدأمبادئجملةيتخذانالئممورهـسفعواحدمبداالىالاشماءيرجعماموالمقل.يصمض

نمن..لم"الطبطفيفوليشمرولادبنهروحعنباصكاليخرج)8(
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الاذلكغيرمنالدينفليس،القلببشعورالدينيعطهملماللهدامماالعقلبتعليلالا

.)1(للنجاةولاينفعانسانيا

اللهيخالففلماذاللهخلقواناللهفىالالايسعدفلماذاللهالانسانيخلقلمان

كثيرا؟)2(

*(247 Art.)Iولاالعالمالىبىاتىمنادرىلا"انى:نفسهفىيقولمنالناسمن

هوماادرىلا.مدهشاجهلاشىءكلاجهلجاهلفانااناهوماولاالعالمهوماادرى

وفىالكلفىوالمتاملاقولهفيماالمفكرمنىالجزءحتىولاونفسىوحواسجسمى

المحيطالعال!احيزمهولاحيزاارىانى"سواهيمرفلاكمانفسهيعرفلاوالذىنفسه

هذافىقائمانالماذاادرىولاالواسعالامتدادهذامنبقطعةمقيدانفسىواجدبى

ولمالزمانمنالنقطلأهذهفىالوجيزةعيشتىأجللىأتيحلماذاولاغيرهفىلاالمكان

ماالااشاهدلا.لىالتابعوالابدالسابقالازلمناخرىنقطةاىفىذلبالىيتح

الااعر،خافلاولايفىء.لحظةدوامهكظلاو!كالذرةبىمحاطوناجهةكلمنلهلانهاية

لاانىكما.الاتممجهولىهوهجرهاستطيعلاالذىالموتوهذاقريباساموتانى

هذامنخروجىعندواقعاثىاعلموانمااذهباينالىاعرفلااتيتاينمناعرف

فاستنتجوارتيابىوضعضحالىذلك.غضبانآلهيدىفىأوابدايا،العدمفىاماالعالم

اهتدىاناستطعتوربما.بهأبالىولابىسيحدثفيماابحثولاايامىأمضىانمنه

ولاذلبافىاتعبانأرلدلاانىبحئت(الا)لوشكوكىعنىيفرجالذىالنوربعضالى

خوفدونالبالخالىوسأذهبذلكفىيسعونالذيناحقربل!طلبهفىخطوةامشى

.)3(ومصيرىالازلأمرمنريبةفىواناالموتالىبسهوللأوأساقالعظيملأالواقعةلأرى

بميولهمالطبيعةفساديبيفونهؤلاءمفلانهذا؟مثلصمديقلهيكونأنيرغبمن

وظيفلأ،لخسراقيئسامفتاظاكثيرةوليالىايامايمضىواحدانسانللطبيع!)4(المخالفة

المقل.بتمليلالايمانألىيصلثدالانسانانباسكاليظن1()

(T)الىميلهعنالمسنولهوعقلهانيزعملانهافكارهجمللأفىالمقليشتمولذلكايمانهفىلايحشريحباسكالانيتضح

الشل!.

نوادر.لسواوهموالجمودالففلةاهلحاللأعنهنايمبر)3(

لفظاسنممالالشاقض!!هذاومنشافاسدأ.غيرالطبيمةكلانتللطبيملأمخالفاكاناذاالفسادلانمشاقض.كلامهذا)4(

الروافيبن.نمطعلىالطباعومجموعمئاليلأطب!لأمعنىفىالطبيمة
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بانهعلمهمعوالاضطرابالقلقعدي!ايبقى)025(ئمشرفهفىوهمىباذىلاصابةاو

الاحساسذلكواحدقلبفىيجتمعانالفاحشالنرلبفمن.بموتهشىءكلسيخسر

يدلالطبيعةفائقوخمودلايفهمسحروهو.باكبرهاالاحساسوعدمالاشياءباصنر

نايجوزفقطالناسمننوعانهنالا252()شىء)1(.كلعلىقدرةهىسببتهقدرةعلى

فىيجهدونوالذينيعرفونهلانهم!جاهديناللهيخدمونالذينوهماعقاثىء)2(نسميهما

لايعرفونه.لانهم؟عفهالبحث

257(Art)Xفىحكهـاأنالعقللايسقطيع،يكونلاأقاو،يكوناناماالله(ذلكM)

تبماذاكعلىولاالواقعهذاعلىتراهنانلايمكنبا؟تراهنالواقعينأىفعلى

انكبفرضوالخسرانالرلحبينفوازن.ايهماعلىيخاطراناحداتمنعانولاللعقل

شيئا)4(.تضيعفلاخسرتو)ذاالكلربحباكانريحتفإنااللهوجودعلىبنفسباتخاطر

منوهذاالايماناستطيعلاولكنىقلت()اذا)262(ولاتردد.موجودانهعلىاذنفراهن

ذلك؟فىيصيبكضررفأىتوْمنيجعلكفذلكأمنتلوكمااعمالبافىفسرشاكلتىا

تعيشلاانكنمم.وصادقامخلصاصديقاباراشكورامتواضعاصالحاوفياستكونانك

.أخرىلذاتتجدولكنكالتتعمضولاالجاهفىولاالفاسدةالملذاتفىحينئذ

يضعففلذامرتبكلأوهىالاعتياديةالناسدلائلعنبعيدةالعقليةاللهوجودبراهين

ئمفيهايدركونهاالتىالمدةفىالالاتفيدهمبعضهمافادتلووهى،الناسفىتأثيرها

.)0(فيهاغلطوايكونواأنيخافونساعةبعد

هنا.باصكاليمتبرماالتىالآيلأمنانورالغيرأياتولكنالعغلنظرفىالاصلهةالقدرأعلىيدلاشيكل1()

العقل.دونالثمورالىالايماننسبانبمدعقلا.الصوابأهلباصمكلالهنايسعى)2(

الانصان.المادىالعقلثمانلاالايمانثمانانهيمنى)3(

اللهيكنلمفانباللهأمنازاالانسانانومراده.لنعقهنظراممزورولكنهالايمانباهللابالمقامرينلانقباصمكالكلام)1(

ربطباسكالانترىهنا،صن.الآخؤربحموجودااللهكلانوان.أخؤالموتبمداذنليسازشعئايخسرفلاموجودا

بهامناذاموجودالايكونانلايجوزاللهانباسكالظناما.الدينيةممتقداتهوبحمائربايأخؤبالايمانباللهالايمان

بالنسبةاخرىمحتبر8موجوداتباهمشهفالْقمحطيمامحتبرىوجودلهحالكلعلىيكونالالهلانالتبص.فهوالانسان

به.يؤمنمنالى

المؤمن.باطنفىثارسرالايصانفانكلامهضباصمكاليفرط)5(
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.)1(الآلىجزءناتميلاذالبراهيناقوىفهىالمادةأما،الروحالاالبراهينلاتقنع

ناعلينايصعبلانهةالحقيقيةراىقدروحنايكونحينمابالعادةنستعينأنمنولابد

حيلولااكراهغيرمنبكعتقداتتانؤمنتجعلناالعادة.وقتكلفىالحقيقةبراهيننتذكر

طبيعيا.النفسفيهتقعحتىالاعتقادذلكالىجميعهاقواناوتميلولاحجج

603(Art.Xly)لاامثالناعاجزوناشقياءوهمامثالنابمماشرةنسشلحكيف

الطبيعةفىاراهماكل.منفرداكانلوكاناذافليعملوحدهيموتانساتكل.)2(ينفعوننا

ولووجودهانكرلكنتخالقوجودعلىيدلشيئاارىلاكنتلو.وقلقشكموضوع

أكئرهوالاَياتمناراهماولكن.بالايمانلابشرحتشيئكلفىخالقأياتشاهدت

الشفقة.تستوجبحالةفىفانايقنعنىامما)703(اقلوهوانكارهاستطيعمما

034(ArtXVI)لايفيدالذىفكلامهالرحملأهوالمقدسللكتابالوحيدالفرض

المهدفى)التىوالاضاحىالطقوسجميع(345Artا*)1مجازى)3(.هووضعاالرحمة

فلايمكنبينهعاليلأاشياءفيهاولكنجهلاكاوماوالرحمةمجازاتكوناناما(القديم

جهل.كلامتعدأن

)042(كثيرةأشياءفىظاهروهذاالعقليعرفهالاحججللقلب(911Artا**)7

.)4(العقلدونباللهالقلبيشعر

يعلمأنانسانكليهمولكنينقوساكوبررأىفىالفوصعدماسقحسنانى)431(

5).فانيةغيرأوافانيةهىهلالنفساق

وبياناتهمعجزاتهفىولاديننافىالظاهربالمستقبلالانباءفىيقالانلايمكن)432(

منالعقلبعدم)434(يرمىانلايمكنحتىبيانهايكفىولكنالإطلاقعلىمقنعةأنها

وضوحهاولكنللآخرلن،وظارماللبعضنوراتكونحتىوابهاموضو!فيها.بهايوْمن

يبعثماالعقلاذن)435(فليستخالفهااالتىالحججبيانالاقلعلىيساوىأو.يفوت

الماديلأ.الآلاتالاشمانبهيشبهماجميعالآلىبجزئناباصكالبرلد،()

ممناهاالصحيحلأالمساعدةلانوالبراالايماناهلصنكانوااذاالابعضمساعد-يعضهملايصتط!الانسانانيمنى)2(

الشهه.،ونالص!حفحالضهرنيلعلىالتماون

.373Art-353تفصيل)انظرالمسيحىالدفيعداماالاديانجميعيرطضمذامعباصكالكان)3( XIX).

نفسه.ذاتباطنفىهوحجابوراءمنالااللهلايدركلانهعقل.لاثممورهوالابمانأنباص!كاليتخيل)1(

.الارضحولالسط.حركةفرضيقبلوفازالكوبرنقيوسأراهفىباصكالشك)5(
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القلب.وشراسةالشهوةالاالباعثهذايكونأنولايمكنبهاالتصديقعدمعلى

اخطىاناخشىممااكثرالمسيحىالدينتكذيبفىاخطىءاناخشىكنت)446(

.)1(تصديقهفى

يستخدمأنالبعضارادوقد)482(بطبيعقهمابعضهابعضهماالبشرجميعيكره)461!

.)2(كراهلأالأمنباطنأناذمزورةورحملأمداراةهذهولكنالعامللخيرالناسشهوات

ثسياسيانبممجزاتفيعتقدونايمانااكثرهمهم)بالدين(ايماناالناساقل)094(

.)3(موسىبمعجزاتالايمانليتركوا

517(Art XXV)نفورىأو!الأشياءمنبفمىءرضائىاسبابلىتخطررواسدىقال

مننفرتأنىأظنولاذلكبسببمنىعلمغيرعلىمنهنفرتاوبه،رضيتأنبمدمنه

نفرتلانىلاالاصبابتلبااكتشفلمانىبلبعدااكقشفهاالقىالاسبابتلكلاجلالشىء

t(الشىء.)من

منهما!يملكانوالايمودانوالنعاساالجوعلانايومكلوالنوما!لمنالانسانيمللا

.)0(اليهالايجوعمنالروحانيلأالاشياءمنيملولذلك

خالص.غيرثولهذا.باطلاوكانبهصدقاذايخصرمعاكرخح!رصمحيحاالدينوكانبالدبنكذبازاانهيعنى1()

نالايمكنانهأوهمي(صدقعنباطلالكذيبابهيكذب)1،طيخطعأنيمكنبالدلنالمكذبانيعتقداناماباسكاللان

واذا.اخطائهعنصمبراخذالمكذبانيطنانيمهـنهكيفالاولالنرضصحفاذاقلب(.شراصةعنينكؤ)لكونهيخطىء

نالايمكنفاذن.بالدينيكذبانلايمكنالقلبصادقلانمخطى..هوبالدينتصدبقيوجدفلاالثاشالفرضصح

باطل.لنكذيببصةbخسارةمنخوفهمعباطلم!!طىءلتصديقتابمةخساؤمنخوفهباسكالبوازن

عدلاذاصسريكهوبينبهفهكلثهعدلسضابمضهمظلميخشونلانهمالاعدولاليصواالناصيطهرانماعلىيعنى)3(

فىالفالبهولسسالكراهلأعنصرطانياصصكالمنمبالفةومذه.وكراهةمخالفةالاالناسطبهمةوليستلايطلمهحنى

منه.كئبرفىثوىوانانحمانكل

كلىبمالايرمنونالذينأنباصكالفاراد.اعمىواخرمنلوجارجلاصف!انهفسم!اصسيانالروسانىالق!مرعنثيل)3(

المفل.عنبعيدةمحيؤباعميا.يسلمونالمقدصمةالكتب

لهويكتشفبهرضا،هيؤولقدصم!رباىاوثمعور.اومعتقد.اوبشول،رضىاذاالانحمانانمايطهرعلىيمنى)4(

لهاالصانعهولايكوناناصبابالرضالْهاوجدكلمالهيضمنض+هناكوليصاكتفمفها،لمااولايرضىلملوانهلااسبابا

للرغيةالمخيلةالقوأساللأالفكؤبتللدرتتعلق.اباهااكتص!افهعلىالسابقالوضاعنلالحشقلالاسبابتلكحقيقةاناذ

وانهاالصحعحةالكليةالقلبيةبالرغبةشلقة4الابداثوةانفرضلو،الحمببيةوممف!اسبابوجودوحقيقةوالصمعور

فنتركلايرغب،انفىرغبتهحقىكلهاالرغباتزوالبمدالالهايننبهأنللانسانيمكنكانماوالاسبابالكثؤمغيلة

المذكور."56nnezروانسقولحلانن

منلايمللاانصانانولايصحفيهالايرغبونالذينالماديينالىبالنسبةجإد-مإغيركانهاهىالرو!انياتانيصح)5(

شى..كلمنالصحيحالملولفيملالماليخول!اانواعبمضفىهذاهـلرى.والنوماح!
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الهندسةروحفىالمقالة

نقطها.اهمفجمعناالهندسىالروحفىباسكالمقالالافكاربكتابتلحق

الهندسة.اسلوبمناحسنمثالالهااجدلاالمقنعةالبراهيناسلوبابينأناردتاذاقال

لاالصحيحالاسلوبلانالخطاامنمعصومةببراهينياتىالهندسلأغيرعلمهناكليس

هذاابينأنقبلولكن.طبيعيةلضرورةابهاممنتخلولاالأخرىوالعلومفيهاالايتبع

تعرفانوهوالبشرطاقةيفوقانهالااكملهوأخراسلوبالياشيرأنمنلابدالاسلوب

انهالاممكنا(كان)لوجميلاالاسلوبهذاكانالقضايا،جميعتبرهنوانالكلماتجميع

كلماتنفرضانوجبتمرلفهااردنالوالأولىالكلماتانيتضحاذالاستحالةتماممستحيل

وجودنفرضأزوجبعلبهاالبرهاناردنالوالأولىالقضاياوكذلكلهامبينلأعليهاسابقلأ

الهندسىالاسلوباما.اولىقضاياالىالوصولاذنيمكنكانفماعليهاسابقلأأخرىقضايا

ايهالمشارالسابقالاسلوبمناقلاذنفهوشىءاكلعلىيبرهنولاشىءكليعرففلا

يفهمهاالتىالبيظالاشياءيعرفلافهوالطبيعلأ،بنورواضحلأبينهأشياءالايفرضلاولكنه

والحركة،والزمان،المكانلاتعرففالهندسة،كلهاالأخريالاشياءيعرفبل،الناسجميع

(1.)الكلماتتلكماعداتعرفبلاهذهمئل)بينه(كثيرةأخرىوأشياءوالمساواةوالعدد،

الرهباقروْساءاحدإلىالرسانل

ماعلىوكتبهامونتالتدىلوىاسمتحتالرهبانروْساءاحدالىباسكالرسائلظهرت

الحكملأتاريخفىلبهايذكرانفلابدمشهورةوهىالجانسينستحزبعندفاعايظهر

.العام

الارضفىمكانهموانتشاردنيولةاغراضاقصدوااليسوعين)3(ان)2(رسائلهفىادعى

وأ.كانتهندسيةلموجوداتاصولبجملةيسلمانلباسكاللالىكيفلمينهمالدسىالاعملوبالىمذهـالاصاؤتكفى(1)

لانوياماصواءكلبعتبرواناللههوواحدباصلبسلمانمنبدلاالاعتقادكلبهايمتقدوان77حأ)61حلايا5+ميكانيكيلأ،

.العدممنومخلوقافانيا

Lettersعeres)2918كابمن29صحيفة)2( aun provinci61 paris Emer)

Ignatiusلولولااجناتيوحاالهسوعيينجمميةاصس!)3( Loyolaتلكامقيازاتالباباواتزادلم151عشةالباباباذن

والتمليم.والتبشيرالمسيحيةللديانةطبقاالارشادمقاصدهااهمالتىالرهبانيةالجمميلأ
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اكثرعلىصعبةالاناجيلفروضانوحيث)0،(آلهيلأ،دينيةكانتاغراضهمانقالواولو

للاعمالالمختلفلأالظروفالىينظرونآبائهمبعضصارآخرلناناساوافقتولوالناس

نا(باسكالحكىما)علىالآباءاحدلهقال)114(.بالفروضالقيامليسهلواالانسانيلأ)1(

ه"الأعمالفىوانهمكواالمرشدينلتركواالشصاهلهذافلولاكبيرفسادالىوصلواالناس

بالآراءالقولهى:الأولىالمذكورللتساهلوسيلتينذكرئم)012(بالمر؟2(.المنكرة

بينهاوجد)"ا(ولومحتملةالممقبرينالآباءاحديتبنهاالتىالآراء)89(انوهوالمحتملة

نابمعنىالنيلأارفمادا!أ)28:الثانية)3(0يرضيهالذىالراىيتبعأقللانسانهـلجوزتتاقض

ذكرلم(912)الاعمال)1(.تلككانتايلأاعمالهفىحلالقصدالىنيتهالانسانيرشد

.المثالسبيلعلىبعضهاففقلاليسوعيينالمؤلفينبعضالىنسبهامدهشةاقوالاباسكلال

بحيثمخدوميهممنيسرقواأنمخصوصلأظروففىللخدمسمحبونىالابان:قال

غايلأفىيكونواانهىالظروفوتلكاتعابهماتكافىءأجرهبمقداريسرقونمايكون

يضطرونالخدممنأمئالهماجرةمنأقلهىباجرةيخدمواانمنهميطلبحينماالفاقة

الىباسكالنسبثم.(لفاقتهم)ْنظراعليهمعرضتالتىالاجرةبتلكالخدمةقبولالى

بالفائضقرضمنهيطلبالذىالانسانيقولانوهوالرلابهحللطريقاالمذكورالاب

تثمرهمبلغا.اردتفاذاحلالاكصبابهانالماعندىولكناياهلاقرضكمالعندى"ليس

الهدممار3بواصطةالظورفلحميعالأخلاثىالفرضولطابقالاخلاقثىضرورىالظروفالىالنطرأنفىلارس)1(

لايفبؤ.الصحعح

(r)الثمربمضلكونالفهرمعالتساهلاحياناهـلصحسحيحعلمذىكليعرفهئمهالفصادالىماهينالناصاغلبكون

لعض.منأمون

منالقولذلكيضصرونالناسمنكثيراثإنبهاليضلواالمحتمللأيالآرا.الهسوعيةثولالعمومعلىالناصينتظرلم)3(

زصن.كلفىبمضاْولمضهمأنفحمهمهـلخدعونقديم

فإذاالقحموةفىحضاللذأاضطرابلطلبهمعبثأبالمخذفةالطيورمثلافشتلونالاطفالحضيمرفهاحطةأبضاهذه()1

بفدرلازالتهاالمرصمديعتبرماانلابدكلعرلنأناصضموجودأالحيلهذهانفح!ثايصيدونانهثالوايلومهممنوجد

طاقته.

بهيطمم!اعندهولسىلفاثتهيومهـنمنذيصلمرجلاانمثلاثرضواذا.باطلالقولهذاانصرلر8ذىلكليتضع)5(

الموتمنبحعطهممااعطاءبل،لاولاوهولالهكا!اكللاواجر8يدون!دمهانملهوطلميماحارجلهلطمرضاولاده

كلكمثلوجودولولابملما،بلاهالوثتىحلةيعتبرأنيجببلمليمامضدومهمنياخذانلايحصتطيعانهفىفلاثمئهفقط

ومالزكى.الانصانابتلىماالطروف

123

http://www.al-maktabeh.com



الاتفاقيصعبانهحيثولكناارضىلعلىمناصفةوالخسارةالرلحفىوت!ثصتركبضاعتلا

لاحتىالمالراسايضالىوتضمنمعيناربحالىتضمنأناردتفإنالريحمسالةفى

حالا".)1(المالواعطيتوبينكبينىالاتفاقسهلبهمخاطرااكون

بصر:!االحالفيقولانوهىالكذبتجنبالىوسيلةفيليوتيوسالابالىونسب

!.)2("اليومويقولاحدلايسمعهبحيثصوتهلِخفضثمذلك"افعللمانىاحلف7عال

لادامتماتقزلنانيمكنهاالمرأةانEscobarاسكوباراليسوعىعنباسكالونقل

اذنعملهافلايكونالفخرالىالطبيعىالميلعنتخرجانترلدولاسيئةبنيلأذلكتفعل

اصلا.ذنبايكونأولاصفيرادنباالا

.)3(آنفأالمذكورةتكضولكنوالقتلالمبارزةأمرفىحيلبذكرأيضأباسكالوأتى

باسكالمختصرمذهب

الآتية:الأثوالفىباسكالفلسفلاغايلأتتضح

1(.801 Artثابتة.)غلمية(السسايجادالىشديدااشتياقانشتاقنحنالأفكار(من

233(Art.VIII)1.السعادةالفاسجميعيطلب(11.9Ali)عناخارجاالسعادةوليست

الاالإنسانعندليس(Art.234الأ)11وداخلا.خارجااللهفىولكنهافيناهىولا

الله.الايم!زهاأنيمكنلاالتى)ممناها(الفارغلأواشارتهاالسعادة)235(علامة

.سواهشىءلاالحقيقىالإنسانخيرهو)فالله(

سعياالاليسالفيلأارسمارصسماانالمثلبهذاهـستضحزلك.فىصممىولوالحغيقةفىنفسهلاينشمرابلمبهذا1()

فقط.بفكرهولابلسانهلاكلهابسرلرتهالانسانمايرلدههىفالنيةتضليلها.فى

الاقوالعلىيطلعانغيرمنالفارغلأالحيلطكيمرفمنالبلاركلفىيوجدانهوالفريب،السابقمفللعبهذا)2(

.باسكالينقلهاالنى

مايراعواوانالنفسانىالفساريسبروابانمكلغونالقسصانهوالمذكورةالمدصثملأالاقوالبمضسببأنيظهر)3(

الفسادمنوالممرضوالجراحالطبيبيراهماالباطنالفسادمنبرواانولهماالاعترافعندليرشدوهمللناسبوسوس

مثلالبعضعنهاحالانفىغرابةفلاالناسليرشدواالصحيحةالحكمةالىولحتاجونصمبةفوظيفتهمالجسمانى

فىيدورمطالقليلالاعلانيةولابظهرالارشارعنرغماالكثعر)!ميئاتهمالبلادكلفىالناسبفملواسكوبار.بونى

الباطن.
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الآتية:جملهفىغايتهالىباسكالتدبيريظهر

234(Atr. VIII)العقلايهااخضع)023(بالإيمانالاالنايةتلكالىأحديصللم

الإنسانيصدقأنيجب)اىالصحيحةحالتباعنالخبراللهمنواسمعالعاجز

بالتتزيل(.

(015 Art.III)024)الربانيةبالعنايةالايزوللاالنرلزىالإنسانخطا Art.VIII)

يمكننالايحوزوهلموالذين،بالحقوقنعواالقلببشعورالديناللهأعطاهمالذينسعد

منالدينفليس!القلببشعؤرالدينيعطهملماللهدامماالعقلبتعللالاالبهمنلقيهان

252.)*).للنجاةينفعولاانسانياالاذلكغير Art)يجوزفقطالناسمننوعانهنالا

والذينيعرفونه)253(لأنهمجاهديناللهيخدمونالذينوهماعقلاءنسميهماان

يعرفونه.لالأنهمعنهالبحثفىيجهدون

027(Art. X)الاعتياديةالناسدلائل)271(عنبميدةالعقليلأاللهوجودبراهين

فىالاتفيدهملابعضهمأفادتولووهىالناسفىتاثيرهايضعففلذامرتبكةوهى

نالابد264().فيهاغلطوايكونواأنيخافونساعلأبعدثمفيهايدركونهاالتىالمدة

نقذكرأن275()علينايصعبلأنهالحقيقةرأىقدروحلايكونحينمابالعادةنستعين

الىجميعهاقواناوتميلحججغيرمننؤمنتجعلفاالعادة.وقتكلفىالحقيقيلأبراهين

طبيعيا.النفسفيهتقعحتىالاعققاد

215(Art. VII)غلطةفىيشتركواانيحسنماأمرفىالحقيقةالناسيعلملمان

يستطيعلااشياءمعرفةفىالمزعجةرغبتههوالإنسانمرضأمسفإنعقوفهمتثبت

.الهادرةالرغبةتلكتسوءهمامثلغلطةفىالقراريسوءهولاعلمها

*17(.rtول)منفردا.كانلوكمااذنفيعملوحدهيموتانسانكل

ياتىهفيماملخصلاباسكالنطريات

وجودعلىيدلشيئاأرىلاكنتلو.وقلقشباموضوعالطبيعلأفىاراهماكل)د!03(

ماولكنبالإيمانلاسترحتشءكلفىخالقأياتشاهدتولووبودهانكرلكنتخالق
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حالةفىفانا(1703يقنعنىممااقلوهو)نكارهأستطيعممااكئرهوالآياتمناراه

1O9.)1.الشفقةتستوجب Art)ماهنالاوليسالظواهرئباتلمدمدائماعقلنايخيب

الجسم)فكراتنصبغ1112()منهالهاربتينبهالمحيطتيناللانهايتينبينالمحدوديثبت

البسيطةالاشياءعلى(وروحجسم)منالمركبوجودناونطبعبصفاتتاوغيرها(والروح

الخلوصلايجوزانولكنهاللحقائقأصلانوالحواسالعقل(Art.015اا)ا.نتأملهاالتى

العقلويخونالباطلةبالظواهرالعقلالحواسفتنرالئانى،مفهماكلويفرالصريح

يتتافسوالكلباطلةتائيراتفيهاوتؤثرالحواستكدرالعواطفثم.منهاوينتقمالحواس

202).المناماحوالمنقليلأابطأاحوالهاانولوحلمالحياة()147والنش!.الكذبفى

وجهمنوباطلوجهمنحقهناشىءكلمنرور.فهوالعالمبط!رنلايرىمن(ول7r.لما

لااىتماماحقيقىهومالايوجدحقيقلأ.وكلهاخالصةفهىالجوهريةالحقيقلأواما

ذاتوخيانلأوتتاقضكذبغير)183(لسناالخالصالحقالىبالنسبةحقهومايوجد

الثباتعدمهىالانسانللأL,591().انفسناوننكرانفسناعننختفىونحن.وجهين

)916(.والهلعوالملل

234(Art. VIII)يقنعناأنيجبفكانوالعصورالبلادجميعفىالناسجميعيشتكى

يكفيفاقلماللفيريحصلماولكنبمساعيناالخيرادراكعنبعجزناالطوللالبلاءهذا

زمنفىحقيقيةسعادةالانسانفىوجدتانهالاالعجزوهذاالطمعهذاسرما.عبرة

عارمتها.الاعندءوليسماض

حينمايصيبهالذىالثقيلالغمذلكوشقاوتهالانسانعدمبيانمن2O2()71.،ْاول

الىالنظريحبونولاالآراءومعاركلأالجدلالناسيحب)918(.نفسهالىالالتفاتيكلف

481)وجدوها.اذاالحقيقلأ ArL. XXXIv)بطبيعتهم.بعضابعضهمالبشرجميعيكره

نايمكنكانانهtrA)(اشعر1.02)لاغير.شثدمىمعرفلأالىاميلانى791()71.ْ(ا!

نأقبلماتتوالدتىكانتلوالمنهكراناموجوداكنتومافكرىهوالأنالأن،اكونلا

الطبيعةفىانأرىولكننهائياولادائماولاالوجودواجبكائنااذنفلست.حيااوجد

لانهائيا.دائماالوجودواجبكائنا
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023(Art.تفحم)II1Vيستطيعلا231().المثبتينالعقلويفحمالمرتابينالطبيملأ

الاثمين.أىفى)له(قرارولاالحزيينهذينهجر)المرء(

941(Art. )v1XXXالحقيقةنعلمنحن238(اولالأ.اْا)ا.العقلدوناللهالقلبيشعر

الاولىالمبادىْمعرفةهالأولىالمبادئبالقلبنعرف.ايضابالقلببل،فقطبالعقللا

يركنأنولابدوالوحىالقلبمنهىوالاعدادوالحركةوالزمانالمكانوجودكمعرفة

الفوعهذامنقليللأمعارفاعطفناالطبيعلأولكن!كلهكلامهعليهاهـلؤسسالعقلاليها

بالتعلل.الااليهانصلفاوغيرهاواما

باسكالمذهبانتقاد

الخالصالخيرغيراضمرهاالتىالسمادةلاتكونأنبفرضانققدهالاباسكالغايلأ

الله.هوالخيرانقولهمنذلكيظهركماواللذةالألممن

الاالمطلوبالخيرالىاحديصللمانهقولهفىصدق.ضعيفلنايتهباسكالتدبير

قدايمانهباستكمالثميعرفهأنقبليدركهبمايؤمنالانسانانحيثمنبالايمان

لينبتعنهيستفنىأناوالمقليخضعانارادبانهاخطاولكنهاالتامالعقليدرك

باسكالمعققداتأنهوالعقلالىالايماننسبلأفىالخط!هذاسبباول.الايمان

المقدسلأالكتبأقوالبمضبظاهرةمنوطلأالحدودضيقةكانتايمانهعنالصادرة

فيقاقضولبطلهاالضيقلأالظواهرتلباحدوديزللبطبعهعقلهفكانالآلهيين،وكتب

قلوبهمفىلايجدونباحئونومفهممؤمنونمنهمالعقلاءأناعتقادهفىاصاب.اعتقاده

استعانقه.عفهالاسقنناءاو!العقلاخضاعوجوبفىقالهمايخالفوهذاباللهالايمان

الجمود.الىتقودهمبانهاالبمضوتضرالبعضتفيدقدالاعتقادلإثباتبالعادة

طبيعتهلاناليها،يصللمولكنهاالمعرفةطريقفىهورجلابحاثباسكالنظرلات

ماكلأنباسكالراى.الواحدبالمبداوالاعتصامالصحيحالتوحيدعنمنعاهتطبعهاو

فوجببيناثابتاالطبيعةفىمايكونانوجبانهرغمولكنهالشباموض!وعالطبيعةفى

بهماأمناللتاناللانهايقانتكوناناحب.متحولةالطبيميلأالظواهرلان،تجيباناذن

اشياءهناكاناعتقد.الحدودالىنسبتهمايفهمانيستطعلملانهخابثمحقيقتين
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تلكيصبغلانهبساطةعلىادراكهالايستطيعوانهوغيرهماوالمادةالروحمثلبسيطة

يكفيهلمالبسيطالاحدانالاعتقادلهذاالكامنالسببوكان،بصفاتهالبسيطةالاشياء

ادلةومنواحدبمبداا!تصامهقلهكانباسكالداءاصلأنفيقضح،حسبهيكنلمأى

بالقلبعقلهالذىباللهتسليمهوالوحىبالقلب!ثقلهامبادىءبوجودسلمانهالداءهذا

حقائق*الغريزةبهندستهالمعلقةمبادئهوسائروحركتهومكانهزمانهاعتبروانهايضا

نفسفىيشكعندماتخذلهالمبادفىتلكفكانتابلسانهآلهلأيسميهالموانافيهاخطا

الشفقة.تستوجبحالهفىقالكماوصارقلقهعظمولذاالعقلقدرة

الطبيعةتلكمنوجوهجمللأفههـافانهالبشرطبيعةفىبحنهذلكمعلهنمدحأنلابد

.شعورهلرقة
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مالبرانش

Nicoleمالبرانشولُد Malebrancheوثلائينوثمانوستمائةالفسنةباريسفى

آباءجميعةالىوانضم1715(،-)1638عشرةوخمسوسبعمائلأألفسنةوتوفى

عمرهامنوالعشرينالئانيةالسنةفىداخلوهوعيسىمصلاى3+ْااهلمأْ+الايوماوراتور

تأييدبقصدديكارتاصدقاءأحد!erulleبيرولالكردينالاسسهاالجمعيةوهذء

قسيسابصفتهسفةخمسينفيهامالبرانشومكث،المعلوماتبانواعالمسيحىالمذهب

الدينبينبابحاثهيوحدأو،مالبرانشمرادوكان،يخلفولماذنيتزوجفلماكاثوليكيا

مالبرانشاعتبرهالذىديكارتمذهبعلىفلسفقهتاسستوقد،والفلسفةالمسيحى

النظرياتبعضواخترعاغسطينوسعنالاقوالبعضايضاواخذ)1(الصحيحالمملم

مؤلفاتهوانتشرت.ماهرأكاتباوكانبالطبيعياتواشتفلالرلاضياتفىايضاوبرع

البعض:قال.الكارتيسىArnauldارنواخصامهاشدمنوكانفيها،المناقشاتوكثرت

الفكرىالانجليزىالفيلسوفبمحادثةاصابهاضطرابتاثيرمنماتمالبرانشان

.)2(طويلمرضمنماتانهبوبىوقالبركلى،المذهب

الميتافيزيقيين""منالثانىالفرنسىالفيلسوفيعتبرمالبرانلشان:اوبرثكقال

.U.901(.H .G .dI1I)ديكارتبعداكبرهماى.

بعدهنذكرأنولنبفى1674)3(،-5سنلأظهرالذىالحقيقلأ"عن"البحثكتبهواشهر

الكارتيسىاأ!حول5ريجيساعتراضاتالىواجابتهالحركلأ)"(،نواميسفىرسالة

"المعقولاتفىوا!لحادثاتالمسيحيلأالتاملات5ثماع!أثهreissementsوتوضيحاته

(Entretiensmetaphysiques)اللهمحبةفىوآخر"اللهولطفالطبيعلأ"فىوكتاب

علميلأ.رسائلوجمللأارنومعخصومتهفيهاwسائل"الاخلاق"وكتاب

منهاوكئيرالحقيقلأعنالبحثكتابفىبهالخاصلأمالبران!ثىنظرلاتاهمتظهر

.ديكارتفلسفةبمعرفةالاجيكالاتفهمفلذاديكارتبآراءمنوط

36Livنظرا(؟) 6 denier ch731أمحاحRechereh de

(R.de la .v Bouilli .T ,I .p r(HI

Recherehنطرا(3) de la verite p6 .r Malehrmehep 3 r Bouillier Gamier Parisj

Rech.c1.cd.918.3ا."!110)انطرعليهاليبنتزاعتراضاتعرفأنبمدلان!وكتبهااصلحها)1(
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الحقيقةعنالبحثكتاب

فى:والثالثالخيالفى:والفاد!الحواسفى:الأول!كقبستلأالىمقسمتاليفهو

فى:والسادسالانكعالاتفى:والض!مس()الميولفى:والرابعالكهم()او،الذهن

.الاسلوب

مةالمقك

وأكثرواقوىوأنوراخلصيصيرالانسانروحأن:كتابهمقدملأفىمالبرانشقال

يفسدوبالعكس،كلهكمالهبهماهوالاتحادهذالان!باللهاتحادهيرلدمابقدرامتدادا

هذالانويقوىبجسمهاتحادهيزلدمابقدر5شاresserrح(1ولنقبض)ويضعفولعمى

النورعناى،اللهحضرةعنالروحيصرفالجسمان.كلهنقصانهبهماهوالاتحاد

منبلانفسها،فىهى!ماالاشياءج!يعيدركاويتمفلويجمله،يضيئهالذىالداخلى

.)2(الحياةحفظالىنسبتهاوجه

alien-نظرتحديقاوبمبالاةالاكلهاالعلوموتعلمجميعهاالحقائقاكتشافيتملا

الوحيداستاذناوهواليهوتوبتهاللهالىرجوعهالاليستالروحمبالاةلاناأ(الروح70

اذنفينبغى()9)3(المخلوقاتتوسطغيرمنجوهرهلفايبينبأنهحقيق!كليعلمفاالذى

باخبارالتصديقصثدمفشيئاشيئانتعودوانالروحضدالجسمسعىدائمانقاومأن

الحنهيفلأاكتشاففىابدائنفعنالاحواسنافإنحولناالتىالاجسامجميععنالحواس

الروحاليهايصلالتىا!لعارفجميعانبل،والانفعالاتالخياللاينفعناكماوخيرنا

فىجدامفيدةانهاولوالجسمانيةللموضوعاتنظراومبهمةباطلةهىالجسمبواسطلأ

ممتداالروحصمرءضتخيلكانهثرىامتدادااكثريصير3الراننجقولهالروحانقباضفىمالبران!شثوا!!ارنااذا1()

الصرلح.كللامهعنرغما

البيإلوجياعلط.كلامالدنياالحياةحفظالىنسبتهاوجهمنالاشيا.يرىالانسانيجعلالجسمبإنالقوليوافق)2(

rnstمثلاانظراالتدريجىبالنشؤالقاثلينوكلامالمحدئين Machشا

منبسلمانهعلىفضلاجداديهنيرىكمافهواليهالمسمارالمفدملأضالظابؤالن!طعلىمبنىكللهمالبرانمئىمذهب)3(

تملقابجصمهالانصبانتملقتبمهاالتىالاصليةالخطينةوامرالتاريضأدمخلقمثلالمسيحيلأالممتقداتبجملةالمبدا

.ثمديدا

013

http://www.al-maktabeh.com



كلهالانسانروحالكتابهذامبحثجعلنالذلك.بهالمنوطةوالخيراتالبدنحفظ

طرقوفىجميعهامقدراتهطبيعلأفىوننظراللهوالىالاجسامالىنفسهفىفنعتبره

لايدركهااشياءفىيحكمانهالانسانخطايااسبابأهمان)15(الخط!منالتحفظ

بروحه.واضحاادراكا

(1)الحواسفىالأولالكتاب

غيرأىمادىغيرالانسانروحا()والفقرة)الفصلالبشرشقاوةسببهوالخطاان

جرتهذامعولكناجزاء.منمركبولاللتقسيمقابلغيربسيطجوهراذنفهوممتد

الفكرتينهاتينأنالاوالاراده"2(0(الفهم)أوالذهنوهمامقدرتانفيهتميزبانالعادة

ولكنوضوحاتزدادنبهلانهمامفيد.المادةلخاصياتنظراعنهمافالتعبيرجدامجردتان

الروحمبالاةاجتذاببالروحالمادةمقارنةمنالقصدليسانهالذكرةعنيوللاانينبنى

مب7culiesمقدرتيناو.proprietesخاصيتينذاتهىetendueالامتدادأو،المادة

وكذلك.التحريكقبولعلىوالئانيةمختلفلأبمguresاشكالقبولعلىمقدرةالأول

أفكارجمللأقبولعلىالقدرةوهوالذهنأولهمامقدرتينعلىالانسانروحيحتوى

Slideesتلقىاوادراكعلىapercevoirعلىالقدرةوهىالارادةوثانيهمااشياءجمل

:الاشكالمننوعينالامتداديقبل)3(مختلفةاشياءيرلدأنعلىأى"ميول"جمللأقبول

التىكالاشكالداخليلأاشكال:والئانىالشمعفىمثلاكالاستدارةخارجيةاشكالالأول

هذاوأسمىهومايكونبهوالتىالشمعيركبمنهاالتىالصفيرةالاجزاءجميعتلازم

conهيئلأ()الداخلىالشكل 3 guration.4النفسوكذلبا( lame)(تدرك)اوتقلقى

الدليلاليهااضفناوقدالكتبيةالاصماراتضانغاالمذكورمالبرانشكتابصحائفالىالمشقبلالتىعدادVIتشير)1(

الاصل.مراجمةللقارىلنسهلمالبرانشكابطبقاتباختلافلاتختلفالتىوفقرالهفصولهعلى

واحدانفىالروحمالبرانشقيرللانفسام.ثابلوهو(متصلكملهئمى.ى)1متصلةكصلألديكارتتبماهوالامتداد)2(

جوهرفىمقدرتينبينالمذكورالاعت!ادىالتمييزاما.ممتدغيرأىمادىغيرانهبقولوالتركليبوالانقسامالامتدادعن

التميعؤهذاانمالبرانمثىيقدللا.مقدراتلركاباهوالبسيطه3الراقلايطهرحتىثبريرالىفيحتاجلهاجزاهلابسيط

.الانقساملايقبلالذىالرل!فىروحانلطاىعقليةتبزنةهو

الاكشبيها.يريدلافهوبالبسمالحركةيخصصلانهحق!ية،حركلاتمىوالميولالارادةانمالبرانشلايمنى)3(

(L)لديه.مترادفانلفطانوالنفسفالروح3.بالرأنظاردا.مابالنفصهنامالبرانضاراد
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فلاللنفسسطحيةكانهاوهىخالصةادراكاتوالاولالادراكمنبنوعينالافكار

فيهااحث!تتفذا5أالاثاساحسيةادراكاتوالثانىبهيعتدتكييفاmodificntولاتكيفهاتنفذها

lmanieresكينونةانماطفهى dareوالالوانوالنوروالالماللذةومنهاتكييفاتهأىلروح

تلبالان،تكييفاتالمادةحركاتولاالارادةاسمىلاذلبا)1(وامئالوالروائحوالطعوم

البشالىنسبهى،الميول!فإنخارجىشىءالىنسبغالباهىوالحركات"الميول"

واحساساتوهيئاتهاالاجساماشكالبخلافخارجىجسمالىنسبهىوالحركات

.الخارجالىضرورولنسبلألهاليستفهذهالنفس

أعضاءفىيحدثمابمناسبلأشيفايدركحينماالذهن3ح113بالحس)23(نعنى

كثيرالايتفيرالروحوكذلكشكلهايتنيرحينمامهمتفييرالمادةفىيحصللا.الجسم

فنسبة)24(دائرةاو،مريعايشاهدعندمادائرةأومريعافكرةمناويقبلحيفما

ونسبة،المادةإلىالاشكالبنسبةتقرلباشبيهةالنفسالىالخالصلأالادراكات

.المادةالىالهيئاتبنسبةشبيههالنفسالىاس!5أا+ك!أ1150الاحساسات

بهافاعنىمختلف!)2(خيراتتحبأنعلىالنفسطاقلأاو،الإرادةاما)231(فقرة

واعنى.)3(المعينالغيرالخيرنحوتحملناالتىالطبيعي!الحركلأأوimpressionالتاثير

تعجبفاالتىالموضوعاتالىالتاثيرذلباdefournerصرفعلىالروحforceقوةبالحرية

plaisentكانتأنبعدالموضوعاتم!خاصموضوعالىالطبيعيةميولنائتقهىحتى

.)1(الخيراتجميععلىيحتوىالذىالآلةاىالعامالخيرنحوومتجهلأمعينلأغير

يمثلهماغيرالىتتجهانلاتسقطيحعمياءقوةالارادةانالعرفىبالكلاماقول)26(

منلخوفهذلكفعلولملهلهومكلبفةفيهنافذةالاحساساتوجملللري!صطحيةالخالصةالادراكلاتمالبراذشجمل1()

هىوصفاءنجردااحئرالادر؟كاتانمانرىعلى!ولهصنينتج.الانصانىللر3لابملأدكليفاتالخالصةالادركاتجمل

.توضيحاتا!اصحيفةفىالكينونةانماووممنىانظر10وتجرصفا.الاقلالادراكاتمنالصافىالروحفىتائيرااقل

المحبة.لرادفالارادةمالبرانشيحعل)2(

مختلفةاشيا.الىالناسمالولوالخيريقصدانسانكلأنيدعىانليمكنهالممبنالفيرالخيرالارادةمقصوديجعل)3(

متضادة

اذنفبتاتىالخيراتجميععلىيحتوىالخيرهذاأنالااللههوالذىالمام.الخسرالىدائمااللهيميلهالروحأنيعنى)1(

فىوخط!ذنبكاصلفهذايطلبأنجدبراالخاص0الخيرهذايكنلموانخاصخميرأىالىالانسانيلاالارادةتتجهان

مالبرانض.راى
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بيقيقارنوأنوحبهحكمهيوقفأنيستطيعانعلىالروححريلأامامها)1(تترتبالذهن

استحقاقها.بقدريحبهاحتىكلهاالخيرات

قاعدتانفهناك،نستطيعماأكئرحرل!مانستعملأنيجب32111(الفقرة11)الفصل

أدةوهىبالملومخاصلأ:الأولىالقاعدة(7I)فقرةجميعالعلوم،أساستعتبرأنيمكن

نابىانلايمكنناانهحدالىحقيقيةواضحةلناتظهرالتىبالقضاياالاتمامالانسلم

نستعملكناباننانشمرأنأىالمقلسرمنوباعتابداخلىبألمونشعرالابهاالشمليم

لانحيهانوهىبالأخلاقخاصلأ:الئانيةوالقاعدةقبولهاتردلملوسيئااستعمالاحريقتا

انههذامنولنتجلانحبهأنندامةغيرمننستطيعدمناماالخيراتمنخيراتماما

مطلقا.تاماحبااللهغيرنحبأنلايجب

يلازمهالاالقىالايمانأمورعلىكلامىينطبقلا(3811والفقرة111)الفصل

الايمانأمورفىالتامالوضوحيطلبانلايجبالطبيعيلأ.العلوميلازمكماالتامالوضوح

بينايرىانلابدالفيلسوفولكنأعصتصديقايصدقانلابدالمؤمن.بهاالتصديققبل

للخطإ.معرضونفهمالبشربخلافالخط!منمعصومسنداللهلأنوذلبا!

الفهم()او!بالذهنأىانماطثلائلأعلىالاشياءالنفستدرك411(الفقرة17)الفصل

والكليةالروحانيلأالاضياءا!الصبالذهنقدرفافهى.وبالحواسوبالخيالالخالص

جميعوبالجملةنهائىلاكمالهكائنوفكرةالكمالوفكرةالناسبينالمشتركةوالدرايات

الخالصبالذهنايضاتدركوهى.نفسهاذاتفىبقر!لهاتعرفهاالتىPenseesالافكار

دائرةادراكالخالصالذهنغيرلايستطيعفانهخاصياتهمعالامتداداىالماديلأالاشياء

خالصةمعقولاتالاشياءنلكتسمى.ذلكوامئالضلعالفذىشكلأوكاملصلعأو

jlPures intellectionsالدماغفىالروحيصورأنالضرورىمنليسلانهخالصةادراكات

.)2(الادراكاتتلباامامهليستحضرجسمانيةصورا

فهمعنقصورعنيصدرالخطاانمالبرانشلابشىالارادةاتجاهلسو.مناسبةمالبرانضعندهوالذمنخطا)1(

الخطا.مذاعنالارادةتضللمالارارااستممالسو.عنلديهيصدرفالخطا.ارادياالحكمعنيمممعانيعكنهمسالة

تماما.فيممهالملكونهمنتبههوفهطبهايحيملانثبلسالةثىيحكممنكلانضسنياصالبرانمئىيفرض

فىرسمالتى)انظرانتشاراا!ثرالتاويلفىلمعناهاطبقاالأفلاطونيةالافكاريرىكلماهىالخالصةالادراكاتهذه)2(

(.لأفلاطونوطيماوسالسياسات
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تصوركأنهابانهافتمثلهاغائبةكانتكلمافقطالماديةالاشياءبالخيالالنفستدرلا

وا،كدائرةالاشكالانواعالنمطهذاعلىالنفستتخيل.الدماغفىالاشياءتلكصور

الادراكاتتلباتسمىانيجوز.تراهالمأواقبلمنرأتهاسواءبا،داوفرسااومفلث

ناالنشىتستطيعفارصورمنهاتصنعأنلايمكنالروحانيلأالاشياء.تصورات

تتصورها.

فىفائرتحاضرةكانتكلمافقطالخشنةالمحسوسةالاشياءبالحواسالنفستدرك

واحدئتغائبةكانتكلماأو.الدماغحدالىالتاثيرهذاوتمدىالخارجيةالجسماعضاء

أومشاعرالادراكاتهذهتسمىالمذكور.مثلتاثيراالدماغفىالحيوانيلأ)1(الارواح

.)2(حساساتا

روحنامقدراتمعتعتبرأنفينبغىشديداتاثيراوانفعالال!ااميالنافيناايضاتؤثر

.)3(لهاحقيقيةاسبابالالاخطاءنااتفاقية)04(أسباباالئلاث

هىفيماالحواسبواسطةابدالانحكمانعلينايجب(111.05والفقرة7)الفصل

بدننا.الىالاشياءنسبةفىالاحواسنابواسطلأنحكمفلاانفسهافىالاشياء

الاشياءلمقدارادراكهيتفيرانهوبينالبصراخطاءفىمالبران!شنظرثم(VI)الفصل

الاجسامحركاتوبطاءسرعةلدرجاتادركنايتنيرانهكما)4(والقربللبعدتبعا

الساعةادرالاعندنايستوىقدبانهذلكيظهر(7111والفقرةVIII)الفصل.وللزمان

اذابهانشعراندونمنالاوقاتمثلافننتقضى،ساعاتاربعبادرالاالواحدةالزمنية

الحزينالىبالنسبلأالأيامتطولوبالعكسالزمانفىاذانفكرفلاشديدبفرحاحسسنا

المصبىابمأداحلأبالتياربمدفيماماسصهىذكرهاقدديكارتكانالتىا!لجوانيةالارواح؟()

والاحصاعما!.المشاعربينهنامالبرانضلابميز)2(

دانما(،اللهموالصحيحالفاعلالسبباناخرمحلفىثال)وانالأخطا.سببهوحري!مااستعمالصمو.انيعنى)3(

للخط!اتفاقيلأاسبابهىأىنفلطهبمناسبتهاائمياءفهىوالانفمالاتوالميولوالحواسوالخيال(الذهن)اوالفهمأما

ال!(.صحيفةالسادصالكتاب)انظر

فىبركلىبينهماالاثوالبمضفىسبقفهوالملومتارلخفىالاهصيلأمنالبصرادراكاتفىمالبرانشبحثلايخلو)1(

بينالحديثالتمييزبذركللامهيمتبرأنفيجوز،النفسانيات.علطمنالمحدلينبمضوبعده9017()صنلأالبصرفىكتابه

h,ل!32.3انطرمندصوحيزالأعضا+بوظاثفصنوم!أو)حساس.حيزاو.ابماد Conn 6 issancect erreurخ.E Ma
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اكبرالدواميحسبالروحان.رؤيةأتمفيراهبالدوامالانساْنمبالاةذاكاذفتزيدوالمتألم

نايمكنالمادةاجزاءمنجزءاصعغراجزالْهبجميعوشعورهبهمبالاتهتزيدمابثقدار

الروحانتبهفلو،نهايةمالاالىرواماصفريقسمانيمكنوكذلبانهايلأمالاالايقسم

حتىفيهأئرهامبقيةدماغهفىمؤئرةاحساساتبواسطلأالصفيرةالزمنيةالاجزاءلتلك

اسقعماللنابين.)1(الآنلهيظهرممابكثيراطولمالدوالوجدتذكرهالهيتاتى

.)2(بالدقةالدواملانعرفانناالساعات

منذمرالذىالزمانمدةاودوامنا،مدةنقدرنحن111.08(والفقرة*ا)الفصل

فكرناالتىالافكاراو،قضيناهاالتىالاغماليشملمبههـاتذكربواسطلأاعمالنامنعمل

رؤيئناكذلك.لدوامناالمقدرحكمناهوالتذكرفهذاالمذكور،العملبعدالنوالىعلىفيها

البرجبعدفىالطبيعىحكمناهوبعيدانراهبرجوبينبينناالتىالارضلاجزاءالمبهمة

X(84.)الفصل)3(.مركبةاحساساتهىالحواسفاحكام

الحقيقةلايصيبابصارناشهادةعلىالمبنىوالحركةوالشكلالامتدادفىحكمنا

حقيقةفيهفإنالبطلانتمامباطلاليسحكمناباننقرأنلابدولكنابدا)1(.التاملأ

اننانعم.عناخارجاكانتأيةوالحركاتوالاشكالالامتدادوجودوهىالاقلعلىواحدة

منشىءبوجبىد؟!()نحكيمان!فلالمداتكنولمكلائنةليستاشياءاحيانانركط

خركلثرا.2شى.بصماغلهلاداممااوثاتحملةفباشاراتهابحصساعةالمممفستبنرئتيهفىيحملالانساقانالا)1(

الفكلريلأ.أوالأخرىالاحساسيةالحركاتادرال!فىالتساوىعدمللحركلأالقياصهذايمدلانفيجوز

(r)الغيرالآلاتسائرأو.الساعاتوزصنالاحساصمىالزمانبينالتمييزالى8اشارالمذكورمالبرانضكلامفىنجدو

شساهـللأ.حركلاتتكرارعلىالمرتبالمضوللأ

مضياصبواسطلألاصباشرة)بالحسالبعدمذانقدربهالذىحكمناأىزمازيلأاأومكانيةمسافلألبمدادراكئاأنيعنى)3(

مالبرانضيعتبر.المسافةللكفىنميزهاأنبمكنناالتى(الجسماجزا+و)1،الاجساماحساساتمجملهوهندسى(.

الشضصىالمكانمعيارأنالرأىهذامنينتج.الزمنىللامتدادالشخصىالحصمىمقياسفااعمالناوسانرالمتتابعةافكارنا

لاشقسمالضالنسبيةالمكانيلأالنقطلايكونفهوأخرجزءعنبالبصرتتميؤلنايتالىالذىالمادةمنجزءاصفريكون

حركةمنجز.اصغريكونالشخصىالحسىالزمانممياروكذلبالانهانيا(مندعمياتقسيماتقبلانهاولو)لحسنانطرا

لاالتىالنسبيةالزمنيةالنقطةبكونذموأخرجزءعنبالفكراوبالبصر،تمييؤلنايتاتىالتىالخيالعاتاوالمرنبت،

لانهانيا(.عددياتقسيماتقبلانها)ولو+.الأنيسصمابكوناىالمتقابعلارراكئانظراننقسم

لاتصيبالحواسوانوالحركةوللشكلللامتداومدققاحفبقيامندسيااوعددبا،قياصاهناكانمالبران!ئىيفرض)1(

الرياضلات.اصشمالالىلاتركنالتىبشهاداتهاأىمباشرأالقياصهذا
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بيناضرورىiaisonارتباطهناكليس.عناخارجانراءانناعلىبناءعناخارجاالاشياء

rcp-مثالاالفكرةلهتقومالذىلشىءlexislcnceووجودالانسانروحامامفكرةحضور

resenteنايمكنناهذامعولكنوالخرفين،النياماحوالفىهوذلكعلىالكافىوالدليل

الاشياءتلكليستنراهاحينماعناخارجاوحركاتواشكاكامتدادغالبايوجدانهنثبت

عىومستقلاشيئياوجودااليهاننسبحينمانخطاولاشيئيةهىبلفقطاخيالية

.)1(ذلكعلىيبرهنأنجدايصعبانهولوروحنا

فلاالمحسوسةqualitesالكيفياتوسائروالروائحوالطعوموالالوانالنورفىحكمنااما

الطولفىالامتدادسوىشيئاالجسمليس)فقرةا(.الاَنسنبينهكماابدافيهحقيقلأ

فمن،لهالانهايةمختلفةواشكالوالحركلأالسكونغيرلهخاصياتولاوالعمق)2(والعرض

فىنفكرانغيرمنالامتدادفىنفكرأنيمكننااذجوهراتمثلالامتدادفكرةأنالبين

حركاتاعفىقارة()86ونسبمتواليةنسبمنهابعدنسبالاتمئلولاسواهآخرشىء

الامتدادنسبأنأبدأندركلنفحينئذمافيهغيرالامتدادفىنرىأقلايمكناذاواشكالا

انناولوالمحسوسلأاالكيفياتاحدىاوالونأوطعم،أواحرارةاو،المأوالذةاوسرورهى

فىتشكماغندبألممثلااحسانىما.تنييربجسمنايحدثعندماالكيفياتبتلكنشعر

الاصبعفىفالخرقالألمهوليساصباعىفىحصلالذىالخرقولكنشوكلأاصبعى

الجوهروهىالمرلدالخاصالمفكراناهىوالنفسالنفسالألمفيكيفالففس.فىوالأل!ا

التىالنفسفىالاقرارلهاوليساداخلياشمورابهااشمرالتىالتكييفاتجميعفيهالذى

مملؤةصفيرةمسالباكأنهامجوفةهىالعصبيةالخيوطأنالظاهرالمحتمل.بهاتشعر

فيهاالتىالارواحنقلتهزاذاالخيوطتلكطرفوأناليقظةفىلاسيماحيوانيلأارواحا

صالبرانشلهاطلبوالتىمضلايكونانلايمكناللهانبظنهوحلهاابحالهريكارتافتتحبهاالتىالمصاللأصهذه؟()

(.توضيحات403)انطرأخرحلا

لهاانازقديصةصصوابقولهاديكارتعنأخذماوثدثبلااليهاانمرناثدمالبرافضمذهبفىاصليةاخطا.مذه)3(

الجسمكانلوكماوالجحمموالسطحوالخح!القنطةعنبالاربعطعبر!اجواهرالاعدادانالفيئاغورلينبظنصلة

خلااىفارلححيزوجودبمدموالارسطوطالىالكارتيصىبالاعتقادمفوطةمالبرانشخطا.واحداثميئاالئلالىوالامتداد

كالتاليراخرىماهيةللمادةتطلبانوجبالفرالحوجورقبلفاذا,482536صحيفةالنوضيحاتكلتابإنظرمادةمن

الثلالى.الامندادغيرأخرشعأو.للارراكالمهـصيةأو،الحواسفى
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الصفيرةالخيوطتلكانثم.الخارجمنقبلتهاالتىبعينهاالاهقزازاتتلكالدماغحدالى

ولو،مامدركاالنفسندرلاأخرسبباوالحيوانيلأ،الارواحجزىءالدماغفىحركهااذا

كماتماماسكوناعصاكنةكلهبدننافىالمنتشرةالدماغعنالخارجيةالخيوطاجزاءمكثت

بنيرتسكنالنفسانعلىبينا)88(كلههذاولدل111()فقرة.النومعندذلبايحدث

بهذاأعنىلا،الحساعضاءجمبعالبهنننهىالذىالجزءذلكالدماغمنجزءفىواسطة

فانالهاالمسببةالموضوعاتالىنسبةلهاالتىالتفييراتبجميعهفالاتحسنالنفسانلا

ولايحيهايمسهافلاالافكارفىالاواسطةبفير)فعلا(تسكنانلايمكنهاالنفسبانقانع

نفسهاوننكرالنفستعمى111.د!9(ا*والفقرأ)الفصلالافكار.غيريشقيهاولايسعدهاولا

شديدةالاحساساتكانتاذاو(77)فقرة.بهاخاصلألهاهىاحساساتهاانترىفلا

باننحكمفحينئذما،وجهمنلهابانهاالاعترافعلىالنفسحملتجداومؤثرة

مثالامنهاجر!تعتبرهالذىجسمهااعضاءفىوايضاالموضوعاتفىهىالاحساسات

فىبلفقط،والنارالنلجفىليستابهما(تحس)عفدماوالحرارةالبرودةبانتحكمانهاذلبا

لهابانهاتحكمفلاقليلاالاالنفسفىتؤثرلاالتىالضعيفةالاحساساتأما.ايضايديها

النورنخلعلذلبا.فقطالموضوعاتفىتراهاولكنهاجسمهافىولانفسهاذاتفىولا

أ!مانها5+هالعقللنابينولوالخارجيلأالموضوعاتبهاونزلنعينيناوعننفسناعنوالالواق

فىايضانراهاكماعينينافىنراهاانناالتجرلةلناوبينتللمادةفكرتنافىليس

منفانهاكثيراالنفسفيهافتترددالشدةفىالمتوسطلأالاحساسات)!9(اماالموضوعات

مابقدرالاحساصماتتلكنفسهاعناذنفتبعدالطبيعىالحواسحكمتتبعأنتريدجهة

هىالاحساساتتلكبانداخلهافىتشعراخرىجهلأومنالموضوعاتالىلنئسبهاتستطيع

اذاثمالموضوعفىهوالنوربانالنفسحكمتمنهابمدعلىشمعانظرنااذامناله.لها

فقطاالشمعلأفى)99(ليص!النوربانالففسحكمتالقربغايلأالعينينمنالشمعلأقرلنا

الزمانمنبرهةالنفسبقيتتقريباالقدمبطولبعدناهااذاثمايضاعينيهافىهوبل

عنالحواسلنالاتكشفاولا)1(وحدهالموضوعافىهوهلالنورهذاأنفىلاتحكم

نصمبهالفلمابغدرلبمدهأو،الخارجالىولتسبهغيرهامدركهائعدالنفسأى()المدركانمالبرانشكلاممنبظهر(1)

يزلدصابقدرالداخلالىوينصبههوانههـلعتبرمدركهالمدرلثابقربولالمكس،رلائرها!نهبهاهحما!هادرجلألقلأىمنه

تخفيفانكماوالداخلالخارجبينالقميسزيزيلالتالير8وئمدالقربفغايةمنه.ولالربهاهتصامههـلحفمتبمنهنصيبه

ومدركه.المدرب!ضسربينالامتداديكونالتائر
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صحيحاارتياءنرىاناردنااذااذنفينبعْى.بدنهلحفظالاللانسانتعطلملانها،الحقيقة

حركةمنباللونشعورناجيدانفردانالمحسوساتالكيفياتوسائروالالوانالنورفى

فكرتىفانحركةليستبهاتشعرالقىالحرارةوكذلكحركةاللونليس.العيناعصاب

سببلافانه،الأخرى)013(بدوناحدهماتوجدانولجوزمختلفانوالحركةالحرارة

الدائرةفكرةعنتختلفالمربعفكرةكونالاالدائرةغيرالمربعشكلبإنالقولعلىيحملنا

lioppبمبين6رابط!لالَوجد.)1(الأحْرىفىالتكفيربدوقممكفااحدهمافىالتفكيروكون

الجوهرلنهذينبينيؤلفوالذى،والروحالجسمبينرابطةلاتوجدك!اوالمشاعرالحركات

متبادلة.تكييفاتهماكونفىغرابةلاولهذااالخالقارادةأوالطبيعلأهوانماالطبعالمتبايفى

012.والفقرةا*اا)الفصل II1)الففستكييفاتبينالتوافقغلىالخالقيحافظ

فىلاتكفىالالكاظانفاقولوالحرارةاللونلهأبينأنأحدمنىطلبفاناوالجسم

تلكالطبيعلأبهاعلقتالتىالحركاتحسهأعضاءفىاحدثأنلابدبل،اجابته

.تصويراتابصرهأوالنار،اىاقريهأناىالاحساسات

401.)فقرة Iv)وانماافكاربواسطةالنفسولاالنفستكييفاتلايعرفاالانسان

Sentimentداخلىبشعوريعرفها interieur501.)فقرة V)شخصانالعالمفىلايوجد

الكبيرالاختاإفاصلهووهذا.تامةمطابقةالحاسةاعضائهمابيناننثبتانيمكنفا

البشر.)2(ميول)601(بين

الوانهمعوالنوروالحرارةبالصوتالاحساساتحدثالتىالاهتزازاتاو،الحركاتمنعميئايفهممالبرانشىكان)1(

Newtonنيوتناكتشافاتمنالاشياءبتلكعلمازادفلعلهاحع"(ا7ا.ْا484)انطرصمرعتهاباختلافالمختلفة

هىكمياتهااختلافكلاناباالاعصابالىالدمالحومنالد!الحالىالاعصابفىالحمائرةالحركاتاقفمرادء.مماصره

باتصالءنهالاتتبعانهاأىلابسببهاالدمالحفىالحركاتطكحدوثبمناسمبةألنفصفىتحدثتكييظتعنمتميؤ

يمتبوانوخشىسببهاعنمالبرانمشيكشفلمانفسهاالحركاتغيرصمينااعتبرهاالتىالكيفياتتلكضرورى

-A ?L Vlاللهالىالفملينسبكانانهلااتفاقيةفاعللأاصمباباالمؤلرةالاجساملصبحلئلاالموضوعاتلاليرعنمحعببلات

المادةالىوالقابليلأديكارتصد

لاختلافكافسببمالبرانشمذهبضليسانهالحكمالىالاسراعهوالخط!صبميانفىوبقولهبهذابرى)2(

الادرائ!درجاتفىالعطبمللتفاوتداعفيهوليصعقلا.كلهمالبثمريكونانمذهبهيقتضىالبئمر.بين،المقلىلادراكا

الحقيقةالىj,الومنكلهميمكنهمحتىوارادةعقلاكلهمالناساعطىاللهأنيزعم.بالتجرولالظاهرالمناقبوسانر

.كثيراافلاطونعنذلكفىفتاخر
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نرىحينماالسماءفىنفوسنانحسبانالعقللايقبل(1.111الفقرة.امم!7)الفصل

هىالتىالبيوتلتشاهدقدمالفمسافةوتبتمداجسامهامنتخرجانهاولانجومافيه

لاتكون)داه(حيثوالنجومالبيوتانفسناترىانمناذنفلابد.منهاالمسافةتلكعلى

فىاشياءتشاهدهذاومعفيههىالذىالبدنمنلاتخرجالنفسفإنالببوتولاالنجوم

رؤيتهاالنفستسقطيعالتىهىواسطةبنيربالنفسuniesالمقحدةالنجوم)1(0خارجه

تقومالافكارافكار(هى)وانما(أ.112)فقرةاالسماءفىليستالنجوموتلكغيرهادون

ىالهاوالمماثللأللمخبوقاتالمطابقةاللهكمالاتالاالافكاروليستللمخلوقاتمثلالنا

2)0لهامثلاالقائمة

لاتحلالتىالاجسامعنخا!3الامتدادمنبجؤوخصصهاجزفىبدنفىحالةمناالنفسثخيلمالبرانشىأنيرى)1(

.المحسوساتطكفىليستانهابقولهجسهاعنالضارجلأالمحسوصماتادراباعنالنفصعجزعلىدلفانهفيهاالنضس

الامدرئهغمرايضاجسمهاانمرادولكنافكاردوصصطغمرمنجسمهاادرائاعلى!ادر؟النفصانذلكمنيؤخذفقد

المحصوصمة.الكيفياتهىنفصانمةوعوارضالامتدادفكرأبواسطة

بالكينونلأموحدلاهىبالترادفوابنهكلمتهاوعقلهاو.اللهحكمةواناللههىالبسبطةالكينونةانمالبرانشيمنى)3(

الحكملأوجوءكانهاهىللمنفردةتقوملالمددمالانهايلأكمالاتتشملالحكلمة،تلكمسيحيا،توحيداالبسيطةالمطلقة

جمهعفمهscutالممشدلا!تدادمادىغصرأىممتدغمرصئالومهماكلهاالمخلوثاتمثلهىالوجوهوتلكالمذكلور)،الالهية

ممتدة!خلوثاتحضوربمناصمبلأالمذكورةالمعوترىالان!صانية،النفسالاستمدادسبيلعلىادللامتبالمصتدةالفيرالنسب

.593(الى935صمحيفةتوضيحات)انظرالمناصمبةكلكغبرغيرمنتراهاوقدالحساعضاءامام
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لخيالافىالثان!الكتاب

لأولالجزءا

36.والفقرة)الفصلأ I)السطحفىالموضوعاتبتاثيرالعصبيةالخيوطااهتزازبداكلما

شعورهاموضوعبانالنفسشعرتالدماغالىالاهتزازهذاوتعدىالخيوطلتلباالخارجى

خفيفااهتزازاوحدهاالداخليةالخيوطاهتزتاذاأما.بذلكوحكمتالخارجفىحاضر

ليسالمتخيلالشىءانتتخيلالنفسفإنآخرشىءمنأو.الحيوانيةالارواعجرلانمن

بينالفرقهوذلك.)1(بذلكالنفسوتحكمغائبوانهالدماغداخلفىبل،الخارجفى

انفعالاو.الحمىأو.بالصومالحيوانيةارواحههاجتلمنيحصلقدوالتخيلالاحساس

منتحرلكهاشدةتساوىبشدةالداخليلأدماغهاليافالارواحتلكتحركانشديد

اماميشاهدأنهولعتقدفقطيتخيلهاانينبنىكانباشياءفيحسالخارجيةالموضوعات

الخيالعنالحسلايختلفاانهذلكمنيتضح.خيالهفىالاليستوهىموفدوعاتعينيه

.)2(والاقلاسثراختلافالاالجسماحوالالىبالنسبة

تطبعهابانهاالموضوعاتصورصنععلىالنفسقوةالاالخيالليس(111.137)فقرة

الحيوانيةالارواحvestigesاثاركانتكلمافاذندماغها،الياففىتطبعهاكانهااو

.معلومات)لىمسممدالاحكماطبيعياحكماتحكمانهايعنى)1(

.الاعصاباطرافحدالىتمتدجديدةبحركاتمنوص!الخارجالىاصلهاالمدرلاين!سبالتىالاحساساتانيمنى)2(

نفصهـ!تحصلضعيفةبحركاتمنوطةفهىداخلهفىانهابعتبربل.خارجالىاصلهاالمدركلاينسبالضالخيهالاتواما

بعدتطابقانهاكطالمدرل!علىالمدرف!لائيرفىالحركةطول!طابقالصمد)انقولهمنفيؤخذبعيدأ،تمتدفلاالدماغ

.الاجسامسقوطعندالمسافة
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لتلكالنفستخيلاشتدكلماdistinctsوابيناكبرالخيالتلكtraitsرسومالراسمة

واتضح.الموضوعات

ليستالحيوانيةالاروا!تلكأنعلىالناسجميعيتفق(1.138والفقرةأ.أ)الفصل

اهتزازأ.وأكثرهاالدماجزاءالطفالا)913(

6تحالف(1.151وافقرة.11)الفصل llianceكلههونعرفهماعلىوالجسمالففس

اشا515!2أاه؟ااضطراباتوبينالدماغواثارالنفسافكاربينطبيعىتطابقعلىمرتب

فىنتطبعالجديدةالأفكاربعضالنفستقبلحينما.الحيوانيةالأرواحوحركاتالنغس

يقاتىلا،جديدةافكارتقبلجديدةأئاراالموضوعاتتحدثوحينماءجديدةآثارالدماغ

تلكعلىالآثارتلباتحتوىبانولابهالاخبرلااذالآئارتلكالنفستعتبربانذلك

ئلاثةهناكوانماالاَثار.تلكعنافثارهاتقبلبانولاارتباطبينهماليساذالأفكار

con-الئابتةالخالقوارادةالطبيعلأ،الأولبالآثار.الأفكارliaisonلتعلقمهملأاسباب

stanteواحديةوالثاثى152()الآخرانالسببانيفرضانهالسببوهذاتقنيرلاالتى

الأفكاربمضمباشرتتاواحدةزمنفىحصلاذاأنهوذلك.الزمانidentite)تماثل(

ذلكبعديمكنلابحيثالأشياءتلباكثيراتعلقتدماغنافىالجديدةالآثاربعضووجود

لىخطرت)ذاأنهذلكمثالالأفكار.تلبالناوتخطرالادماغنا()فىالآثارتلباحدوث

ملفوظةسماعهامنأوها،ألفكياحروفثلاثةرفولمندماغىتاثرحينمااللهفكرة

فىافكرحقىأصواتهااو،المذكورةالحروبأثارتنبهأنبعدئذفسيكفى

محسوسلأبإشاراتافكارهميعلقواأنصثلىواصطلاحهمالبشصرارادةالثالث)153(.الله

.)1(السابقينالسببيندائمايفرضالسببوهذا

ليسدماغناباثارعنا،مميزةروحانيلأاشياءمثللناتقومالتى(154)الأفكار،تعلق

البشرارادةاذاالتعليقهذاسببليساذالناسجميعفىيختلفأناذنفيجوزاطبيعيا

طبيعى!فهىخاصةبأئارالمادي!الأشياءافكارتعلقاماأنفا)2(المذكورةالزمانيةوالمعيلأ

16ائتلاففىبحئراالذينالمحدلينالفلاسفلأاوانلمنهومالبرانض)1( tion6أ!ا ssoالافكار

النفسانيةوالقدراتوالكميالاتالفضانلمثلروحانيةاشياهافكارلتلقطبهمىصمببلايوجدانهمالبرانضيزعم)2(

الفيثاغوريونجملهاالتىوالموصمضالكلثةالمناسبةللكادراكعنبميدأفهووغيرها،والنوركالالوانبالمحسوسات

والاصطلاحالزمانهةالمميةعلىمبنىالائسها.تلكبينلعلقوجورمالبرانشيقبل.الموجوداترابطةالصفا()واخوان

الدمالح.فىالتىالآلارتعلقبواسطة
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جميعانمئ!رنشكلاالبشر.جميعفىالواحدةالفكرةتوقظالآثاربعضتوبدولذلك

تخطرلاولكنطبيعىالتعليقذلكلأنمربعةرؤيلأعندمربعفكرةلهمتخطرالناس

محض.ارادىءهوالتعليقهذالأن؟المربعاسمسماععندمربحفكرةالناسلجميع

ببعضبدضهاالآثارتعلقاما،الدماغبآثارالأفكارتعلقفىالكلامهذايكفى()د!15

جميعمعهاوتستحضرالاالآثارتلكتستحضرأنيمكنلاأنهحتىضبقفهو11()فقرة

ولاحظاعموميامحفلاانسانحضر)ذامفاله157().بعينهزمنهافىطبعتالتىالآئار

فسيكفيهالجزئياتوسائرواليوموالمحلوالساعلأالحاضرينواعيانمتعلقاتهجميع

.الأخرىالمتعلقاتجميعادراكهفىليستحضرالمحفلمتعلقاتاىأو،المحلتذكاربعدئذ

اياخلاقفىكفيرةمهمةأشياءأساسهوعليهالمرتبالأفكاروتعلقالمذكورالآثارتعلق

التىالآئارجميعCheminمسلباتجدالحيوانيلأالأرواحأن."العلوموجميعوالسياسلأ

مناسهلهوفيهمرورهالأنوتمرفيهتسيرتبرحفالأقليلامفتوحاواحدزمنفىتمت

المشتركةالجسيانيةوالعوائدالذاكرةسببذلك.)1(الأخرىالدماغنواحىفىمرورها

دائماليستلأنها!وتتقطعآثارجملةتعلقاتتتنيرأنيجوز(158))2(.البهائموبينبيننا

ببمضبعضهاطبيعيااتصالامتصللأائارادماغنافىولكن.الحياةلحفظضرورول

أئرانمثاله.الحياةلحفظضرورياالاتصالذلكلكنالأرواحاضطراباتوببعض

بالسحقلناومهددعلينامشرفكبيرجسماثرأو.خطيرافيهاالهبوطكانالتىالهاوول

وللرضفبةللهروبيعدناللارواحوباضطرابالموتلنايمئلالذىبالأثرطبيعيامتصلهو

دماغفاالياففىماتهيوْوهو،ضرورىلأنهةابداالاتصالهذايقغيرلا.الهروبفى

.)3(الولادةمنذموجود

مبادئانطراالفاظهطاختلفتولوالراىهذافىعصمرالفاصعالقرنفىالعاسْشSpencerاصبنسرمالبرانسسبق)1(

لاصمبنحمر.النفسانيات

.ديكارتلنظريةطبفالهاالانفصولكنحبوانيلأأرواعلهاماديلأألاتالحيواناتمالبرانشاعتبر)2(

مبادئوكانهاغريزلةتكونثدبهاالمتعقةالافكاراتصالاتلمومنبب!ضبمضهاالاحساساتاتصالاتانيشى)3(

فداءاثربينطبيمىاتصالمئلالايوجدمناومن.الجسدحياةحفظيقتضيهحينماالاالاتصالاتتلكولاتوجد،غريزية

،الممزهالتعالىرائرال!هالصمودالبدنيسمقالذىالمالىالببلالربينولالهموالمحبةوالمدحوالمحبينالابطالفىالبسد

الممدف!.
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ايارواحجريانمنالتاثيراتبعضفيهاانطبمتاذاالدماغالياف)ن(.111915)فقرة

التاثيراتلتلكالقبولسهولةمننوععلى!مدةحافظتالموضوعاتوفملالحيوانيلأ

الشىءفىيفكريرجعالإنسانفإنالذاكرةهى()القابلةالقدرةتلكلأمثالها(.)اىبعينها

00)فقرةالواحد)1(.القاثيرالدماغيقبليعودحينماالواحد IV!ناالنفستستطيح(اد

الأرواحفتنفخهاالبدنعضلاتجميعفىالأعصاببواسطلأالحيوانيةالأرواحتقود

فيهاالتىالأعضاءالأرواحتحركالطرلقهذاوعلىاذنافتقصرهافيهابدخولها

.)2(جوارحنافىالحيوانيلأالأرواحمرورسهوللأعلىالعاداتتترتب(ااث!).العضلات

.العادةمننوعاالذاكرةتدتبرانيمكن

الجنينتشكيلممماللأفىالعقلالىالأقربالراى(والفقرة)الفصل

مدةانمائهعلىيقتصرالأمعملوأنالتلقيحقبلحتىشكلقديكونيكادالطفلانهو

ودماغهالطفلبارواحودماغهاللأمالحيوانيةايأرواحاتصالأنهـلظهر.اياهحملها

الأملشكلمماثلاشكارالطمفلتشكيل()173وفىالمذكورالنموتدبىيرفىيساعد

175.)فكرة.لهاومجانسا IV)وأنوافكارهاالنفوسمشاعرترافقهاالدماغآئارريبلا

.)3(تطابقهاحركاتالنفسوفىالاالبدقفىتحدثلاالحيوانيةايأرواحاضطرابات

ارواحهنحركاتثمأدمنتهن،أثارأطفالهنالىيسيرنالأمهاتانانفافرضنا

ئمومنومشاعرهنانفعالاتهناطفالهنروحفىيحدثنانهنذلكمنفينتج،الحيوانية

طرق.)1(جملةمنوعقولهمقلوبهميش!دن

لأثارها،ممئللأأئارأنسلهادماغفىوتلدالمجانسلأامثالهاالحيواناتتلد(.176)فقرة

فىمقمائللأافعالاوتفعلوالمكارهالمطالبفىالواحدالجنسحيواناتتشترلاذلكولأجل

مئلصالدمالحفىالمحصوساتلار2اننقولبانالصوتحافظةمثالبوحديثهبمثالمالبرانضرأىنفحمرانيمكننا1()

هىدارتلوكصاالائارعلىالماؤالمهتؤكالابر8هىالجاريةالحياأوأرواحالالةطكاسطواناتصممحعلىالاصواتألار

يدوالمبالاةالاسطوانعلىفملهافىواحتدتاشندتاذاالابر)نلكرسمننيجةفهوالحسىالتاثيرأماالاسطوانوسكن

به.تلحقهااو،الشمععنالابؤلرفع

الدماع.ثار2فىبتكرارمرورهاالمنوررالاعصابطىالارواحمرورلكرارنتيبهىالاعتياريلأالجسمحركاتانيمنى)2(

بالاجصام.مختصةالحركاتاقفيعملانه،مجازاالحركاتلنظهنايستمملاقمالبرانضيرلد)3(

الاصلط.أدمخطينةالىنصبهالذىالبشرفسادالمذكوؤالورالةبغوانينيفسرانمالبرانش!اراد()1
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لناتكونأنمنفلأبدآبائناآئارتماثلآثارادماغنافىانحيث(177)المتماثللأ.المناسبات

فىلاتوجدا!)()70)فقرةوميولهمافكارهممفلهىالمحسوساتالىبالنسبةوميولافكار

شأنمنليسلانهاالمحسوسةلاشياءافكارغيرافكارتوقظأنبانفسهاتستطيعآثارالدماغ

".)1(الجسملمصلجلأأى11لمصلحتهطلبأالاالروعيكلملاوهوالروحيعلمأنالجسم

الثانىالكتابمقوالثالثالثانىلجزءا

متلالفلاسفةبعضاخطاءمنهاوعدالخيالاخطاءجمللأالىمالبرانش!أشارثم

الكتابمنالثالثالجزء)فىوذكرومونتاين،الئانى(الكتاببقيلأ)فىوسينيكاأرسطو

ثمالتقليدالىونسبةامراضاكانتلوكماالباطللأالخيالاتعدوى)631ير(الفصلالثانى

منليعين135(صحيفلأفىاليهأشار)الذىوالحسالخيالبينالفرقفىيبحثعاد

أصحابهمالمجانينان(.238لأ)فقرةفقال!الباطلةالرفلااو!الخيالاتاصحابهم

أهل)2(وأماموجودةليستاشياءهـلرونهىكماالاشياءيرونلالانهمباطللأ،حسيةرفلا

ومع)3(موجودةليستواشياءهىماغيرعلىالاشياءفيتخيلونالباطللأالخياليةالرؤلا

لأكثربينالفرقالاليسوالخياليلأالحسيةالباطلةالرؤلااهلبينالفرقأنفيتضحهذه

.الأخرىالىالرؤييناحدمنالانسانينتقلماوكثيرادرجلأوالاقل

258.)الفصل Iv)يعتبرانفىلايكضبالمجانينلائقلأباطللأافكارذاالانسانكون

لانوجنوناباطللأرؤياافكارهالآخرونالناسيعتبرانمنهذامعلابدبلامجنونا

لاالحكماءانكماأمثالهملابينالعقلاءبينوجدوااذامجانينيعتبرونانماالمجانين

المجانين.بينحكماءيعتبرون

فهىوشلقاتهاالدما!ألاروأماالنضصصلاحتقصدفاز!االدمالحبائارمنوطةليستالأبا.وديانلااللهفكرةأنيعنى1()

البسد.حيا)لحفظ

الىفينصبونهاالحسأعضا.بطرقالدمالحالىالواردةكالاهتزازاتث!ديدةدماغهلأاهتزازاتلايدركونانهميمنى)2(

أبدانهم.خارج

التىللاشيا.باطلتركيبمنالنفسخياليحدثها(دماغهةاهتزازات)وبهاخيالاتالموجودةالفيربالاشيا.هنايرلد)3(

الاشيا.لينالتمييزبض.يتخيلهافيمنموجودةأوهاماكانتولوبانفسهاكاننلأليستمدركاتتختلقوبانتخيلهايتاتى

الخيالاتوبينمالبران!شيفرضهاالتىانفسهاوفى(المحسوساتبينالحقيق!النسب)ومنهاحقاالكاننةالمحسوصلأالفير

علىالنهانىفالدليلصالبرانض.مذمبفىوبيننجيرالضالينوالجمهوروانباعهمالضالينالفلاسفةخيالاتمثلالباطلة

حقيقى.هوفيمامالبرانشرأىهوالمذكورالتمييز
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هوحقائقاحلامنانحسبانتمنعناالتىالاسباباهم1.227(والفقرة1V)الفصل

انهانعرففبهذااليقظةفىقضيناهاالتىالاعمالوبينبينهانلائمانلانستطيعاننا

)1(الا.ليسمناماحلام

توقفناعنالحاصلةالمبهمةالافكارجميععنانطرحأناذنفينبفى.(028II.)فقرة

اتحادهمنالروحينالهاالتىالواضحةالبيفةالافكارالاتقبللاوانجسمناعلى

التالى.الكتابفىنبينهكماالسرمديلأبالحكمةأىVerbeبالكلملأالضرورى

بواسطةيقيضهاالتىالاعمالكلائممالاثذكاراتهومناليضطةفىالانحطنخيالاتمنفانكافغيرسمببهذا1()

بمضا.بمضهايلانممالاومنهاجؤارحه
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لخالصالرهـاأو(لذهنا)أوالفه!افىلثالثالكتابا

لأولالجزءا

الخارجيةالموضوعاتممرفةعلىالروحقدرةالخالصبالفهمنعنى1.2"2()الفصل

الخارجيلأالموضوعاتالفهميدرلا.ليتمثلهاجسديةصورةالدماغفىيصنعانغيرمن

فىالاصلىالمدرلابالذاتواعنىلاغير،الفكرهىالروحذاتا()فقرة.العقليةبالافكار

المدرلابالذاتواعنى،فيهتلاحظالتىالتكييفاتجميععليهتتوقفالذى0الشىء

بالفكر.واعنىفيهاتلاحظالتىالتكييفاتجميععليهتتوقفالذىالشىءفىالاصلى

الامتدادهىالمادةوذاتالافكار،او،التكييفاتلانواعالقابلsubstantielleالجوهرى

ا!لختلفلأالتفكيرانماطا.بالانقباهأىالداخلىبالشعورالاالفكرلايعرف)283(لاغير.

أما.وقتكلفىلاتكيفهولكنهاالروحيقبلهاقدالتىالتكييفاتهىوالتخيلكالشعور

ناعلىالقدرةانكمالهذاتيةتكنلموانالروحعنالانفصالفلاتقبلالإرادةقدرة

جميعنعرفاننالانفرض11()فقرة.لهاذاتيةتكنلموانالمادةعنلاننفصلتحرك

تكييفاتالتوالىعلىيقبلانالروحاننعققدبل،الروحيقبلهاأنيمكنالتىالتكييفات

باللونولابألمولابلذةابدانشمرلملو)285(.نفسهالروحيعرفهالهالانهايةمختلفة

كتابفىبيناوقداحساساتتا!انواععلىقادرينلسناباننانحكمانلناصحلماوالنور

نفسها.تكييفاتالاليستكلهاالاحساساتتلكانالحس

tresالحدودضيقانههوالانسانفكرفىلنايلوعماأولI(928.والفقرة11)الفصل

limite.مختلفةاشكالمنلانهائياعدداواحدآنفىلاتقبلالشمعمنالقطعةانفكما

.الموضوعاتمن-س!"داinfiniteلانهائياعدداواحدآنفىتعرفانالنفسلاتستطيعكذلك

لاانهمعلانهائىلققسيمقابلالمادةجزءاصفرأنبيناالبشرروحيرى(11.192)فقرة

.)1(ذلكيكونكيفيفهمانيستطيع

نفسهافىومعقولهااللانهايةمنهاليركباجزا.منلانهائىعددادراكعنعاجزالانسات!المقلأنمالبرانشرأى1()

اللانهايلأفصورمعالصحيحالممقولعلىعقلةثدرةبثبتاقعلىاللانهابةادراللهلهنشهالإلهىالمفلعنعقلهوقصور

عنبمجؤمالبرانششصرالذىاتبالتالكائنمنوجههىاللانهانيلأأتظنلانهاوذلكصحهحا،ممقولاكونهاعن

.غيرمكونا!باْاشيناوظنهمنهتمجصبل.اللانهايةادراكتكوينأصلفىبالبرانضيبحثفلم.ادراكه
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الثانىلجزءا

ففحنواسطةبنيربانفسهاالخارجيةالموضوعاتلاندرلا(1.803والفقرةا)الفصل

منالنفسقخرجأنلايحتملانهمععناخارجاكثيرةواشياءوالنجومالشمسنشاهد

هوليسمثارالشمسيرىعندماروحناموضوع.الموضوعاتتلكلنشاهدالبدن

الروحالفكرةفتكيف،الفكرةاسميبماماوهونفسنابصميميتحدشىءولكنهالشمس

ماالموضوعذلكفكرةبالضرورةوتكونالاشيفأالروحلايدرلا.ماموضوعأبادراكه

شىءوجودلايقتضىهذاولكنفعلا،اياهحاضرةالموضوعذلكفكرةبالضرورةاسميه

بالضرورةفلابدالذهبمنجبلاأحدتخيلاذامناله093().الفكرةلتلكمماثلخارجى

النائماوبالحمىالمصابأو،المجنونوكذلكروحهحاضرةالجبلذلكفكرةتكونأنمن

ذلكففكرةبالتثيدشىءلايراهماليسعيفيهامامكانلوكماماحيواناشاهداذا

ابدا)1(موجودينكانماالحيوانوذلكالذهبىالجبلهذاولكنحقاموجودةالحيوان

فىتكونانأماالنفستدركهاالتىالاشياءجميع.جداشيئياوجوداللافكارانلارلب

تدركهاالتىتكييفاتهاانواعأىافكارهاهىالنفسفىفالتىعنها،خارجااو!النفس

وميولهاوانفعالاتهاالخالصةومعقولاتهاوخيالاتهاكاحساساتهاالداخلىبشعورها

هىبل.النفسفىفإنهاافكارالىادراكهافىالنفسلاتحتاجالاشياءتلكالطبيميلأ.

هذاالاليسوحركتهالشيئيلأالاجساممنجسماستدارةانكما)031(بعينهاالنفس

ادراكهافلايمكنناالنفسخارجفىالتىالاشياءاما.مابكيفيلأوالمنقولالمشكلالجسم

المذكورةالاشياء.بصميمهاتتحدانيمكنلاالاشياءتلباانيفرضمادامالافكارالا

غيرمناىبانفسهاللنفستتجلىاقيجوزربمافالروحانيةومأديلأ.روحانية:نوعان

الالبعضبمضناافكارنانبدىانلانستطيعاننابالتجرولنعرفاننافمعما""يوماافكار

هذهفىمادمنااىوقتياالهىلنظامتابعاهذايكونانيجوزمحسوسةاشاراتافكار

افكار.غيرومنبانفسهالاترىانهارلبفا،الماديةالاشياءوأما)311(.الحياة

رماغه.فىلهماالرووجديتضيلهطمننفصفىفكر)لهماوجدتولواحدحساعضا.امامموجودفيكانامايعنى)1(

التمييزوجهيبينولموكمالالهوالالهكالنفصالحساماملكونانلايمكنلاصيا.حققياوجودامالبرانضين!سبهذامع

.الادراكفىوجودهامعالخارجىوجودماوعدمالمادىالفبرالخارجىالاثمما.طكوجودبين
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بذواتلاندركهاالتىالموضوعاتولسائرللاجسامذكراتتاأناذنفنؤكد(11)فقرة

علىنفسناتقدراناو،الموضوعاتأو،الاجسامتلبامنتاتيناانامالابدانفدممها

فىنفكركلمااللهيبدعهاانأوخلقها،عندنفسنامحأبدعهااللهيكوناناواابداعها

تلبافىتراهاالتىالكمالاتجميعذاتهافىحائزةالنفستكونأن19الاشياء،منشىء

تلكفىتراهاالتىالكمالاتجميعحائزكاملبكائنمتحدةالنفستكوناناو(الاجسام

جميعأىالمعقولةالكمالاتجميعحائزكاملبكائنمقحدةالففستكونأنأو،الاجسام

لهاممائلةصوراتبعثالموضوعاتأنوهواياولالراى1.312()الفص!،.المخلوقاتأفكار

نايجبفكانالففوذلاتقبلجسيماتبكونهاالصورةتلبافإن)313(التصديقيقبللا

جهةالىوبعضهاجهلأالىبعضهايسيربانالمتخالفسيرهافىبعضابعضهايكسر

جسماشاهدنااناانناثم)1(.مرئيةالموضوعاتتجعلأناذنيمكنهاكانوماأخرى

جملِع.نرىهذاومعمتساهـلةغيرهىعليناالواردةجهاتهجميعفصور)مثلا(مكعبا

ادراكنايقضىانغيرمننشاهدهموضوعاىنرىأناذنفيمكفنااكاملةمربعاتجهاته

فنقولالثانىالرأىاما(111.314)الفصلتماثل!)2(.جزئيةصوراالموضوعيحدثأنله

موضوعفكرةيصنعانالانسانفلايستطيعافكار،ابداععلىقادرةالنفسلبستانهفيه

.)3(ارادتهعلىلاتتوقفاوهىالفكرةحازقديكنلمأنأىقبلمنعرفهيكنلمان

يدرك.بنامخلوقةاىلنافطرولليستالافكارجميعفان(الثالث)واماV(032.)الفصل

ينقصأويزيد،يجوزاناذمختلفلأمثلئاتمنلانهائىعدديوجدأنيمكنانهالانسان

لموانالملاحظلأمننوعاالارنهائىالعددهذاالروحفيلاحظنهايلأبلااجزائهاحد

يحز()اويفههـالمواناىفيهامئلثبكلخاصلأافكارالافكارالمخقلفلأالمئلئاتتلكيدرلا

يركا،لديمقراطيسانهاوالصمحيح!المدرسينبمضعندحفظتلانهاالمشاثين،الىالمذكور8النظرلةمالبرانشن!سب1()

اعتبروثد.للنفوذقابللأءيرماديةلكونهاحعصادمأنيجبكانجهةكلالىجصمكلمنالمبمولةالماديةالاجسامصوران

صورةالحركةتلكلايعتبرولكنهالموضو2هذاعناهتزازبمناسبةموضو2فكؤالنفصترىانموالأحساسان(87)أنفا

الانسانية.المينداخلفىصورلهبانهاأثرولوالنفسفىالموضمو3

لها.فكرثمافىمضبوطهالاشكالندرل!هذاومعالناظرمقامحشهمحرفةالاشكالاترشاالمينانيمنى)2(

لايقبلهاالتىالمذاهبافكاريضعحينماايضامقلدهوهلانهيقللموللئهمقلد،والانصانمبتدعالالهانيشى)3(

مئلاعفريتاثصوراذامقلدهوهلالانسانانيقللموكذلكلها.طبقاوماةواوعاصمواأملهابهااهتموالتىبالبران!ش

منه.خوفهمنومات
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بلالافكارامنلانهائىعدداذنفيوجد)1(.روحهوامتدادسعةفىلقصوراللانهاية

دائمايفملاللهانحيث.اللانهائيةالمختلفةالاشكالعددبقدرنهائيةلااعدادالافكار

لانهائيةكائناتبخلقنقولأنارىماعلىالعقليقبكلاالاساليببابسطيفعلهما

وقتكلفىيخلقاللهانايضايقاللاللموضوعاتممرفتتاطريقنفسركى(322)

كلانفسنافىفملاتكونانلابد)فانه(.ندركهاالتىالمختلفةالاشياءبعددجديدةافكار

انهئم.البتةفكرتهلايدركفيمااحديفكرانلايمكناذبروحناحاضراافكاروقت

شيئاليسواسطلأغهرمنيدركهالذىالروحموضوعاىروحنافكرةانلنايتضح

الغيرالكينونةفىاو.العمومعلىدائرةفىأو،عظيمةاحيازفىنفكرحينمامخلوقا

بانهالموضوعاتووجودذاتلايرىالروحفان(الرابع)واما7.323()الفصل.)2(المعينة

اللهالايوجدلوانهلارلب.اللهالااحدالطرلقبذلبالايراهافانهنفسهكمالاتيعتبر

ذلكمنفينتج،وفكرةمعرفلأغيرمنالعالميحدثأنيمكنهولمالعالمخلققبلوحده

فىهىوالدنيولةالماديلأحتيىالكائناتجميعوانغيرهليستالعالمفىاللهافكاران

ذاتداخلفىاللهيرىفهمها)3(لانستطيعمحضةروحانيةبطرلقةفيهانهاالاالله

وجودها.يعلموكذلبا،لديهالكاثناتمثلهىالتىكمالاتهيعتبربانهالكائناتكلنفسه

يجهلاناذنإفلايمكنارادتههويجهلأنيمكنولاارادتهعلىمتوقفوجودهالان

اما.)1(ايضاووجودهاالاشياءذاتنفسهذاتفىيرىاللهانذلكمنفينتجوجودها،

صرلح.بكلامممتداالر-انكركونولو.مادلْهصرممتداش!مماحاثراالري!ثخبلقدمالبرانضأنهنابظهر)1(

هذاومعبانغحمهاصوجود)مخلوقةكاننالي!شالحطةأىفىالانححانفيهايغكرانيمكنالضالكثعرلاالافكلارانيعنى)2(

البصيطةوالكيونةالالهىالعقلهوالذىالاصلىمبدئهافىبلافكار،فىاستمدادىوجودكانهماوجوداموجودةفهى

الحبز(فىعالمنامنمؤملايمناكبرهىالتىالموالماو.الدقيقةمنجؤالملبون)كفكرعدركلانمثاله(الاله)اى

نخلقهلمولكن.امامهيكنلمنمتبر.لموانفكرناامامكانامحتبرناهازاانناحتىيدرل!انالغابلهلأضدائماموجود؟

المقلفىيكونولكنبنفسهكانناصخلوثاوليصيكنلمنمتبرءلمواننفحمهفىكاناعتبرناءاذااننابصمنىاياءباعتبارنا

ايافكار.كل!يهاانحيثمنالمخلوهةالغسرالكينونةوفىالالهى

جمهعكزالفلاهذاومعوافكارها.والنفوس(يغلقمالمفيهالذىالمقلىللعالم)مئلامادياعالماخلقاللهأنيمنى)3(

ورغماالاصليةالنقطةهذهفىمالبرانشىابهموقداصتمدافىات.اللهفىكانهاالانصانيدر!لهاانبالامكانفيهالكاننات

صحشةفىالتوضيحات)انطرالطرلقةللكلفهبمفىسىفهمهالاتصتطيعبطريغةاللهفىمىالافكاربإنثولهعن

.593(المحا373

ولكنخارجا.مخلوقىوغسرمغلوقبمنكالتمييزهنامبهمووجودهاطيها(الاصلىالمدركى)1الاشماءزاتبينالتحييز)1(

بطيق.مالاادرائهالىيتطلعمالبرانضانيتضح.عنهخربموالذىذوانهايتفهرلمالذىاستعدادءفىيرىبرحما
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)هؤلاء.وجودهاولاالاشياءذاتانفسهاذواتفىترىانتستطيعفلاالمخلوقةالارواح

محدوددون)325(لانهماانض!صهمذواتفىالاشياءوجوديرواانلايستطيعون(الارواح

وأ،الكلىالكائنيسعىانيجوزالذىاللهيحوزهاكماالكائفاتكلفلايحوزونجدا

لانهائيةكائناتوحتىالكائناتجميعيعرفانالانسانىالروحيستطيعفقط)1(.الكائن

فىلايرىوكذلك)2(.نفسهفىذاتهالايرىانهعلىبينبرهانفهذالايحوزها،ولكنها

تلكافكارروحهتحضرانولمكنارادتهعلىلايتوقفوجودهالأنالاشياء،وجودذاته

منالذهبمنجبلفكرةيرىأنيستطيعانسانفكل،موجودةتكونانغيرمنالاشياء

.)3(الذهبمنجبلالطبيملأفىيوجدغيران

326)الفصل VI)ا!لوضوعاتالروحيرىانبهبمكنخامسطريقلنايبض

(.الفهمفىالكتابمنمابقىذلك)يؤلد.اللهفىالاشياءجميعنرىانوهو.الخارجية

انهيقالاز،فيجوزبحضورهاضيقااتصالابنفوسناأ،أى(متحد)اول،متصلاللهان

ناهذامنلايستتتج)327(الاجساممحلجهةمنهىالاماكنانكماالارواحمحل

وان!كامطلقلأالذاتتلباكونحيثمناللهذاتالارواحفلانرىااللهذاتترىالارواح

للمخلوقاتيكونانتقبلاللهذاتانحيثمناىالمخلوقاتالىنسبهاحيثمنتراها

جدا.كاولاللهانمعجداناقصهواللهفىالارواحترىما.Parlicipableفيهانصيب

للتقسيماقابلشىءاللهفىليسانهمعذلكوامثالومشكلةللتقسيمقابلةمادةترىهى

الكائناتمنكائناليسولكنهالكلولحوزلانهائىلانهكينونةكلهاللهفان،مشكلأو

.بالخصوص

وأ،بركبهااو.بهالاصمليةصلقهايحدثبانالذواتكلذاتهببساطلأيلحقانلايستطيعالواحدالمبدعغيرأنيمنى)1(

علقحيازتها.يستطحونولاتسبيبهاعنيمجزونوهمعنهمخاربهىاىالبصمرغيرهىالشالقفافكارمنه.يستتتجها

يتخيلصمؤضوكانوالعرلىالانجليزىدونcomprcndrعالفرنسىاللفظفىمملقةصكمابالفهمالحمازةمالبران!ش

صرلحا.الروحامتدادانكلرولوالحيازأتلكفىالامتداد

يكونانلابمكنالروحانفحيثايضا.يحوزأنبلافقطيمرفأنالرد!ثمانمنليصانهمالبرانضهنايفرض)2(

فهه.يراهاانيستطيعلافاذنلهامحلاْفليصالانميا.ذاتلايحوروهويحوز.لالمامحلأ

مالبرانشعندالفكرةانوذلك.الانسانر-عنمستقل،جوداوانفسها،فىخارجىوجودلهابكونانغهومنيعنى)3(

افمالمنفعلوهىبعينهاالممرفةهىفالفكؤديكارتعنداما.الانصانممرفةعErrوسنفصهافىلماللهفىض.

.الروح
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فلانفهمبالتخصيصالكائناتبعضاو،بالتخصيصواحداكائناالانراهماليس

جميعنرىاننا)علىالدلائلاقوى)328()1(.الكائناتلكلالشاملةالتامةاللهبساطة

لدىالمجربالبينمنفانالاشياءالجميعالروحادرالاطرلقهو(اللهفىالاشياء

الفظرنلقى362enاأأصالاضأصأعخاص)932(شىءفىالتفكيراردنااذاانناالناسمجموع

لاشك.فيهالتفكيرفىنرغبالذىالموضوعباعتبارنعشئمالكائناتمجموعالىاولا

مبهمةرؤيةقبلمننرهلملوخاصموضوعرفولفىنرغبأنيمكنناكانماانه

اذاكوطوراهذاطورانرىأنأىالكائناتجميعرفولفىنرغبأنلنايتاتى.عمومية

جميعتكونأقلايمكنانههـلظهرروحنا،حاضرةالكائناتجميعأتاذنلنافيتثد

فىالاشياءجميعrenfenneيشملفاللهحاضرةاللهلكونالاروحناحاضرةالكائنات

علىالروحينيرانله)932(الانوار.وابالروحنورهوالله)328()2(.كينونتهبساطة

وجودعلىدليلاثبتهىاللانهايةعنlideeفكرتقا.لهالانهايةمخقلفةfaconsانماطا

يدركوهويفهمها()أويحزهالمواناللانهايةيلاحظالروحأنالفابتفمن.واولهالله

ندرككوننامناللانهائىالكائنندركفانناالمحدود،النهائىفكرةقبلالفكرةتلك

كائناادراكناامانهاثية)3(0لااممحدودةهىهلانهافىنفكرانغيرمنالكينونا

فكلرةالااللهفىليستالامتدادفكرةفىنشابواسمطةالبزنيةاشكالهاوندرلهـهمقصمةنراهاالتىالمادةانيشى)1(

غيراللهفىالأفكار(ى)1الخاصلاالتمهيناتكلسف!كلجودنبض.المطلقةالبحميطلأكينونتهفىوبهاحكمتهفىمندمجة

وانممتداالامتداديكونانغيرمنأىالامتدادتجزئلأغيرمنالامتدادفكرةفىن!سبوجوديتالىلاانهنرى.موضحة

الأفكار.مقامعنبذلكيزول

يبضفقدصصابغااليهايركنكاننقطةعنالثابتةمبالاتهأىنطؤرفعش!*فىالتفكليرأرادكلطالانسانانيمنى)3(

نورهفىنتموجاذتماماصمفافاالفضاءمذأيكنلموانخاص.مدركبعدفيهيتمسينلمفضا.فىدانرازمنيةلحظةفكلره

حماماالفكركانلوكما.الحلولهذاثبللايرأءوكادبهويحلالاظلالطلدمنفللعلىالفكوينزللم،خف!فةافللال

الصرولنيتهفترشد.والبلادالسحاباظلالفيهكعميفضاءالاحولهلايرىيكادحتىالجوالىمحبسهعنيرلفعزاجلا

الحاوىالجوذلباانلنايطهرالخرلطةايعوفانغبرمنالمطلوبالبلدفىبالضبط!لحلممفنطةابؤكانتلوكما

مفروضةالموضوعيةانرأىلانهلانهانيامالبرانشاعنبؤماهوالموضوعاتكلموضوعيةكانهكلهاالممكناتللمدركات

لااترأىالتىالبسيطلأبالكلينونةاللانهايةوتلكالموضوعبةتلكوجدلمعددها،يحصىلاالمدركاتوانالمدركاتكلفى

بهاولخلقعديدةمخلوقةغيرمثاليةافكارهويكونحتىنوؤالكائناىالنوريحدد!كيفيبينانعليهبقى.فيهاكثؤ

.المخلوقالعالمهىالافكارلتلئ!امثاله

معجزةكبيؤجانزةغالبافاعتبرهاالاخهان،اغلبفىلهاادراكهالمحلهذافىللانهايلأمالبرانشادرالديخالف)3(

بمْد.نح!بافيهايمتبرلملانهصفير-.ولاكبيؤيراهاأنغيرمنالكيفونلأبهافارادهناوامابكبرهاللادراك
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نااذنفلابدالمذ!ور،العمومىبالكينونةفكرتقامنلهئالئهنحذفانفيقتضىمحدود

للانهايةافكرتهفىالاالاشياءمنشيئاالروحاذنفلايدرك،سابقةالفكرةهذهتكون

نابلمبهمأ،اجقماعالمفردالكائناتافكارجميعاجتماعمنمكونلأالفكرةتلباوليست

اللهان33(الأكما،العامةاللاسنهايلأفكرةفىpontiupotionحصصغيرليستالمفردة

الكيانةفىناقصةحصصهىالمخلوقاتجميعوانماالمخلوقاتمنكينونتهيقتبسلم

الا.ليسالإلهية

ذاأ،،سا؟س!س!6!أفعالةالافكارانوهو(اللهفىالاشياءنرىكوننا)علىآخربرهانوهناك

التىالمكروهةأو،المرضيةالادراكاتبواسطةتشقيهاو،وتسقعدهوتنيرهالروحفىتؤئر

الالهأىفوقهماهوالاالروحفىيؤثرانلايمكنانهوالحالعنها،انفعالافيهتحدثها

بنوعاللهنرلملوالاشياءمنشينانرىكنامااننانقولانبمكنناذلكعلىبناء91(وحده

331()الخيرحبدائمافينااللهيطبعلملواعفىاللهنحبلملوانناكماالرفلة،منما

شيئأنحبانيمكننالاارادتقاهوالحبهذاانفحيث.شىءاىنحبكناماالعمومعلى

تلباالىنوجهبانالاجزئيةخيراتنحبانلايمكننااذادونهمنشيثاَنريدأنولا

الاالاشياءمنشينالانحبانناكما.لنحبهاياهاللهاعطاناالتىالحبحركةاكلجرات

جمبعوليستاللهالطبيعيةبمعرفتماالاالاشياءمنشيئالانرىكذلكاللهالضرورىبحبنا

الارادةحركاتجميعانكما،الخالقفكرةتحديداتالاالكائناتفىالمفردةافكارنا

لاغير.الخالقنحوللحركلأdeterminationsممينلأاتجاهاتهىالمخلوقاتنحوالمتهجلأ

الطبيعىالحبهذااللهيحبونالكافرينبانلايسلممنالالهياتعلماءمنليسانهاظن

ناذلكمنلاينتجاذاللهفىتعرفالفاسدةالمتغيرةالاشياءانايضانعتقدالمذكور

الاشياء)2(.تلكالىبالنسبةفيهيوجدمااللهيرلناانيكضبل،النقصاناللهفىيدخل

فىالمؤلؤالباطلةالمذاهبأوهامانعنهرغحاينتجوعمعوروحصادراككلعنعبارةالروحجملمالبرانضانحيث1()

(.رأيهفى)يضللاالذىالههعندمناشياهوأنهالهمفانقةصاهلهاارواح

يرىكماكمالاتهفىفراهافاننافطوتفصدئتفبرأنغيرمناللهفىنراهاالفانيةالفاصدةالماديلأالاشيا.انيمفى)2(

فكرةانبظهر.الممكنةالامتدادنسبجمللأمننسبجميعفىكامفةانهاحيثمننالمطفىالاشكالجميعالمهندس

الامتدادفكؤاستمدادفىمحولةفهىالممكنلأالامتدادنحمبهجملةمننسبمىاللهفىمالبرانشىيراهاالتىالاجسام

4والفراالمدمالىينسبهانخئمىلانهااللهفىالامتدادفكؤراىفقداللهفىانهازعمالتىهىالفكرةوهذء(المادة)اى

رفمهولولانهانياكبيراممتداربهصمؤفىاعتبرانهاثوالهاغلبمنيظهروللن.المطلفةالكينونةهواللهانراىانبمد

البسيطة.الكينونةالىاقوالهبعضفى
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بالمشاعرااللهفىنشعرانفااقوللاولكنىالمحسوسةالماديةالاشياءاللهفىنرىاننااقول

ندرلاكلما.بهالايحسولكنالمحسوساتيعرفاللهفانافيفايحدئهااللهاناقولبل

اللهيسببهنفسناتكييففالشعور،خالصةفكرةشعورادراكنافىيوجدمحسوساشيئا

لنا.يكشفهاانيشاءلانهنراها،ونحناللهفىفهىبالشعورالمتصللأالفكرةوامافينا

،الاجساممحلهوالمالمانكماالارواحم!رراواالممقولالعالماذنهوفالله334()

تضطربوبحبهكلهاافكارهاتجدحكمتهوفىكلهاتكييفاتهاالارواحتكيفقدرتهفمن

قالمامثالنقولهواالاليستومحبقهقدرتهانوحيث)1(.المنظمةحركاتهابجميع

.)2(وكينونتتاوحركتتاحياتقاوفيهمناواحدكلعنبعيدغيرانهبولسالقديس

مدركاتهلانواعالروحالادراكطرلقفىلرايىوتوضيحاتلخيصا(335VII.)الفصل

نا:والثانىبانفسهاالاشياءيعرفان:الأولالطريق)()فقرةطرق؟اربعفيهاميز

الداخلىبالشعوراىبالانتباهيمرفهاان:والئالثعنهامميزبشىءاىبافكارهايعرفها

معقوللأكانتكلماافكارغيرمنبانفسهاالأشياءوتعرف.بالحدسيعرفهاان:والرابع

كلمابافكارهاالاشياءوتعرف.لهوالانكشافالروحفىالتاليرعلىقادرةاىبانفسها

وانالروحفىتوْثرانلاتستطيعلانهااو،جسمانيةلانهاْبانفسها،معقولةغيركانت

التىالأشياءبالحدثوتمرفعنالاتختلفالتىالاشياءبالانتباهتعرف.لهتقكشف

الاغيرمنأىبنفسهنعرفلا)د!33(وبالأفكاربانفسهانعرفهاالتىوعنعناتختلف

أفكارهالناالتىالأشياءالافيهنرىلاولكنناالأشياءكلاللهفىنرىانالممكنمن.الله

نراهاخاصياتهامعالأجسامبالشعور.الاتعرفأولاأفكارغيرمنترىأشياءوهناك

337.)فقرةجدا)3(.كاملةلهامعرفلماتكونولذلكاللهوفىبافكارها IV)النفساما

مايشبهشيئابالحركاتفمرادهصرلحبقولبالجسمالحركةربطلانه،مالبرانشرأىفىمجازيةالحركاتتلبه1()

لخيله.صرفىمجازيةغهرحركاتانهايطهرولكن.الحركات

المحميحية.للمف!دأ"شارح+مؤولاصمهرهوالحوارممابولس(Act.Ap.احا)82.17.(2)

خصوصاالهندسيلابممرفتهاولرلدبهاالمنوطة،الحركاتواشكالهالامتدادوخاصياتبالأجسامهنامالبرانضيشى)3(

واضحةالممرفلأنلكزنبنوهمكانهالممومعلىالبشرممرفةمعرفشابفولهمالبرانبرلدلذا..الميكانيكبالحبلوعلم

المموم.علىللبشر
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معرفتتاتكونذلكجلولابالانتباهلاتمرفهافلااللهفىنراهاولابفكرتهانعرفهافلا

وانحولهالتىوالأجسامجسمناوجودمنوضوحأتمنفسفاوجودلنايتضح.ناقصةلها

الآخرينالبشر()اىالناسنفوسأما7.36()فقرة.الجسملطبيعةمعرفتتاكانت

الناسنفوسبانبالحدسفنحكم.بال!تسالانعرفهالاأننافيتضحالمحضةوالعقول

ونحنانفسنا،فىبهتشعربماتشعرأنهاوندعىنفوسناجفسمنهى34(الأالآخرين

نعرفالتىالثابتةوالنواميسالأفكاربعضاللهفىنرىلأننا!ذلكفىنفقرلاباننانئق

السواء.علىالأرواحجميعفىبهايوْئراللهأنيقينا

1A3.والفقرةVIII)الفصل I)ىأتخصيصأىيقصرهالاالتىالكينونلأأعفىالله

الإنسان.ضرورياداخلياواضحاحضوراالإنسانروححاضرهواللانهائيلأالكينونا

يفكرلالحظةيبقىأنأرىماعلىيمكنهلاولكننفسهفىيفكرلامدةيبقىانيمكنه

مالوفةهىصحيحلأشيئيةواسعلأعظيمةكانتمهماهذهالكينونلأفكرةالكيفونلأ.فى

وبانهاالشيئيةقليلةبانهانتحكمفيهانرىولانراهالاأننانظننكاداننا!دالىانيسة

لاانناوهو342()ذلكخ!وفالأمرأنمعالمخقلطلأالمفردةالأفكارمجموعالاليست

لأنناالفكرةتلباننالنحن1(.وبواسطتها)الكينونةفىالاكلهاالمفردةالكائناتندرلا

ولااقولولكنىابداايغشنالافهوالأعلىبالعقلاىاللهبكلملأواسطةبغيرمتحدون

محوهاالمستحيلالفكرةتلكحضورأنحتىالأشياءخيراستممالنسىءاننااخشى

تفسرالحوادثالتىالخرافيةالفلسفلأوتلك.الباطلةالتجرلداتأسبابامسمنصار

وغيروالكلمةوالصفاتالجوهرلةوالصوروالاستعدادكالفعلعامةباسماءالطبيعيلأ

.)2(العمومعلىوالسببالكينونةفكرةالاالروحفىتحدثلاالأشياءتلكفإنذلك

يدرككونهمعاليهابالنسبلأنانمفكانهاياهاادراكهأخمدتالإنصانفىالكينونةفكلرةحضوردانميلأانيمنى1()

بسيطلأ.أصلبةكينونلألاأىكائناتمجموعوهىالاهناممينونلألاانالإنسانيظنفلذاالعديدةالمفردةالكاننات

وضعواوالكلبيونوالطبيميونالاستعداد()او.،بالفوةبالفعلالوجوداهلالمصماؤنومنهمالفلاسفةبمضانيعنى)3(

الكينونةفكؤغيرممتبرهاضتوقظلامبهمةالألفاخلتلكأنمعالموجوراتاصصرارتبينمطنىلهاأنهاوادعواألفاظا

والسبب.المامة
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الرابعالكتاب

لطبيعيةاالمحم!حركاتاو(،الميول)فى

كالحركلأهىالروحانىالعالمالىبالنسبةالميولأنلىيظهرا(فقرةا)الفصل

تاثيراتبالتاكيدهىللأرواحالطبيميلأالميولأنبما)(.1)فقرةالمادىالعالمالىبالنسبلأ

تمامامماثلةتكونانلابدالميولتلباانلىيظهراولبقيهاخلقهاالذىلإرادةمستمرة

ثانوللأغايةولامجدهغيراوليةغايلألهاتكونأنيمكنلافإذن.ومبقيهاخالقهالميول

111()فقرةالكيفونلأ،يعطيهالمننظردائمايكونانماذلكوغيرانفسهاالأرواحابقاءغير

يعكنفاولا،عامةالخيرمحبلأوهىيحتملماعلىواحدةمحبةالااللهفىليسانهحيث

لنايظهرماأوخير،هوماالانحبأنيمكفنالافإنهالمحبلأبهذهالافمىءأىنحبان

هىالمحبةتلكلأن!الجزئيةمحباتماجميعاصلهىعاملأالخيرومحبلأخير)1(.أنه

لصانعمستمراتأئيراالاليستالإرادةانآخرمحلفىقلتوقدغير.لاارداتتا

علىمقدرتماأنيظنانيجبلاوبالتأكيد.عاملأالخبرنحوالإنسانروححاملاالطبيعة

تحبأنعلىالمقدرةغيرعلينايتوقفلافإنهعليناتتوقفأومنا،تحصلهذهالحب

باطلةخيراتالىأىجزئيةخيراتالىنوجهانفيمكئنااحرارلأنناةنحبهانيحبمالا

(I)الحقيقلأعنالبحثمنالخاسوهوالانفمالاتفىكتابهمنالفصل)فىالإصلاحبعضالقولهذامالمرانشأصلح

الإصلاحكليصلحهلمولكهاللهكمالاتفىحصتهابقدرالأشيا.الإنححانيحبانفرضحيثاياخلاق(ضكابهوفى

لأنهاخطير،فنطرشه.مرفوضامنهاصسءيكونولاقل!لابمضهاحيكان!انمحبوبةهذامحلبضاياثميا.جميحفإن

فىالتدريجيراعىلاعكسهطالبانالااللهيطالبانعكسهوطالبالخيرطالبأنمنهاوشتجالعدلعلىمبفيةليست

لحب.اءاياشمااصشحقاق
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طبيعيةميولأهنااسمىوإنى.يبقينا)1(مادامفينايطبعهاللهلايزالالذىالخيرالحب

.الأرواحجميعفيهاتشتركالتىالطبيعةصانعتاثيراتجميعتمييزغبرمن

تاثيرعنحادئاحاداتمنياالسعادةدائماتتمنىلكونهاالإرادة11(فقرأ1)الفصل

.اللذةبعضفيناوتحدثنافعةلناتظهرالتىالأشياءنحوالاالذهنتلفتلاالطبيعلأ

دائما،مفيداليسباللذةالتمتعولكندائماشروالأل!ادائماخيراللذةا(فقرة*)الفصل

عنتصرفنالأنهاائمايفيددلاباللذةالتمتعاناقول.المانقاسىأنأحيانايفيدناقدبل

سعادتفاسببليسمامحبةعلىبالمحسوساتالتلذذولحملناذليلبمخلوقلتوصلناالله

بالأل!االظالمةالمتتعمينلذاتسيعاقببجسمنانفسنااتصاليذولانبعداللهوأنالفعلية

فعلا.شراالألمكان!انجدامخيدادائمايكونفيكادالألمتحملثاما،أبداتتتهىلا

لكانواالمقدموذوقهاالمو!ثودةالخيراترجاءلولاوالقديسينالأبراربانالقوليحوز

هذايقربحياقولاكاناذاماخيررجاءانريبولا،الحياةهذهفىالبشرجميعأشقى

ىأالخيراذوقهوسعداءيجعلنامالأنمابنوعوشمعدهاياهولذيقهروحالىالخير

يجببنورهالينورواالحقيقلأالىالتقربيرلدونالذين(XI)الفصل.اللذةاىحيازته

مرضياتأثيراالروحفىيؤئرماجميعبتجنبيمم!واوأناللذةعنبالامتتاعيبتدواان

العالمعنوالابتعادالحقيقاكلملألسماعوالانفعالاتالحواسسكوتمنلابدفإنه

الخير(.)الىالقلبوترجيعالروحلتكميلضرورىالمحسوساتجميعواحتقار

*i)الفصل:فقالنظرلاتهأصلهوالمعرفلأمبادىْفىقولLJامالبرانشانتقلثم

لاشىءلايرىمن.معقولااومرئياليسالباطلأواالعدمأناليقينمن.445(111والفقرة

كنسبةباطا،شيئاندركاو!نتلقىأنعلينايستحيليفكر.لاشىءلافىيفكرومنيرى

نأبمكنكائنلأغبرأخرىنسبلأاىاو(النسبةهذهفإنمثلا،وخمسةالنبنببنمساواة

فىذلك)؟(يرىلاالعدملأن(تدرك)او،تتلقىانيمكنلابالتاكيدولكنبهايصدق

وجلعزاللهجملانهاذالله)لىودتبهالإنسانخطامالبرانضينصبأنالحقيقةفىيجبكانانهاوبرفكقال1()

ايضا.والأرواحالأجصامعالمطىالحوادثجصيعمحدث
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انهوهوالكارتيسيينمنغالباالمقبولوهوآخرمبداوهفا.معارفناجميعمبدأاوالحقيقلأ

وهذااواضحةرؤدةالشىءذلكفكرةفىمحويانراهماشىءلأىحقانثبتأنلنايجوز

التنييرمنخاليةالأفكارأننفرضأنبعدالايصحلافإنهالسابقللمبداتابعالمبدا

مثاليةانفسناتكييفاتكانتلوأىغير،لاوادراكالتاأفكارناكانتلوفإنه،والهيةوضروريلأ

لإدراكاتهتبعاويفعليفكراللهانحيثأفكارناتطابقالأشياءاننعرفانيمكنناكاقكيف

ذاتهفىيراهالذىالسرمدىmodeleللمثالاى،لأفكارهتبعاالعالمخلقوأنهلإدراكاتتالا

منواضحا7أهايرىماجميعأن)معقولا(مرئياليسالعدمأنمنلإدراكاتقا)2(ينتجتبعالا

فإنعقلاايدركماأواواسطةبفيريرىمالقولىوئتبهبالضرور؟2(.موجودةواسط!غير

التىعنبل،الخارجفىترىالتىعنكفيراتخقلف4(واسطلأبغيرنرىالتىالموضوعات

موضوعاتيرىانهيظنانبل،الخارجفىأحديرىأتفيجوزالخارجفىترىأنهايظن

بفيريرىانلأحديتاتىأنالمماقضمنولكن(يرىا)ْلاالعدمكونعنرغماكائنلأليست

لاشىء()أولاالعدميرىمنلأنواحدانفىيرىولايرىاذنفكانكائناليسماواسطة

ترىأنتستطيعلاالنفسانذلكمنفينتجمعقولاولامرئياالمدموليس)446(يرى)6(.

مفار)1(الذىالمعقوللامقدادذلكاىنهائيالا(real)ءاشيناكيفياتهافىولاجوهرهافى

ليسانهالبينمن447().تستقصيهلنالنفسأنيقينانعلمحتىنهائىلاأنهواضحانرى

كانلوكماكاننالمسبمايصدقانيمكنبانهاقر.المدممنثص!وليتكونولائمحيقلاشىلاأنهايضامالبران!شظن()1

والأصح.يصدقلاكانناليسبماالتصديقانيقولأنالمدمكلىبنطرلتهيليقوكان.صىلافىيفكلرالذىانقالأنبعد

البامللنرىأوتأنيستحيلافهثالمخطىءوهوالوضرعكافيةعقلهطرفلةيرا.أنهيظنباطلبشىءيصدقالذىان

الخطاابطالوقتفىأحدويرلمفلومحالا(الذنوب)وعفوالأخطا.كحمضلكانلولاماالرفلةتلكانونحمى(عقلية)رفلة

الباطلهذايكونأنوجبالباطلازالةامكنت!)ذامحالاوالخطاالباطلازاللألكانتأخروقتفىصحيحرأهالذى

كلكانولومستحطةالحركةكانتالعمومعلىالتلاشىاصشحاللو.ازالتهثبلالعدماىالبطلانتسققبلصلبيلأماكينونة

ضرلوا.أمامهفضا.هـلرىيمشىمنكلكانيرىلاشى.لايرىمن

كانتبل.المادبةالأشها.مئلومىالإدراكاتتلكغيرهىمثاليةافكارعنمنفعلاللقهااراكانقالكنلملويمنى)2(

ومىادراكاثماعنبالاستقلال8موجودأصميا.يتطايقملادراكالناأننمرفانيمكنناكانلمابانضسهااصولا)دراكاتتا

.سواهندرككناماالذىالممقولالمدرلدعالمناهى)ذنادراكاثمافكانتلطابقهااولاالمادىالمالم

كانالتىالاثوالبوضوحواعتقادهمالكارتيسيينمنوغيؤ!ارنومالبرانضاختلافهوالمبداهذالضمفبياناوضح)3(

بمض.علىبعضهمبهابرد

.,ivi!والافكاريمنى)4(

!كاذب.عدمىانهللمار!ظهرولوحققىكائنمدركهانيطنولكن)5(

غصريرىانهلاالعقليةاللاشع.برريتهمنالضيمهـزالقطانأنوهووالنائمالاتطانبينفرداممزالهذاصحلو)6(

تمييزهما.لهبتاتىفلاشانايرىولاشى،لايرىلافهوالنانمبشلافالتمييزهذالهيتالىكانماالشىء
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جوهرهافاعليةتأثيرومننشهاذاتفىلاترىلاوأنهااللانهايةيتمثلانمحدودلشىء

اذاانناذلكمنفينتجمثالالهاتقوممميزةفكرةاو،سابقمثاللهاليساللانهايلأوأن

نحوزهااىنفهمهااننااقوللا.فيهانفكرانناريبولاتكونانفلابدالاونهايلأفىفكرنا

ادراكهوماادراكهافندركهاهذاومع(بهاولحيطيقيسهاادراكناانولا

اللهبإقأقضىانى94()الكامل)2(.فهمها()اوحيازتهاالىبالنسبلأنهاثيالاصنراصفير

يدركانيمكنلاوالعدمادركهلأنىموجودةنهائيالاكمالاالكاملالكائنبانأىموجود

هذهمئلانالا.)3(نهائىهوفيمااللانهايلأتدركأناذنيمكنفلايدركأنيمكنفلا

غلمااكثرهمحتىفاغلبهمعاملأالبشرتقنعلالأنهاشخصيلأ!تسمىانيمكنالبراهين

السببولهذا.الطبيعياتوراءهىببراهينيعتنواأنيستطيعونأولايريدونلاواطلاعا

وهوتحسلاالحيواناتانعلىالدالالآتىبالبرهانالبشرعاملأيسلمأنيرجىلاعينه

مندنبعقوبلأوهوآلمايقاسىبرىءمخلوقلكانالإحساساستطاعتفلوبرلئةأنها

شىء.)1(كلعلىوقديرنهائىلاعدلهعادلألهتحتالذنوب

ذاتهامننها:يالاصزيداكونهاحهثمنكينونةيعتبرهابلفقط،كينونلأانهاحيثمنالكينونةأنمالبرانشيرىلا)1(

اللانهانية.المديدةالمخلوقلأالإلهيلأالكمالاتسماهماكينونةهىالكنيونلأانزعملأنهوذلككينوتها.مناكاايضاالواحدة

تحاوزأنبصكناللانهايلأتلكاقهـلطننهانطلاكبراكبيرأالبسيطةالكلوناغالبامالبرانشيتخيلكيفهنايتضح)2(

الكاننندركباننا338()انظرثولهأ!ا.لهاالحانزهووحدهالإلهىالمقلانالاتامةكانتلوكماكاملافهماوتفهم

بها3بةلمالنورمندرجلأفهونهائيةلااممحدودةهىهلانهافىنفكرأنغيرمنالكينونةندرككوننامناللانهانى

لحطة.الامالبران!ش

(T)كونهمعالمريدهذاادركنا!الاكائناالمرلدمذايكونأنفلابدمدركاالمحدودعناللانهانىفىيزلدماكاناذايعنى

)بسيطلأكبنونلأهوالذىالإلههذاأننسىانهالااللهوجودعلىبرهاناهذامالبرانشامحتبرو!د.يدركلاوالعدمعدما

لمالبران!ش.أخرىا!والهوفىالسامىدينهلاهـللطىالطالمشارالإلهيوافققلط(نهائيةلاأوكلانت.

ونزاعالمضروبالحبوانصيحةبينمهمافرقايرفلمكالاتهىالحثواناتانزعمهفىديكارتمالبرانضاتبع)1(

القفل.فىالمفناحرنبناوالصفارةوصفبرالموتعلىالم!نمرف
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الانفعالاتفىلخامساالكتاب

بالعقولفيهاتشترلاالتىالنفسحركاتجميعطبيميلأميولأسميتأ()الفصل

ممببها()الجسميكنلموانكبيرنصيبفيهاللجسمالتىالحركاتوبعضالخالصلأ

جميعانفمالاتهناوأسمى.الاسبقالكتابفىا!ليولفسرتوقدتعرلضاهالاوغايتها

اعتياديلأغيرشديدةحركاتبمناسبةطبيعياالففسبهاتشعرالتىالاضطرابات

لاالانفعالات.الكتابهذاموضوعهىالحسيلأالاضطراباتفتلباالحيوانيةللأرواح

لكونهمالاحسيلأكراهةاو،محبةأىيطيقونلاوالبشرالميولعنالانفصالتقبل

لمنعحدتهماعلىوالانفمالاتالميولئذكرأنرأيناهذاومعروحانبلااوكراهمحبلأيطيقون

غيرموضوعاتغالباولهاالطبيعيةالميولمنبكفيرواحدأقوىالانفمالات.الخلحل

.أخرىاسبابعنناتجةوهىالميولموضوعات

يجوزماوجميعجسمنامحبةالىتميلناالطبيعةصانعمنتاثراتالنفسانفعالات

تحملفاالطبيمةصانعمنتالراتهىالطبيعيةالميولأنكمالبقائهنافعايكونأن

غيرمنالبشر()أىأقرلائنامحبلأوعلىالأسمىالخيركونهبصفلأمحبتهعلىخصوصا

الجسم.الىنسبة

فىتمشرالتىالحيوانيةالأرواححركلأهوالتائراتلتلكالاتفاقىأو.الطبيعىالسبب

تلكعندوالجسمالروحيتمماعكىالمدركالموضوعتوافقهبئةفيهوتبقىلتحدثالجسم

لإنجازهاالموافقةجسمناحركاتتتبعهاالمستمراللهففلبسبباردئتافإناالملاقاة
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فعلبسببتكونماموضوعرؤيةعندآلىنمطعلىفيناالحادثهبسمناحركاتوكذلك

ذلك.الجسمينفعانهلنايترآىمانرىانالىيميلنانفسانىبإنفدالمصحوبلأالله

شديدااايصالاالمادةمنبجزءيوصلفاماهوفينااللهلإرادةالمستمرالفعالالتائير

جسمنا.أحوالعلىتوقفنامنحينئذلتخلصنالحظلأهذاارادتهتأثيرولوزال

تتلبملاانغليفاويجبخيرناهوليسانفمالاتناموضوعأنالبينمن(7I)الفصل

انفعالاتناتفشناالحقيقلأهىفيماتنشناحواسناأنوكماامحفوظةحياتنالبقاءالاحركاتعها

الخيرمحبةالىبالتاكيديرشدنالأنه!اللهبلطفللالتذاذننقادأنهـلجباخيرناهوفيما

بلالمبهيلأ،ولذتهاايأعمىالانفمالاتهجوميتبعكماالسرفىالعقلعتبيتبعهولاالحقيض

الله.غيرفىالسعادةايجادالإنسانيستطيعولاسرىافرحدائمايصحبه

شىءاكلفىولحبهوحدهاللهيحبالفضيللألقواعدطبقايحبفمن7()الفصل

استحقاقهابقدراذنيحبهـالأنه!وكمالاتهاللهجودةفىحصتهابقدرالأشياءويحب

نفسه.الىنظراالأشياءوجميعنفسهاللهيحببهاالتىالمحبةوبنفسالمحبة

المحبلأولكنمتضادتان*أ()الفصللاونفعالاتأمانوالكراهةالمحبلأ711()الفصل

غيرعموميةانفعالاتيولدانلاوهما(VII)الفصلعموميهوأكثرهماواهمهمااولهما

ويزدادفقطالئلاثةهذهمنمركبةالجزئيةوالانفعالاتاوالحزنوالسرورالرغبلأ

الشراوالخيرفكرةتصاحبالتىاللاحقلأالأفكارعدديزدادمابقدرتركيباالانفعالات

الشر.)1(اوالخيرهذاظروفاعتباريزلدمابقدراو،لهالمئيرةالرئيسلأ

كذلكمااافكاراالنفسفىتوقظ()الحيوانيةالأرواححركاتأنكماالأ(11)الفصل

مبتدئةللأرواحماحركلأنوقفانأردنا)ذاولذلك.ماحركاتدماغنافىتحثأفكارنا

نتمتلوانadresseماهراتدبيرانستعملانيجببلانقطاعها.نريدأنيكفىفلافينا

.)2(الداء)حادةتتمفبهذاوتبقيهاالحركلأتلكتثيرالتىللأشياءمضادةأشياءلأنضسفا

مهط.صسيئافيهايكتص!فولمالانفمالاتفىثالهمماكثيراديكارتعنمالبرانضاخذ)1(

غحرأواتكبرااوكراهلأ.أواشهوةأوغضبا،اكانتسواء.عقلهيستصوبهالافيهالحرىببدويشمرالذىأنيعنى2()

الأمور.تلباتصورأوالتواضح.أو.المحبةاوالففص.علىالسيارةاوالحلمم!قولااصشحضراذامنهايتخلصماكليراذلب!
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فلاآخرموضوعالىئوراتهافيناحصلقدللأروا!حركلأتحويلالانردلمانولكن

أحدثتهاللتىمغايرةاشياءفىنفكرانيجبوانمالهامضادةاشياءفىنفكرانيجب

.)1(الحركةيصرفهذاأنفىريبولا

تصفراوتكبر،مابقدرصغيرااواكبيرايكونوصرفهاانفعالاتتااحادةانوحيث

هىماباعنتاءنلاحظأنلابدالجديدةلأفكارناالمصاحبةالحيوانيةايارواححركة

نسمىأنهـلجب،الظروفيأشدعنالمفشخيالناامامتمثلهاكىاكثرتحركناالتىايافكار

حركلأاىأنفسنافىتئورلاحتىراسخاتعوداالمذكورالدفاعنمطنقعوداقفى

.)2(مفاجئة

بالحركاتقوياتعليقاأخرىمتينةفكرةاىاو،الأزلفكرةبتعليقهالإنساتعنىاذا

تلكفيهوتوقظالاالحركاتتلكفيهتحصلفارفيهالحادثلأالاعتياديلأالغيرالشديدة

فصلفىقيلوماالقجربةتبرهنهاأمورهذه.iلمقاومتها)3ساوحااذنوتعطيهالفكرة

انفعالاتهقوةغلبةمطلقاعليهتستحيلالإنسانيظنأنيجب1(فلاالأفكار)ارتباط

قويلأ.ارادةذلكاراداذاالماهربالتدبير

بفكرزنمثالهأخر.موضوعالىحركتهفيهبدأتقدبحثيستصوبلالانفمالانقادلكونهدفصهينتبهالذىانيعنى)1(

الماصهط.ننصمهعلىينضساو.مستقبحغيواثناعاْثمهولهاقناعفى

نأالإنصمانفعلى.اشدلهالمضادةبالأفطرالمنوطةالحركةلكونمابقدراقميكونمستقبحانفطلعلىالتفلبانيمنى)2(

أنهمئلاعلمفإنبالتاملنفسهفىأحداثهاعليههـلسهلالبهاامبلموالضالانفعاليةالحركاتهىماليملمنفسهيراقب

فىوجدكلماممصهتهمبريدلاالذينأمهاوأبيهأو"اللهحبفكؤالىيلتب!*أنعلبهوجبسرلمايحنوقلبهودورو

.صوابغيرانفمالانفسه

الاضطرابحدوثعندالأفكارتلكببالهثخطرشدبداضطرابكلعندعاليةافكاراو.اللهذكر!مورمناقيمنى)3(

الممنوى.مضمونهاالاضطرابنفصعلىببحطعدهوقد

االكتابمنالفصل)1(
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(1)الأسلوبفىلسادسالكتابا

لأولالجزءا

ماهرقولاالروحنجعلوانالحقيقةمعرفةالىالطرقنبينانلناحان1.9()الفصل

وينبنى(01).يضلأو،هدرايقعبأنغيرمنالطرقتلكفىيسيرحقىالامكانبقدر

ماجميحأساسلأنها،الأولالكتابابتداءفىالموضوعة()11القاعدةأولانتذكران

الىحقيقيلأواضحةلناتظهرالتىبالقضاياالاتمامانسلملاانوهىبعدفيماسنقوله

ىاالعقلسرمنوباعتابداخلىبالمونشعرالابهاالتسليمنابىأنيمكننالاانهحد

جميعافكار(12).قبولهانردلملوسيفااستعمالاحرلملانستمملكنابانفانشعران

ناقصدنافإنفيهبهانبالىولانعتبرهالازمنفىحتىدائماروحناحاضرةالأشياء

)اىمبالاةروحنابهانزيدطرقانطلبانكفاناادراكاللاجميعوضوحعلىنحافظ

التىالنسبعددعنوتزيدنعتبرهاالتىالموضوعاتنسبتكثرقد.واتساعا(مراقبة

قواعدبعضالىاذنفنحتاجالروحجدمنواحدةوبحملةواحدةبلحظلأاكتشافهايمكننا

اذنسنقسم.تامبوضو!ولنراهاجميعهانعتبرهاالتىالأشياءنسبلفكشفبهانستمين

بهايستعينانيمكنالتىالوسائلاولهمافىنذكرجزئينالىالسادسالكتابهذا

يجبالتىالقواعدئانيهمافىونذكروامتدادا(مراقبة)او.مبالاةأكثرهاليصيرالروح

الخطا.ومفعالحكملضبطالحقائقعنالبحثفىاتباعها

بما!رانش.الخاصةالمبادفىبمضايضاهـلحمملالاسلوبفىبالمقالةالمسىديهـارتكابتوسيعهوالكتابمذا1()
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تركنمهملةلإرادةعاجلرضاءعلىالامراراقلناكماالخطايترتبلا11.14()الفصل

عننبحثاناذنفلابد.استطاعتهابقدرحريتهاعلىتحافظولاالحقيقةشبهةالى

منوابينأوضحادراكانئايجعلشىءيوجدلاانهحيث.ادراكانتاونقصانابهامتمفعوسائل

النفستكييفاتاسباب(15).مبالاةتزلدناالتىالطرقالىنسعىانيجبالمبالاةتحديث

وجميعوالآلاماللذاتانبالقجربلأانسانكلويعرف،والانفعالاتوالخيالالحواسثلائة

الروحشاغلتعظمتاذاوالانفعالاتاشتدتاذاوالخيالاتقليلاقويتاذاالإح!مناسات

6المراقبةيستطيعلا)نهحتىكثيرا ttentionتملألأنها،عليهالأشياءتلك(16)تاثيراللاء

كلانوهىمهمةنتيجةهذامننسلمتج)1(.الإدراكيةقدرتهاىكلهاادراكهcapaciteسعة

امكانهوبقدربالاعتلاءيتجنبانلابدالحقيقةعنالبحثعلىالصحيحالإقباليريدمن

وأمثالوالألمواللذةالحادوالنونالشديدةكالأصواتالمفرطلأالقويلأالإحساساتجميع

أئارمنخاليلأدماغهكونعلىأى()أ)091)الفصلخيالهطهارةعلىدائمايحافظوانذلك

نألابدثموقتكلفىوتشتتهالروحفتقلق(اأ.د!أ)الفصلبالمحسوساتتربطهعميقة

نأحتىوالنفسالجم!مفىشديداتائيراتوْثرلأنها؟الانفعالاتحركاتالأخصعلىيوقف

ناحيثولكن.انفعالاتهتهيجالتىالموضوعاتغيرفىالتفكيرعنغالبايمجزالروح

نأينبفىالخاصةالتكييفاتوسائروالشعورالانفعالاتمنالخلوتستطيعلاالنفس

منالاستفادةانالا.المبالاةمزلدفىتساعدهاوسائلالتكييفاتتلكنفسمنتستخرج

اليهاحاجتهجيداالإنسانيقدرأنولجبكئيراوحذراحسناتدبيراتقتضىالوسائلتلك

علىللحثاستعمالهاالمفيدالانفعالات111()الفصل.الضرورةبقدرالايستعملهالاوأن

فمنهاالمبالاةارشادمنالمانعةالصموبةتغلبعلىوالمضجعةالمقوياهىالحقيقلأطلب

نورواكتسابالحقيقلأاكتشاففىالرغبلأ)7)(مثلاهىفالحسنلأالسيئلأاومنهاالحسنة

المناصبونيلالجاهفىالرغبلأمثلالخطيرةوالسيئةذلكوامثالالغيرونفعالهدى

الىالميل.لذكرهاداعىولافسادأأكنرهىالأخرىالانفعالاتوبعضامثالنافو!والارتفاع

الناسلمجدخادماصيتهالإنسانيسقعملأنيمكناذحسنةبغايةيتعلقأنيمكنالجاه

خر2موضمر3الىتشفلأننسنطعفلمانمدبدانفمالأوخبال.اوسوس،م!فىمركوؤكلانتاذاالمبالاةاتبشى1()

مقيدةفكانها
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بهاليسقعينالمناسباتبعضفىالانفعالذلكاستعمالفرادارلبعضجازفريماومنفعتهم

تستعمللاحتىالكثيرالحذرمنذلبافىلابدولكنارقب(1)اومبالاةأكثرالروحجعلعلى

الواجبوكلفناكافيةغيرآنفاالمذكورةللعقلالموافقلأالانفعالاتكانتاذاالاالعواطفتلبا

ماوكثيرا()18للسريرةجداخطيرالمذكورالانفعالفإنهاعنهانميلبموضوعاتالاشتنال

فربماتهدئتهيصمبانهئموحقيقتهامنفعتهامناكبرزهوهاباطللأعلومطلبعلىيبعث!ا

نايجوزثم(22).للروحوالمظلبللقلبالمفسدالكبرنفسهفىوقوىالإنسانبهانخدع

علىيعكفحتىالمحسوساتمنبشىءنملمهااناونفهمها،اننريدالتىالحقائقنلبس

.الحواسيرضىبماالابسهولةيجذبلاوالذىللمحسوسالمحبالروحمفيدةالحقائق

للنيرابدائهااوااعتبارهانرلدالتىالموضوعاتنلبسالاجدانحذرانفلابد()21

هذافإنبالحقيقةاهتمامهمنأكبربهاالروحاهتماميكونلاحتىكثيرةمحسوسةبمظاهر

جدأمفيدةوالهندسةV1.34()الفصل.)1(وقوعااكثرهاومنالنقائضاعظممننقيضه

منالروحتمكنالهندسةلأن(!35)نسبهااكتشافيراداشياءالىالروحمبالاةاجتذابفى

اشياءهىالخطوطكانتولوبالحواستعليقهامناكبربالخيالتعلقها()37خيالهتدبير

اعرفلامراقبلأ.اكئرالروحيجعلأنيمكنبهاالقىالعاملأالوسائلهىتللامحسوسلأ.

بمبالاتهيعكفانيرلديتعلممنكلانيفرضاذاذكرهالاالتىالمبالاة)رادةالاسواها

بمضمنلالناسبإفرادالخاصةالوسائلبعضفهفاكهذاومع.)2(يتعلمهماعلى

بقجاربه.فردكليعرفهاانينبغىالتىالجسمانيةوالهيئاتوالأماكنوالمثولاتالمشروبات

فاقولحيازتهاووقابليتهالروحامتدادازديادالىالوسائل(مسالة)اما.38(لاالفصل1

يمكنهالاحدودفلهامنهPortionحصةأوالفكر،منمعينمقداركأنهاهىنفسانفيها

منموضوعاتجملةفىتفكرحينماالنفسفىأكبرالأفكارمقدارليس(93).تجاوزها

يتخذعونالتىترتيبتهمأساليبفىلاسيماالإحساسيونالتجرلةأهلغالبافيهيقعنقصاقالىمالبرانضهنايشير1()

بالمظاهرتملقافيلدونانهموالحالوالمطاهرالحسيةالتجاربكثر)الىبالتفاتهمالملومالىميلابزيدونانهمفيظنونبها

الملم.الىبالتفاتهمللمادةوعباد-

ناغيرمنالإرادةتربيةفىيتكللمأنعليهصمبوكانهالفكربمععلىوالتعودالإرادةثرلعةمالبران!ئىيذكرلم)3(

الأخلاقيلامبادثهبمضيعطلالفرضىهذالأن؟ذلكيفرضأنأمكتهماولكنخلفهضمعفةتكونقدانهاثديفرض

63(.ص!فةبعدفبما)انطرالدبنمةعفاندهالىالمستمد؟
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اداركهاكانواحدموضوعفىفكرتاذالأنهافقطا!واحدموضوعفىتفكرعندهامقدارها

شعورىمقدار)1(.عديدةموضوعاتعلىتعكفعندما)دراكهامنبكفيراوضحدائماله

مقدارهيفوقأو،يساوىبالاصثتناءواراقبهعينىالىقرلبامحسوساموضوعاأرىعندما

شعورىبيانفيمادلالمبالاةتحديقغيرومنفاتربطرفاليهاانظرواسعاارضاأرىعندما

دونمنواسطأرضفىأراهاالتىالمقعددةبالأشياءالمبهمشمورىامتدادالقرلببالموضوع

تشمل)نهاحتىولمجلىتشتدقدواحدلموضوع()العقليةالرو!رؤللأكذلك.نظرىتحديق

بينالتىالنسبرفلةفيالمحوولالأفكارمقدارأحيانايفوقأو،يساوىالأفكارفىمقدار

تملاوهىالروحعنالانفصالتقبللاغموميةفكرةاللانهايةفكرة()04اشياء.جملة

حالماالروحالفكرةتلكحضور)41(.مخصوصفىفيهيفكرلاالذىالوقتفىكلهاقابليته

يسهلكانهكذاالامريمكنلمفلواالمخصوصةالأشياءمنشىءفىنفكرلاأننالنايظهر

عدمعنديسهلمابقدرجزئيلأحقيقةعلىعكوفناشدهعندنريدفيماالتفكيرعلينا

حينمااللانهائىالعامالكائنفىتفكيرنزلد.)2(للتجربةمخالفوهذاشىءأىعلىعكوفنا

امتدادنزيدأنلايمكنناانهلىيظهركانكيكما.المحدودةالمفردةالكائناتفىتفكيرانقل

ولكننفخناهلوكماطبيمياهوممااكبرشيئيتهمقدارنجعلبانالحائزةوقابليتهالروح

الحسابعلمبواسطةجيدايتموهذاالتدبيربحسنلهمانوفرباننزيدهأنلنايتأتى

قلةمعالروحانحقىوتتظيمهاالافكاراجمالالىالطريقيعلمناالعلمينهذينفانوالجبر

عنخارجلأتظهرواشياءالتركيبكئيرةحقائقاكتشافبمساعدتهمايستطيعامتداده

عدمنسبةاو،مساواةنسبلأاماشيئيةنسبةغيرالحقيقلأليصمتلحظلأ.لاولالفهممحيط

.)3(مساواة

)فىبر،نوبكلامالكلامهذاقارن.بالمكسالمكساو.امتدادابقلمابمقداراشتدادايزيدنورمثلالروحأنيمنى(1)

الأماكن.فىاللانهاشوامتدادءكلفىواشتدادهالأحدفىوالأفكار(والآياتالصوركتاب

منعلىبسهلوانهالأفكارجميعومحلاللانهابةفكرةظنهاالتىاللهبفكرأالامتلا.هوالأفكلارمنالخلوأنيمنى)2(

ممينشىءفىيفكرالذىاماالافكارجميععنمحلولفكؤلأنالأفكارمنفكراىالىيلقتهأنايافكارمنفكلؤخلا

.اخرىبفكر؟بعدئذويقيدهيتجردحتىالخاصبموضوعهفكؤث!داولايحلأنلابداذعندهأقلالفكرانتقالفصهولة

هوهذاكانلقالفلوانفسهذاتكبرنهلانفسهمساواتهالشى.حقيقلألكانتمصاواةنسبةهـءالحقيفةاقصحلو)3(

للحقيقة.مالبرانشلعريفمقتضىعلىهويةلا(فلانذات)أىنغسه،ذاتفلانبينساواةالبتالكانحقافلان
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هوماهىالحقيقةاخياليةباطلةنسبةهواوالحقيقلأ،انكارغيرالبطاأنليس

)بالعقل(يرىمنابدألايخطى.كائناليسمافهوشئتمانأو،كائناليسالبط!رن.كائن

كائنةليستالفسبتلكانمعنسبايرىبانهيحكممندائماهـلخطىالكائنةالنسب

والباطلمرئياليسالعدمفانيرىلابلاكائناليسمايرىاىالباطلاذنيرىفانه

النسب.معرفةهىالحقائقومعرفةنسباالاالحقائقليست(42)كائنه-إا(.ليستنسبة

التفسيرهذااولىفوقالالكميلأنسبالرياضياتتجملكيف(مالبرانشفسر)ثم

الاشىءآخرالىنسبلأغيرومنا،،331أه+)-س!!))س!لنفسهكبيرهومالايوجدانه)45(

.)2(الاحديةاواللانهائية

هذهالعدمماهيةنقطلأطىمالبرانشكلامبشاقضكيفلترى115صحانةالضاسىالكنابفىقالهبماهذاقارن1()

صماكت.أنهبؤكدلمصاكتانىبقولكفضولىلهذكؤمعماهمةالمدمعلىفانكر.للمعرفةاصماسماجملهاالنى

وهذاتتاقض()بفيرلقسيمهاأمكنلوكمانهانيةلاالأحديلأاعتباروهوافلاطونفيهايقعلماصلىهـلاضىخطاهذا)2(

.اللاهوتفىخطنهاصلايضاهىالخطا
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لاسلوبافىالسادسالكتاب

لثانىالجزءا

وهىواتساعامراقبةاكئرالروحيجعلبهاالتىالوسائلبيناقدواذ1.47()الفصل

لحلالضروريةالقواعدفىالنظرلناحانوانفذأنوروجعلهلتكميلهالوحيدالطرلق

تعللكلفىالبيانعلىتحافظأنهوجميعهاالقواعدتلبامبدا48()المسائلجميح

الأولىالقاعدةالمبداهذامنننتج.الخطانخشىغيرانمنالحقيقةنكتشفحتى

ندركالتىالامورضىالاالتعللنستعملانيجبلاأنهوهىابحالما!بموضوعالخاصلأ

نطيلواقوأسهلهاالامورابسطفىبالنظردائمانبدأاقوبالتالىواضحلأ،افكارلها

ايضاتتوقفوصموبلأ.تركيبااكفرهوفيماالبحثفىنشرعأنقبلكثيرافيهاالنظر

نألابدانهالقواعدتلكفاول،المسائلحلنمطافىالقواغدسابقاالمذكورالمبداعلى

موضوعاتهاافكارادركناقدنكونوانحلهانريدالتىالمسالةمادةبيناادراكاندرله

نستطعلمفإن.المطلوبةنسبهاوتحقيقالافكارتلكمقارنةمنلنتمكنكافبوضوح

بجهودنكتشفانوهى:الثانيةفالقاعدةْواسطةبدونبمقارنتهاالاشياءن!شاتحقيق

واسطةتكونحتىمماوالمعطىالمطلوبعلىقياسهاالممكنالافكاربمضأو،فكرةالروح

طوللبحثالىواحتاجتصعبلأالمسائلكانتكلماثم.المطلوبةالنسبادراكالى

اكتشافلاجلالنظرلايقتضيهاالتىالامورجميعبحذفنمتتىانوهىالنالثلافالقاعدة

نقسمانوهىالرابطالقاعدةتكوننقطهاأوجزفىالمسألةنلخصانوبعد.المطلوب
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نعتبرباناىالطبيعىبترتيبها(94)قسماقسماأقسامهفىننظروانتاملفاموصْوع

الافكارنلخصأوالخامسةالقا!ثدة.المركبنعتبرالبسيطتحقيقوبعدأبسطماهواولا

دائمامفيدةالقاعدةوهذه.روحناحيازةتماؤلاحتىنكتبهاأوخيالنا(فىنرتبهائم

فكرياامتداداتقتضالتىجدأالصعبةالمسائلفىالاتاملأضرورتهاليستولكنها

.)1(افكارهيوجزبانالاروحهلايمدالانسانلانعظيما،

وفسرالفلاسفةعنمأخوذةبامثالالمذكورةقواعدهمالبرانشأيدوقد11()الفصل

؟فقالسابقةمواضعجملةفىاليهاالمشارالاتفاقيلأالاسبابفىنظرلتههذاالماء

واحدحقيقىالهالالايوجدلانهاواحدحقيقىسببالايوجدلا(6ااا)الفصل

اسباباالطبيعيلأالاسبابولي!شااللهارادةالاالاشياءمنشىءكلقوةاوطبيعلأ،وليست

مخلوقروحهنالافليس)62(فقط)2(.اتفاقيةاوبالمناسبةاسبابولكنهاحقيقية

ىالايستطيعانهكماالاهماواالحقيقىالسببكونهبصفلأجسماىيحركانيستطيع

كرةوصدمتمئاركرهتحركتفاذافاعليلأاقلللاجسامفليس.نفسهتحرلكجس!ا

عدتهاالتىالقوةنفسهافىلاتحوزلانهااتحوزهشيئااليهالاتعدىفهىوحركقهااخرى

الطبيعىالسببوليستمديهاالقىللحركلأطبيعىسببفالفكرةهذاومع!الثانيةالى

لهاتبعانواميساللهد!(اراد)3بالمناسبلأ،أو،اتفاقىسببهووانماوحقيقياشيئياسببا

لمانشيفاتعرفانلاتستطيعالارواحوكذلك.الاجسامتلافىعندالحركاتتتعدى

الخيرنحويحركهالماقشيئاتريدأنولايكيفهالمانبشىءتحسانولااللهيراها

وهميحركهماللهوانماالعامالخيرنحوأنفسهملايحركونهم.نحوهاىالعمومعلى

الىالتائيريوجهونأو،اللهلناموسطبقاالحرولتماماحرباختيارالتاثيرذلكيتبعون

)64(الايوجهوهأنلايمكنولكن(،الجسم)اىاللحملناموسطبقاباطلةخيرات

faitعيفعلهمماالالايستطيعونانهمفيماالخيربرفلتهم fairيحبواانفلايمكنهمالله

أذرعهميحركونبهاوعضلاتواعصاباأروحالهمانيمرفونلااناساانناالخير.غير

اللهاذنيتضحالاعضاءابتشرلحالناساعلممنوسهولةمهارةباكثرذلبافعلواوربما

الإدراكى.مجالههوممظامتدادللري!يانثمدركلهب!بجاز)دراكهيمدالإنسانانبشى1()

الطبيميلأ.بالنتائجمرادءforصحيفةفىانظر)2(
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الايتمكيفولايعرفالتحرلكهذالايستطيعولكنأذرعهميحركواانيريدونالناس

liaisonصل!)64(نتيجتهوبينبينهالروحيلاحظاالذىهوالحقيقىالسبب0)1(الله

ارادتهبينضروريةصللأالروحيلاحظاواحدكائنالاهناكليسانهمع،ضرورية

هونتيجلأيسبقماأنتتخيلاقلايجب)67(نهائيالاكمالاالكاملالكائنوهوونتائجها

الحقيقى.سببها

الطريق)نبقولهالحقيقةعنالبحثمنالاخيرالساذسكتابهمالبرانشختمثم)186(

!تشافوأرشدهطريقاوجزوانجدامتعبهوللبحثادكقابهذافىالمذكورالطبيعى

للدينموافقةعيشةنعيشأنوهووأكملهنمطباطهرباللهنتحدانهوالحقيقلأ

المسيحى.

التوضيحات

لايضاحالمفيدةالفقربعضفيهاولكنالبحثكتابفىمماكثيراالقوضيحاتتكرر

الآتيلأ.وهىالمذكورالكتابأقوال

جميععناحيانابهاعبرتفقدمختلفلأممانذاتالفكرةكلملأ11I(892.)التوضيح

عنعاماتعبيرابهاعبرتثممبهمااوكاناواضحاتمثياوماموضوعاللروحيمثلما

اللفظذلباايضااستعملتولكنىواسطلأدونمنذلباهىالتىالروحموضروعاتجميع

لهيستحضرهااوللاشياء،مفالاللروحيقومعمابهفعبرتالاخصالادقمعفاهفى

.الموضوعبذلكالخاصلأالكيفياتماهىواحدةبلحظةيرىانيمكنهحتىجداواضحا

انكرتواحياناللنفسفكرةعندناأناحياناقلتالمختلفالاستعمالهذاعلىبناء

.)3(الكلامسياقمنتظهرالمعانىأنالا(T(992).)ذلك

هذاومنصما.لفملهالصحيحالفاعلهويهـونلافالباهللصبقه.الممرفةبليالممرفةدائماموالصحيحالفملاني!نى1()

الفاعل.الإلهذاتهوالكئؤيمفلبماالعقلانالبونانالبمضراىهوالغول

337.صحيفةانظر)2(

بجمالاعمما?انفىريبولاالفيلحموف.فىالتمبيريد!ةفالمش!املالأديبالهـاتبلاليرالنقطةهذهضيتضح)3(

مذهبه.كوضحفىليساعد.يكنلمولكنهالمؤلرلنالكتاببينمقامامالبرانضأكسبكتابتهاسلوبه
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)وذلك(الاجساموجودعلىنبرهنانجدايصشاانهقلت)1V)1(403.)القوضيح

نائمدماغنافىحركاتلحدوثضرورياالخار!فىالاجساموجودليسانه()031

الاجسامتشترلاانغيرمنالدماغفىحركاتتحدثوالجنونوالانفعالاتالنوم

ناشاءلوالاشياءجميعافكاريريناالذىالعقلأن311().الاحداثهذهفىالخارجية

ا!ذ!!ثليهلهانالبتةاجساموجودعدممعوحضورهاا%ساموجودلنايخيلبانيتلاهى

ويجبالبياناليهاضطرنااذاالاالفلسفيةالامورفىبشىءنصدقانلايجب.بلاشك

ادراكانناامنامتدادااكثراحكامنالانكونواناسقطاعتمابقدرحريتنانستمملان

وااالمرئيةالاجسامتلكوبان)312(فقطنراهاباننااجسامانرىعندمااذنفلنحكم

الخارجفىمادىعالمبوجودجازماحكمانحكمفلماذا،الحالفى)2(موجودةالمعقولة

بأجسامالقصديقالىشديداميلافيفااننعم()313؟نراهالذىالمعقولللعالممماثل

الىيضطرنالاطبيعياكانالميلهذاولكنذلكفىديكارتاوافقوأنابنامحيطة

نسترشدكناولوفقطاالحسىالتائيربواسطةاليهيميلناوانماالبيانبواسطلأالتصديق

لاأجساماهناكبأنتامةقناعةنقنعانجلولا)312(.غالبالأخطاناالحسىالتأثير

لنااكداللهيبينأنلابدبليغش،لااللهوأنالهاهناكان)علىالبرهانيكض

يقنعناأنيمكنلاحقيقة31().ديكارتكتبفىمبنياأراهلاوهذافع!والأجسامخلق

ومنالممَدسلأالكتبظاهرمننعرفأنناوالواقع)931(.ايمانالافعلاالأجسامبوجود

فيهايفرضالتىالحقائقمنذلكوأمثالوأرضاسماءخلقاللهأنالمعجزاتظواهر

.مخلوقعالموجود

ترىكيفكونهاوفىالأفكارطبيعلأفىرأيهلبرانشماأباقئم3(د!.9*)القوضيح

العقلانصحاذا:373()فقالالسرمديةوالنواميسوالحقائقالأشياءجميعاللهفى

وضرورىمتغيروغيرنهائىلاوانهكلىفيهأنصبائهممعالبشرجميعفيهيشترلاالذى

نهائيالاعاماعقلانفسهذاتفىيشمللافإنهعينهاللهعقلمنيختلفلاانهتحقق

058صحيفةانطر)1(

لديهالإدراكموضوعأولهـوالمعقولاذمالبرانشعندغاليامترادفان،اللفطانواحداصمبناهناوالممقولبالمرنىيرلد)2(

الإحصاس.عند
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الكلىالعقل)ذنفليسجزئيةكائناتهىالمخلوقاتجميع.1(اللانهائى)الكلىالكائنالا

علىمتوقففاللهالعقللذلكطبقاالاشيئايفعلاناللهيستطيعلا)374(.مخلوقا

ذاتلايستشيرلااللهأنوالحالانصيحتهويتبحيستشيرهأنولابدالمعنىبهذاالعقل

ترىلا)376(.معهالجوهروواحدمعهقديموهوعنهمميزاالعقلهذااذنفليسنفسه

نايمكنلا.اللهحكمةفىالاالضروريلأالمقفيرةالفيرالسرمديةأو،القديمةالحقائق

نارلبلا))2(.اتباعهالىنفسهاللهيضطرالذىالنظامالحكمةتلكغيرفىيرى

يمكنهاو،خلقهاالتىالكاثناتجميعكمالاتعقليا(937)نفسهذاتفىيشملالله

يعرفانهكماالأشياءجميعذاتيعرفبهاالتىهىالمعصوللأالكمالاتتلكوانخلقها)3(

للروحواسطةبدونموضوعأيضاهىالكمالاتتلكانوالحالاارادتهامنوجودها

وأ،المخلوقةالكائناتمثلوهى،اللهفىالتىالكمالاتأنالواضحمن.)1(الإنسانى

بلالأرواحمثل(038)الف!رففىتعادللاالأجساممثللأقمشماهـلةكلهاليست.الممهـنة

عليناصعبولوتعبغيرومنبينايدرلاهذانهايلأ.لاماالىبعضمناكملهومامنها

تفمملهاالتىالمعقولةالأفكارتلكواختلافالالهىالكائنبساطلأبيننوفقان(5)كثيرا

هوفيهالقىالأشياءاكمللمثلوحبهضرورلا3(81)حبانفسهاللهيحب.حكمتهفى

وحبهحكمتهغير)383(ناموسللهليس)382(.كمالااقلمنهاكانأولمثلحبهمنأكبر

اللهابنأيضايحممههمالبرانضوأنوالسببهةالحكصةايضابهايعنىيالفرنسىهذ.عقلكلمةأنعلىهناننبه)1(

الكتابمنا8الفقؤ)انطرالأفلاطونىالغهرللأبالبكربالابنيرىكلماصصبيهوهو(توضيحات331)وكلمتهوحكمته

فمهثاليرهااثشدالتىاللانهايةبفكر8وحدهمالبرانضانالا(لأفلاطونطهماوصمن9001011الصياصماتمنالسادس

وكالعلاىنعغوصكوبروازالااللانهائثةالموالمذكرعندبرونوانوبسوربهااولعأنبمدهـلاضيينبكونهماديكارتوفى

الذىالفرقذلكبانهمابمتبرولمالمسهحمة8للمقبدطبفاوالمقلالأببنمالبرانضوحد.الأرصطوطالىالعالمحيزحدؤ

أفلاطين.وضحهوالذىوالمفلالخمربينأفلاطونوضمه

يراهاأنيصهـنطلاالمهندصرأها)ذامثلاولحركاثهاللاجسامالمجبر8الضر،!لةوالهندصمهةالعدديةالنتاثجأنيشى)2(

الله.حكمةغبرطى

المالمفىستحوىصهوطيهاالمقليدركهاالتىالأفكارجميعأن)الممانع(راىافارطونثولمنتارلخطهذاينتج)3(

طىأفوطينكلام)انطرعنهخارجالانفسهزاتفىالمعقولاتينظرالعقلبانافلاطولناولهالذى(5i)طعماوس

(.العقلاولالأولالصادر

مالبرانش.يتوهممامحلى)نحمانكللروع)1(

)انطرامحتقادهوبينبينهوف!ولوالممر!ةصبداجملهاالتىالأولىوقاعدتهعقلهعملبينهنابونجقلممالبرانشأننضح()6

عقيدته.منئمائايفارقانافلوطينمثلافكارءوفوقاالمفلفوقىالبصيطهالكالْنرفعلوخض،لطها(.كتابصحيفة
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)1(.وحبهحكمتهتتبعانلابدالإلهيةالنواميسجميعأنذلكمنفيتضحلهاالضرورى

منمركبكانهواحدأنفىالأشياءجميعوكونهواحداكونهاللانهائىخواصمن)938(

الكمالالَاجميعيشملكمالاتهمنالكمالكلاندرجلأالىلهاوبسيطانهايلألاكمالات

نهائىلاالإلهيةالكمالاتمنكمالكلفإنشىءتمييزأىبينهايكونغيرانمناياخرى

نم!ووعلىالأجسامنفسهذاتفىاذنفيشملكله)2(الإلهىالكائناذنهوكمالفكل

)393(.ارادتهفىأىحبهفىوجودهاويرىحكمتهفىافكارهااىذواتهاهـلرىعقلى

تلكانحلِثمنذاتهالالمخلوقاتهاللهافكاروليست)3(كيفياتذااللانهائىالكائنليس

يشملاللهفإنناقصةممائللأتماثلأىاىحصةفيهاما()لشىءيكونانتقبلالذات

لاالهىنمطعلىيشملهولكنهالكمالمنالمخلوقاتفىيوجدماكلنفسهذاتفى

نااللازممنليس)الإلهية(.نفسهذاتفىاللهيشمل)393(.الكلوهوواحدفهونهأئى

حاضرةشيئيلأأشكالالمعقولالامتدادفىتوجدأنأوامحسوسةأجساماللهفىتوجد

نالِكفىبل،نفسهذاتفىاللهيراهاحتىأو،اللهفىالأجسامتلكترىحتىفملا

المخلوقامنهيناللأنقابلا،كونهبصفةمختلفةبطرقيدركلأنقابلااجوهرهيكون

المادىالعالمبيننتخيلانيجبلا)493(له(.الناقصة)بممائلتهحصلأالجسمانى

لنادلتقهمئالامعقولةشجرةاوفرس.اوشمسوجودتقتضىصلةوالمعقولالمحسوس

أمثالاتقودمعيفلأخاصلأافكاراللهفىأدعلم)593(.شجرةأوفرس،فىلشمسمثلا

ترىاننااقولوانماالجسمهذارايناكلماالفكرةهذهنرىاننابحيثبانفرادهجسملكل

يخصصاللهبانالمحسوساتبالخصوصونرىفعالاجوهرهلكوناللهفىالأشياءجميع

المعقولالامتدادفيشملمختلفطريقبالفبه(يوفقها)اىبروحناالممقولالامتداد

تاهـللبوفقأنأرادأنهبظهر.ناموسكلاصلوأنهاامؤالإرادةانوأعتقدللإرادةمرادفاالحبمالبرانضاعتبر1()

وباكطلق،بالمقلمتحدحبروعالكنيسلأفىهوالقدس3الرلأنوالحكملأ.والإرادةالحببينبتوحيدهالمسيحىالكتيسلأ

الجمالعلوياتالىالإنسانيرفعئانوىالهاوجنى.افلاطونعندالحببلأفلاطونياليسالحبفىالرأىفهذا

النوامبس.ومشامدة

فىافلوطينكللام)انطرايضاالاخرهومنها،احدوكلواحدالهمىالكثيؤالآلهةاقأفلوطينلقولتاهـللهذا)2(

عدلوكلهنهانىلاحبكلههوالالهانالظنلينالمسيحينووافقالآلهفىاللانهايةادخلمالبرانشانالا(الأولالصادر

النهانى.

نشا.بينهالهاجزا.ليست111(التوضيحاتفىقالهلما)طبقايعنى)3(

172

http://www.al-maktabeh.com



تفيضهاالتىالمختلفةالاحساساتبسببتفايراتهاجميعنقولأو(الأجسامكمالاتجميع

.)1(الأجسامتلبهبمناسبةفيهاالمؤثرةالأفكارعلىالففس

الوجودبانماطيعنيهماتفسيرفىمهمةألفاظبضع(411XII)توضيحقالثم

الىنسبةغيرومنبانفراد،يدركأنيمكنمااىمطلقهومابالكينونةاعفى:وهى

ادراكهيمكنلامااىنسبىهوماااأ+ثهاس!-اس!3"4حْا(حالكينونةبأنماطاعنىأخر،شىء

احدالىمجموعىكلأجزاءنسبعلىتترتبالأولنوعانالأنماطوهذهبالانفراد،

جزءاليسآخرشىءالىشءنسبةعلىتترتبانماط:والئانىبعينهالكلهذاأجزاء

اياولالنوعمنكينونلأنمطهىمثلاالشمعاستدارة.الأولالشىءمنهالذىالكلمن

حركةوأماالمركزىلجزئهالشمعسطحاجزاءجميعأبعادمساواةعلىمرتبةفإنها

كائناتالىمعقولهوماجميعيرجع.الثانىالنوعمنكيفونلأنمط!هووضعهأو،الشمع

كيفونلأ.)2(وانماط

:فقالالطبيميةوالفائقةالطبيعيةبالأموريريدهماالى452(7*)توضيحوأشار

واح3اس!ممبالنتائجعأرادوااذاالإلهينمنمقبول(الطبيعةفوقوماالطبيعى)بينالتمييز

productionللحدوثاللهوضعهاالتىالعاملأللنواميستابعةهىماالطبيعيةالحوادث

علىمقوقفةليستماالطبيعةالفائقلأالحوادثأو،بالنتائجوأرادواالأشياءجميعولبقاء

التواميس.تلك

لكلونهالانسانىالروحواقاللانهائ!فكركهيدركصا)ىبالنسبلأ!نقسمغيرهوالممقولالا!تدادأنمايطهرعلىيمنى1()

كلمر،الاصتداد(اللهبرلهلا)أويرىولاالدمالحفىاىالمحصوسالامتدادمنجؤفىمحسوسكلبدرب!امحدؤ

مدرك)مموصكانكلفىوكانبه(محدودغير)اىالمكانمنبجؤمقبغهرالروحكانفلو،زاهـلةمنبل.الستالجهات

ادراكادماغهضوغيؤالنووىالامتزازادرل!هولما!ماجميمهاالزوايامنزاهـلةاىتحتالامتدادرأىلما(اصلهفىالمكان

L...لبمضثابلايجملهمحدوددماغىبامتدادالري!تقييد.تميزاتهولساثراللالوانمميزجزئيا ??L VIالأخردوقت

الخارجالىفينسبالانصاشالروعبادرأكهايتكبفالتىوالملموصاتالالوانومنهاالاهتزازاتلبمضينفعلأىبمناسبة

العديدالامتدادافكاردوجدالطريقوبهذااللهفىيراهاالتىالامتدادفكرأعلىبهافانضالكيفهالتىوالملموصماتالالوان

بالجحسم(.مالبرانشوحد.)الذىالواحدالممقولالامتدادفى

ناقا)،:انهالا.الحواسفىالكتابفىصحيفةفىثاله!لحماكينونتهاانمام!صالنفصكيفعاتأنهذامنيفهم)2(

الكضاتانكركيونةانماطهفطثوجدفكيفالحواص(حاب02)انطرشدراتفمههاعتبرتولولهاجزا.لابحمطالروع

نحب()أىكونةوانماطكاثناتالىيرجعالممقولانقال.الانحمانلر!حاثبتهاولكعهوالاجزا.لوضيحات(092)اللهعلى

كفيانه.اىالهةكينونةانماطلكنلمانمفهومةأفكاؤليستفاذن
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الأخلاقكتاب

الترتيباو،النظاممحبةصثلىمرتبةالفضيلةأنيثبت:الأولالجزءجزآنالكقابهذا

'I ordreالأعمالفىحاكملأملكة(المحبة)هذهصارتالكلىللعالمالمتفيرالفيرالدائم

مالبرانشذكرثم.للفضيلةالجوهرلانالأولانالشرطانهماوحرلتهالروحوقوة

منهالابدالتىالنفسانيةالهيئلأنيلالىوالوسائلالعقلوتنولرلترييلأالاتفاقيةالأسباب

الاحتراسينبفىالتىالإلهىللطفالمخالفةالاتفاقيةوالأسبابالمذكورةالمحبلأ!تساب

الفضائل.تفصيلعلىيحتوى:الثانىوالجزءمنها

يتضمنهاوالكمالللمقدارضروريةئابتةشيئيةنسبجمللأهىاوالنظامالحقيقلأ

يرتبوالذفطواحداللهوعلمالنسببتلكالعالموعلم(الكلمة)اوالإلهى،العقل-صهر

روحانىاتفاقاإذنفيوجدبهاللهيقومالذىالناموسبعينيقومالنسبلتلكتبعامحبته

ذلك.يمكنهمابقدرباللهيتشبهوهواللهوبينبينهوارادى

العقلمحبةعلىالىكمالهاو،فضيلتهتترتبانيمكنلافإذنعاقلكائنالإنسان

تؤثصرلاالتىالمقادرنسباو،النظرولالحقائقمعرفاذلكفىولأنهمالنظاممحبلأاى

العمليةالحقائقاوالكمالنسبومحبةمعرفةتهمكماقليلافيهاتؤثرأوواجباللا،فى

اليهايسد!أنيجبالتىهىالمعرف!فهذه)1(.الإنسانىالكمالعليهايتوقفالتى

يجبامرهذابلذلبا،منالسعادةلهتحصلهليعرفبانيهتمانينبنىولا.الإنسان

رلبولااضرورةبالثوابالفضيلةيجازىأنولابدعادلاللهولكنفيهاللهعلىيتوكلان

استحقيناها.قدنكونالتىالسعادةمنشىءيفوتتالاأنهفى

وجه.كلمنفضيلةوهذا،الإلهىللناموسالخضوعهىالدائمللنظامالإنسانطاعة

)2(فضيلةمنهاكثرضرورةفهواللهلقدرةاوالإلهيةالأحكامولنتائجللطبيطالخضوعأما

المعليلأبالحقالْقويعنىالمساواةوعدمبالمساواةالمتماضاوالالباتالإلهبهالكمالاتالنطريةبالحقاسْقمالبرانشيشى1()

ولبقىالمذكورالعملضمنمنالنظريةللحقانقالمعرفلأفملبمتبرلابحمثالانصانوبحالةعنهوالام!طعبالمملالمتملقة

ارسطو.زمنمنذكانكمامبهماوالنطرالمملبينالتم!زمالبرالى

كانوانبالفضيللأيتملقلاضرورلاامريكونثديزذيهمابتبنبجزئياتهبتفييرجسمهبحفظالانسانكونانيمنى)2(

.الموجوداتئطاممنوجهاوكانالالهىالفضاءمنناتبا
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(1.)فاسدةالآنالطبيعةلأنذلكمعوفاسداللطبيعةمطيعاالإنسانيكونأنولمكن

لمو)ناللهفإن)2(اوامرهيعصىأنغيرمناللهفاعليةالإنسانيقاومانيمكنوبالمكس

6كه53حمابوجهيفعلماكثيراالدائمالنظاميوافقماالايرد git en quelqueيخالفما)أ

كوناىكونهبصفةدالْمواحدنمطعلىاللهيفملانيققضىنفسهالنظامانفحيثالنظام

التىالعامةللنواميسenconseceتبعاللنظاممضادةنتائجاللهيحدثعاماسبباالله

الىبإنقيادهلقدرتهيخضعكانبانللهالطاعةادعىلوالإنسانانحقى1وضعها)3(

سمرنواممسكاث!لووم!.كلفىالمعصمةفىولوكعبالنظاملأخللهاواحمرامهالطبمعلأ

ذاجنايلأالسقوطعلىمشرفبيتعنيبتعدالذىعمللكانللهاخلاقيلأنواميسالطبيعة

ناثميص!تردهاحينمااياهاأعطاهالذىللهحياتهردعنيتمنعانحينئذلاونسانيجوزلا

الىينقادانللإنسانيجبفكاناللهبحكمةمسقهزئايكونساقيةأونهرامجرىينيرالذى

غيرمنالطبيعلأعمليصلحأنللإنسانيجوزبلذلك،غيرالصوابولكنبراحلأ،الطبيعة

ماجميعيرلدلااللهلأن،ارادتهيعارضولافاعليتهبذلبايعارضفإنهاللهحكمةينكرأن

ظلماكالقتلظالمةاعمالايرلدلااللهأنمنالهواسطلاإ(.وبلااثباتية)رادةولنجزهيفعله

نفسهاللهكانوانالمطرمنالتحفظواحدلكليحلوأنهيقضونهالذينذراعحركولو

ولكنهبالجسمالنفستربطالتىالعامةللنواميسطبقاالقاتلذراعاللهيحركالمطرمجرى

علىاللهفاعليةيقاومالذىالإنسانالبشر.يتقاتلأنبقصدالنواميستلكالبتةيرتبلم

داثمايلائمهاانيمكنلاالتىالأخلاقيلأاللهاغراضيؤلدبل.بذلكينفرهلاعاقلةطرلقة

الحيلى.أى()الميكانيكىالطبيعىالسير

فقدالتوارةفىالمذكورالمصيان!بلبهالْمتحالتىالطبهعيةالحاللأمنالانسانبهبوط!الطبعةدخلالشرانيعنى1()

.الاسالأخلاثىوالناموصالفض!يلةفيلكولخالفالطبسطئمهواتهالانساناذنيتبع

تلكلهقدرالذىمواللهانحيثمناللهفاعليةيقاومعقلهيستصوبهلماالمخالقةميولهيقاومالذىالانسانانيمنى)2(

يوافقها.بللكفياللهأوامرلايعصىولكنهالميول

فملهمعوحركاتهاللصادياتالمحدثفعلهاىالطب!مىفملهاعتبراذابفملهنفصهبضادماكثيراالمطلقالفاعلانيعنى)3(

المطلق.الفاعلفملفىال!ماقضأوالمضادةطكلحمببمعقولبتفصسرياتلممالبرانضأنالا.الأخلاقىللاصلاحالمحدث

نممااراداخرىواطمالااراديةافمالاالمطلقللفاعلاقضميؤصرثىبحتبرانههـلفهرواضحةغهرمالبران!نىمحبار،()1

ا!مباعنذدل!محندوخرجتبارأرتهدلانسمانعادةصارتالتىالانصانهةبالاطعالاشبسهةهىاراددهطورعنخرجت

مخالقها.ذلكعنديريدفقدعادةصارتحينماارادتهلصرف

We

http://www.al-maktabeh.com



ناي!تجافضيلتتالهالخضوعوليسالأخلاقىناموسناهولىالطبيعلأسيرأنومع

الأخلاقىالنظامالمراعاةتلبايقتضحينماأخلاقنافىظروفجصلةفىنراعيه

؟والتضرعبالصبرالألمتحملعليهيجبالنقرسبالمالمصابالإنسان()مثاله.)1(للعالم

ولممذنبايكنلملو)2(ذنوبهعنيكفرأنللعالمالأخارقىالفظامويقتضىمذنبلأنه

حمهاستطاماجميعلنفسهيتخذانلهلجازالكفارةتلكللعالمالأخاثىقىالنظاميقتض

والتخفيف.الراحةمن

عنتصدرلاالتىوالفضائلللعالمالإلهىالنظامحبسوىفضيلةاذنتوجدفلاص

فقطواحدهىالتىالفضيلةبيننميزانوينبغىصحيحلأ،غيرظاهريةهىالمبداهذا

كرلمةوباغمالبواجباتهيقومأنيجوزفقدالأمرلن،بيننخلطولاالمتعددةوالفضائل

ليسانهمعبذلكويحكمفاضلأنهالإنساننفسفىيقوموقدالفضيلةيحزلممن

أنهماناسجملةيزعم.للعالمالأخلاقىالنظاممحبلأمنخاراذاالحقيقلأفىفاضلا

هوليسالعقلانحيثولكنالواجباتبمضالىالطبيعىميلهميتبعونانهممعفضلاء

يقودلا)3(الفضيلةأبطالأنفسهميحسبونبانهموالرذيلةالإفراطفىيقعونمرشدهم

عمومية.والأكثرالمقوللذوىالأعلىالناموسهوالإيمانغيرالعقلالى

لاوهىواعتيادي!)1(.فاعللأحرةطبيعيلأتكونأنيجبللعالمالأخلاقىالنظاممحبة

محبة:وهماالمحبلأتلكمننوعينبيننميزأنوينبغى.الصحيحةالبشرمحبلأخثنتختلف

6اتحاد mour 'd union6وتعطفأعرْازومحبلأ mour 'd estime et debinevillanc1ْإ J

الظروفبعضفىمتضادانهمااللذينالمحسوسةالطبيمةوناموسالأخلاثىالنا!وصبينالموجودالانسانانيمنى1()

وشمعىاخرىفىلهبنقاروانالمحسوسلأالطبيعةناموسالاحيانبعضفىيخالفأنيجبأخرىظروففىومتصادقان

.الطروفتلباتمييزفىمالبرانض

دواوْء.يصعبلانهالانقياد.دواعىمنالنقرساعتبرمالبرانشىلمل)2(

ليناهلوبمضهمواجبةاشفالاجمللاعليهمفتسهلالحركةالىوميلاوحميةثو؟مئلايحوزوقالناسبمضانيمنى)3(

التحملبثمبهمامفهمفبظهراحساسوثلةخمودأربابوبعضهموالتح!امحوالممروفالانسواجباتعليهمفتسهلودعة

فاتهملانهم،كذلكولي!مصواافاضلبانهمالطنالىغالبابالنفسالاعجابكلهمه،لاءويقودواجبابالتحملالقيامكانكلما

مالبرانش.راىعلىالنظامحبهوالذمماالفضيلةاصل

وحاضراالواجبالمملالىومائلاتكلفغيرمنالقلبفىناشئايكنلمانصحي!ظلايكونالحبهذاانيمنى)4(

.انقطاعبلامستحرا

.احبوللحواهـسنعيسى!ولبينليوفقالمعزالحباوالاعزاز.حبفىوالاعزازالحبلفطىركبمالبرانضانيطهر)5(

مناقلوالعطفالحبغيرالاعزازانالاصحولكن،الالهيستحقهالذىالحبلايستحقونالبشرانواعقبارهبمضكمه

الحب.
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احدوليسبسعادتقاالمتعلقالكمالأىالجودغيرالىتتجهانيمكنلاالاتحادفمحبلأ

لبعضنظراللبشرمحبتتاوالتمطفالأعزازمحبةعلىقادروحدهلأنه!اللهسوىجوادا

الإنسان.متنوراهذاكاناذاالذاتحبيخالفهالاالاتحادمحبة.يحوزونهاالتىالكمالات

تتوقفالذىبالكائنالاتحادالىيؤديهوهذاسديدايكونانالذاتحببواسطلأيرلد

حبلذاتهالإنسانحبكان)ذابالمرةذلكغيريكونالأمرولكن)1(.جودهعلىالسعادة

نايقتضىالدائمالمدلنظام.غالبافاسدايكونا!ليلهذافإننفسهعلىوتعطفاعزاز

الذاتحبولكنوكمالهالروحلفضيللأمناسبةوالسعادةللاسقحقاقمناسباالئوابيكون

للنظاممضادايكونالذاتحبولذلكحدود.واجمرامالسعادةتوضحانغالبايابى

ولازمعاقارالذاتحبكاناذاولكن!متفوراكانمهماعادلايكنلمانللعالمالأخلاقى

علىدائمايحافظاالذىالإنسان.الإنسانيطيقهكمالاكبرأحداثأمكنهالعدلحدود

فىالاممدادتهيقصدولااستحقاقهبقدرالاصعيدايكونأنيريدولالهالمفالشاالمقام

معصابراثابتاراضيايبرحولاالإيمانفىويعيشالأعلىالقاضىمنينتظرهالذىالعدل

الذاتحبكانوانحتىحقيقةخيرهوالإنسانذلكبهوالشعورالحقيقىالخيررجاء

للعالم.الأخلاقىالنظامهـلحبالإلهىباللطفالمصلحالمعدلالطبيعىاعمالهمبدا

اكشمابهايمكنهيئاتأو،فصائلعلىمرتبللعالمالأخلاقىالنظامحبانيظنلا

وا،حبهالإنسانفىيبتدىءانيمكنشيناليسللعالمالأخلاقىالنظامفإنفقدهااو

يمكنهلاالإنساق.اللهفىوهوانقطاعبنيرمست!رافيهاللهيطبعهبلتاما،)نتهاءينتعهى

ىاللعقلتبعاْليعيشخلقلأنهللعالماياخلاقىالنظامحبعنالعقلعنالتامالكف

حبخالفهولوالاشرارعلىحتىالحبهذايحكمماوكفيرا،للعالمالأخلاقىللنظام

الظالمين.فىأحيانايؤثرالعدلجمالوان،الذات

ممرفةتسبقهاانلابدحكمةللعالمالأخلاقىالنظاممحبلأجملالىالوساثلمعرفلأ

نأ-وثانيهاالأعمالتحدثوالملكاتالملكاتتحدثالأعمالانأولهماةعمليتينحقيقتين

مبدأانالمملى(المقلىنقدكابمنالاولالجزءمنالثالثالفصلفىا18)فقؤكانطثولهنايتذكرالقارىلمل1()

لاأثرلاءكاللهتحبوانشى.كلمنأكثرنفسكتحبان+يببنصهلهـانطرضشكلفىجمللوالشضصيةالسمادة

تكونانلرلدبواصطتهالذىلنفسكحبلدلأجلاللهتحبانهومللبرانضماكلاممعنىعنوشصاللنفسكحبكجل

صمبا.
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اثماالآثمبرتكبلاقدفلذلباالحاكملأ،بملكقهاالمتعلقةالأعهالدائماتقشمىلاالنفس

نايمكنلافإذنللعدلحبهالعادلينسىوقدراس!لالهصفةالإثماتخذقدكانوانما

الوسائلاماااللهلطفمنلهلابدبلوحدها،ارادتهبحريةاللهامامباراالإنمم!انيصير

العقلفهىغالباتأئيراالإرادةفىداثمامؤثراراسخاالأخاوقىالمبدابهلالىالطبيعية

طبيهس.نهطاعلىالإنسانفىملكةاىأحداثغيرهمامنيقاتىولاوالشعور

الروحقوةوهىفيناحا؟!لأملكةالحقيقىالخيرمحبةجعلا!!الوسائلبذلكتفهم

المجردةالأفكارفتامل.الاةالمبافىالجداحقملتعودهعلىالروحقوةتترتب.وطرلقه

بزهدئةتتالهذهالروحو!وةكافي!ا،تفطيناالحقيقىللفيرليفطفناضرورىولكنصشا

واضر،افكارفىالايفكرلاوبانالتملمبقنظيموالشهواتالخيالوقوةالحسيلأالميول

الروحانىبالشغللإنسانايقومانلابد.وأضحةافكارعلىالحصولداثمايطلبوبان

ويساعدهالعقلىالعملبهيسهلماجصيعيفعلأناذنفيجبالروححياةليكتسب

ايضاويجب.المبالاةوتشتيتومنعهالعملهذاتصعيببهيمكنعمايملمحوأنويضبطه

قاعدةوأهم،الاستعمالسوءومنالحدودتعدىمنوحفظهاوابقاؤهالروححريلأاكتساب

الأمورفىيمكنمااكئرالن!ائىادمخمالإنسانيؤجلأنهىهذافىعموميةواكنرها

تلباباستعمالالاوالذنبالخطاتجنبيتاتىولاالحاكملأ،القوةشأنمنهىالتى

تزدادملكهوقوتهالروححرية.الروحبقوةالجهلمنالتخنصيمكنانهكماالقاعدة

صوابفىنهاذيايحكملممن.للحرلةشرطاتجعلالمذكورةالقاعدةمادامتباستعمالها

حقيقيلأخيراتيراتالضشبهيرىلناستصوابهاالبيانيكلفهانالىوالأعمالالتدابير

تاجيلأنثم.بينهمعرفةأبدأيعرفلاحقاموجوداليسالذىالشىءلأن!بينارايا

احتمالهوماوكلشبهةكلأمامهاتضمحلالحادةالمبالاةحدةعنهتحدثالحكم

للنعمة.انفسهاباعتالتىللنعملأالخادملأالضعيفلأالنفوسيعمىماوهوصرف

هيئلأتقتضىللعالماياخلاقىللنظامشرط!عيرمنالطاعلأانفىهذامعرلبلا

ناطبيعتهأصلمنالإنسانيسقطيعلا.الإلهىاللطفعملصعيرتكونلاثابتةنفسانيلأ

منهبلطفاللهيعنهلمانوالدينالعقلبنواميسوفيايبقىوأنانقطاعبلانفسهيراقب

جداكبيرةمساعدةتساعدانيمكنالحقيفيلأالنفسانيةوالحريةالروحقوةولكن.خاص

الأخلاقى.وس4للناإلداثمةالطاعةاحداثفى
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باعثالنارمنالخوفانورأىالإلهىاللطفلنيلالدينيةالوسائلمالبرانشذكرثم

والانفعالاتالخيالفىالأخيرةالفصولفىوتكلماالسعادةفىالرغبةمثلالفضيلةالى

الأخلاقى.فسادهاولتداركمنعهااواللطفاعمالتمطيلفىلتاثرهانظرا

مالبرانشمختصرمذهب

الآتيلأ:الأقوالفىمالبرانشمذهبغايلأ

لقواعدطبقايحبمنالحقيفة(عنالبحثكقابمن7الكتابمن7)الفصل

اللهجودةفىحصتهابقدرالأشياءولحبشىكلفىويحبهوحدهاللهيحبالفضيلة

اللهيحببهاالتىالمحبةوبنضقالمحبلأاستحقاقهابمقاديراذنيحبهالأنهوكمالاته

يعرفبانالإنسانيهتمانينبفىلا!الأخلاق)كتاب.لنفسهنظراالأشياءوجميعنفسه

فىريبلاولكنافيهاللهعلىيتوكلأنيجبأمرهذابلذلكمنالسمادةلهتحصلهل

الله(محبة)أىالاتحادمحبة.اسقحقيناهاقدنكونالتىالسعادةمنشىيفونتالاأنه

يكونانالذاتحببواسطةيرلدالإنساق.وعادلامتقوراكاناذاالذاتحبيخالفهالا

منالا)كتاب.جودهعلىالسمادةتتوقفالذىبالكائنالاتحادالىيؤديهوهذاسعيدا

ىأحيازتهاىالخيرذوقهوسعداءيجعلناما)(فقرة*فصلالحقيقةعنالبحث

لبعضنظراوالتعطفالأعزازحبللبشرمحبتتاتكونانيجب(الأخلاق)كتاب.اللذة

يحوزونها.كمالات

بتلباالمالموعلمالإلهى،العقلجوهريتضمفهانسبجملةهىوالنظامالحقيقة

الذىالناموسبعينيقومالنسبلتلكتبعامحبتهيرتبوالذىواحداللهوعلمالنمسب

مابقدرباللهيتشبهوهواللهوبينبيفهوارادىروحانىاتفاقاذنفيوجدبهاللهيقوم

فىحاكمةملكلأصارتالكلىللعالمالدائمالنظاممحبةعلىهـرتبةالفضيللأ.ذلكيمكنه

عنتصدرلاالتىوالفضائلللعالمالإلهىالنظامحبسوىفضيللأتوجدلا.الأعمال

حرةطبيعيةتكونأنيجب)المذكورة(النظاممحبة.صحيحةغيرظاهريلأهىالمبدأهذا

واعتيادية.فاعلة
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بقدرالاسعيدايكونانيريدولالهالمنالشاالمقامعلىرائ!ايحافظاالذىالإنسان

ف!ويديلثىايأعلىالقاضىمنينتظرهالذىالعدلفىالاسعادتهيقصدولااستحقاقه

خيرهوالإنسانذلكبهوالشعورالحقيضالخيررجاءمعصابراراضيايبرحولاالإيمان

الإلهىباللطفالمصلحالمعدلالطبيعىاصثمالهمبداالذاتحبكانوانحتىحكيقة

للعالم.الأخلاقىالنظاموبحب

ولكندائماشروايألمدائماخيراللذةا(فقؤ*فصلالبحثكتالمنأ7)كتاب

عر!بالمحسوساتالتلذذويرملنااللهعينتصرفنالأنهادائمامفيداليسباللذةالقمتع

بجسمنانفسنااتصاليزولاتبدداللهوان،الفعليةسعادتتاسببليسمامحبلأ

دائمايكونفيكادالألمتحملاماابداننتهىلابألامالظالملأالمنتعمينلذاتسيعاقب

فعار.شراالألمكانيانجدامفيدا

الآتيةاالأقوالفىيرىلغايتهلبرانشتدبيرما

اد!يرشدنالأنهاللهبلطفللالتذاذننقادأنيجب17(الفصلالبحثمن7)كتاب

الحقيقى.الخيرمحبلأ

نفسانيةهيئةتقتضىللعالمالأخارقىاماللنتشرطغيرمنالطاعلأ(الأخلاق)كتاب

نايمكنالنفسانيةوالحرولالروحقوةولكنالإلهىاللطفعملغيرتكونلاثابتة

)مقدملأ.الأخلاقىللناموسالدائمةالطاعلأأحداثفىجداكبيرةمساعدةتساعدا

الاتحادهذالأنباللهاتحادايزيدمابقدروانورأخلصيصيرالإنسانروح(البحثكتاب

اكقشافيتملا.بجسمهات!ظدهيزلدمابقدرولعمىيفسدوبالمكسكمالهبهماهو

اليه.وتوبتهاللهالىرجوعهالاليستالروحمبالاةلأنالروحبمبالاةالاجميعهاالحقائق

الأفكارفتامل/المبالاةفىالجداحقمالتعودهعلىالروحقوةتترتب(الأخلاق)كتاب

تتالهذهالروحوقوة.كافياتفطيناالحقيقىللخيرليفطنناضرورىولكنهصشاالمجردة

الأفكارفىإلايفكرلاوبأنالتعلموبفتظيموالشهواتالخيالوقوةالحسيةالميولبقهدئة

بالشغلالإنسانيقومانلابدواضحلأ.الأفكارعلىالحصولدائمايطلبوبانواضحة

ويساعدهالعقلىالمملبهيسهلجميعْمايفعلاناذنفيجبالروعحياةليكتسبالروحانى
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ايضاويجب.المبالاةوتشتيتومنعهالعملهذاتصعيببهيمكنعمايمفتعوانولضبطه

lسوءومنالحدودتعدىمنوحفظهاوابقاوْهاالروححرلةاكتساب قاعدةواهم.لاستعمال

منهىالتىالأمورفىيمكنمااكثرالنهاثىالحكميؤجلأنهىهذافىعموميلأواكثرها

باستعمالها.تزدادملكةوقوتهالروححرلةالحاكملأ.القوةشان

لاأنعليناويجبخيرناهوليسانفعالاتتاموضوع17(فصلالبحثمن7)كتاب

حيائتا.لإبقاءالاحركاتهانتبع

الحقيقلأطلبعلىللحثاستعمالهامفيدانفعالات)هناك(111(فصل71)كتاب

الرغبةمثلاوهىالحسنلأفمنهاالمبالاةارشادمنالمانمةالصصوبلأتغلبعلىالمقولةوهى

الغير.ونفعالحقيقةاكتشاففى

فينامبتدئلأ)الرلجوانيلأ(للأرواحماحركةنوقفأناردنا)ذا(VIIIفصل7ثتاب

تثيرالتىللأشياءمضادةأشياءلأنفسنانقمثلانيجببلانقطاعهانرلدأنيكفىفلا

قدللارواححركةتحويلالانردلمانولكن.الداءاحادةتتمفب!ذاوتبقيهاالحركلأتلك

يجبوانمالهامضادةاشياءفىنفكرانيجبفلااخرموضوعالىلوراتهافيناحصل

قاوحث،الحركةيصرفهذاانفىريبولااحدثقهاللتىمنايرةاشياءفىنفكرأن

ايأرواححركةتصنرأوتكبرمابقدرصفيراأوكبيرايكونوصرفهاانفعالاتنااحادة

تحركناالتىالأفكارهىماباعمماءنلاحظانلابدالجديدةلأفكارناالمصاحبلأالحيوانب!

نمطنتعودانفىنسعىأنويجباالظروفاشدعندخيالناامامتمئلهايمكنناكىاكثر

متينلأفكرةأىاوالأزلفكرةبتعليقهالإنسانعنىواذااراسخاتعوداالمذكورالدفاع

الاالحركاتتلكفميهتحصلفلافيهالحادثةالشديدةبالحركاتقولاتعليقااخرى

لمقاومتها.سلاحااذنوتمطيهالفكرةتلكوتوقظ

الأتيلااالأثوالفىظاهرةلبرانشمانطريات

مرئياليسالباطلأوالعدماناليقينمن(.111445فقرة*Iفصل7)كقاب

اولالحقيقةفىذلكيفكر.لاشىءلافىيفكرومنيرىلاشىءلايرىومنومعصولا.

غيرمنواضحايرىماجميعانمرئياليسالعدماقمنينتجع.معارفناجميعمندا
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أنهوهوالكارتيسيينمنغالباالمقبولوهوآخرمبدا+هنا.بالضرورةموجودةواسطة

وهذا،واضحةرؤيةالشىءذلكفكرةفىمحويانراهماشىءياىحقاثئبتاانلناي!صز

التغييرمنخاليةالأفكارأننفرضانبعدالايصحلافإنهالسابقللمبداتابعالمبدا

والهية.وغدرورية

أنههوالإنسانفكرفىلنايلوحمااول98؟(1.فقرةا1فصلأولجزءا11)كتاب

المواضيع.مننهائيالاعدداواحدآنفىتعرفانالنفستستطيعولاالحدودضيق

الكاملالكائنبانموجوداللهباناقضىانى.445(ا)افقرةأ*فصل7)كتاب

تدرلاأناذنيمكنفلاايدركانيمكنلاوالعدمأدركهلأنىموجودنهائيالاكثالا

328,فصلثانىجزءIII)كقاب.نهائىهوفيمااللانهايا VI)الروحانالثابتمن

النهائىفكرةقبلالفكرةتلكيدركوهو(يفهمه)أويحزءلمو)ناللانهائىيلاحظ

أنهافىنفكران!ليرمنالكينونةندرلاكوننامناللانهائىالكائنندرلافإنناالمحدود

خبرنامنشيئانحذفانفيقضىمحدوداكائناادراكناأمنهائبلا.لااممحدودةهىهل

المذكور.العموميلأبالكينونلأ

منبانفرادهيدركانيمكنماأىمطلقهومابالكينونلأأعنى0411!11*)توضيح

ادرابمهيمكنلامااىنسبىهوماالكينونةبانماطوأعنىآخر.شىءالىنسبةغير

1(1)كتاب(.تكييفات)أوكينونةوأنماطكائناتالىمعقولهوماجميعيرجع.بالانفراد

جميععليهتتوقفالذىالشىءفىالأصلىالمدركبالذاتاعنى1.282(فصلأولجزء

فيه.تلاحظالقىالتكييفات

العالمخلققبلوحدهاللهالايوجدلمأنهريبلاV(324.فصلثانىجزءIII)كتاب

بالعقلاىافكارانذلكمنفينتجوفكرةمعرفةغيرمنالعالميحدثأنيمكنهولم

نرىانالممكنمنل!33(711فصل)اللهفىالأشياءجميحنرىل!32(71)فصل.الإلهى

نفسناسوىما)اىافكارهالناالتىايأشياءالافيهنرىلاولكنناالأشياءاكلاللهفئ

تكونذلكولأجلاللهفىبافكارهانراهاخاصياتهامعالأجساموالففوس(.وكيفياتها

تراهاواتمامطلقةانهاحيثمناللهذاتالأروا!ترىلا)327(.جداكاملالهامعرفتتا
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للمخلوقاتتكونانتقبل(اللهذات)اىانهاحيثمناىالمخلوقاتالىنسبهاحيثمن

ناقصلأ(.)بمماثلةفيهانصيب

فىأنصبائهممعالبشرجميعفيهيشتركالذىالعقلأنصحاذا(.373*)توضيح

لافإنهعينهاللهعقلعنيختلفلاانهتحققوضرورىمتفيروغيرنهائىلاوأنهكلى.

يستطيعلا374().اللانهائىالكلىالكائنالانهائيالاعاماعقلانفسهذاتفىيشمل

الايستشيرلااللهأنوالحاليستشيرهانولابدالعقللذلكطبقاالاشينايفعلأنالله

17)كتاب.معهالجوهروواحدامعهقيموهوعنهمميزاالعقلهذااذنفليسنفسهذات

الاأخرشىءالىنسبلأغيرومنلففسهكبيرهومايوجدلاV(.43فصلأولجزء

جميعوكون!واحداكونهاللانهائىخواصمن.938(*)توضيحالأحديةاواللانهائيلأ

كمالكلاندرجهالىوبسلمللهاثهايةلاكمالاتمنمركبكانهواحدآنفىالأشياء

كله.اللانهائىالكائناذنهوكمالفكلالأخرىالكما،تجميعيشملكمالاتهمن

فاعلهلأنهالامتداد!يمرفلأثهنهائيا!لامعقولاامتدادانفسهذاتفىاللهيمشمل393)

اياجسامنفسهذاتفىاذناللهيشمل938()هو.نفسهذاتفىالايعرفهأنيمكنولا

ارادتهفىاىحبهفىوجودهاهـلرىحكمتهفىأفكارهااىذواتهافيرىعقلىنمطعلى

الالمخلوقاتهاللهفكروليست(كينونةانماملى)1كيفياتذااللانهائىالكائنليس)0؟3(

مماثلةتماثلانأىاحصلأفي!أما()لشىءيكونأنتقبلالذاتتلكانحيثمنذات

بانفرادءجسملكلأمثالاتقوممعينةخاصةافكاراللهفىأنأدعلم)593(.ناقصة

بالخصوصونرىفعالاجوهرءلكوناللهفىالأشياءجميعنرىانناأقولوانما

مختلف.طرلقبالفبروحنايخصصهااللهبانالمحسوسات

بينهالروحيلاحظالذىهوالحقيضالسببت.64(111فصلثانىجزء7I)كتاب

قوةأوالطبيعلأوليستواحداحقيقىسببالايوجدلا61().ضرورولصلةنتيجتهوبين

ولكنهاحقيقيةأسباباالطبيعيةالأسبابوليستالله)رادةالاالأشياءمنشىءكل

فقطا.اتفاقيةأو،بالمناسبةاسباب
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ذاتوهىيحتملماعلىواحدةمحبةالااللهفىليس(لمفقرةافصل1الم)كتاب

فينااللهيطبعلافإذن،لنفسهنظراالاشىءاىاللهيحبانيمكنلا)فلذلك(نفسه

لاارادئتاهىالمحبةتلكلأن،الجزئيةمحباتتاجميعأصلوهىعاملأ.الخيرمحبةغير

الخير.الحبهذاباطللأخيراتالىنوجهانيمكننااحرارولأنناغير

الفكربالفكراواعنىقتط،الفكرهوالروحذات.282(1فصلاولجزءIII)كتاب

الإنسانروح02(فقرةافصلا)كتابالأفكار.او،التكييفاتلأنواعالقابلالجوهرى

اجزاء.منمركبولاللتقسيمقابلغيربسيطجوهراذنفهوممقدغيراىمادىغير

اشكالقبولعلىمقدرة:الأولىمقدرتيناو،خاصيتينذاتهىالامتداداو،المادة21()

الخالقيحافظ(.111201فقرةXIIفصلا)كتاب.التحريكقبولعلىوالثانيةمختلفة

تحالفا(اي!.افقرة7فصلا1ثتاب.والجسمالففستكييفاتبينالتوافقضلى

وبينالدماغوآثارالنفسافكاربينطبيعىتطابقعلىمرتبكلهوالجسمالنفس

الحيوانية.الأرواحوحركاتالنفساضطرابات

.والإرادة(الفهم)او،الذهن:همامقدرتانللروح(1.02فقرةافصلا)كتاب

اوالتائيرمختلكةخيراتتحبانعلىالنشىطاقةأوبالإرادةأعنى(25ا.ا)فقرة

علىالروعَقوةبالحرلةواعنىاالمعينالفيرالخيرنحوتحملناالتىالطبيعيلأالحركلأ

نايستطيعانهعلىالروححريةتترتبتعجبنا.التىالموضوعاتالىالتاثيرذلكصرف

كتاب)مقدمة.استحقاقهابقدريحبهاحتىالخيراتبينيقاونوانوحبهحكمهيوقف

بروحه.واضحاادراكالايدركهااشياءفىيحكمانهالانسانخطايااسباباهم(البحث

له.ذاتيةتكنلموانالروحعنالانفصاللاتقبلالارادة.284(فصلاأولجزءاا)كتابأ

الخالص(الفهم)اهم،بالذهنالاشياءالنفستدرك(1.41فقرةا7فصلا)كتاب

وبالاحساس.وبالخيال

معرفةعلىالرو!قدرةالخالصبالذهننعنى1.282(فصلاولجزءا)أ)كتاب

ليتمتنهاجسديةصوراالدماغفىيصنعغيرانمن(العموم)علىالخارجيةالموضوعات

والخبراتوالكليةاالروحانيةالاشياءالخالصبالذهنالنفستدرك1041(فصلا)كتاب
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ترويهاتعرفهاالتىالافكارجميعوبالجمللألانهائىكمالهكائنوفكرةالفاحمابينالمشتركلأ

معقولاتلاشياءتلكتسمى.خاصياتهمعالامتداداىلماديةاوالاشياءنفسهاذاتفى

جسديةصوراالدماغفىالروحيصورانالضرورىمنليسلانه.خالصةادراكات()او

هىالخالصةالادراكات(1.12فقرةافصلا)كتابالادراكاتتلكليست!!مرامامه

به.يعتدتكييفاتكينهافلاللنفسسطحيةكائنات

بانهاالموضوعاتصورصنععلىالنفسقوةالخيال(؟اI11.7فقرةافصلا1)كتاب

النفستدرلا(X41.1فقرةا7فصلا)كتابدهاغهاالياففىتطبعهاكانهااوتطبعها،

فىالاشياءصورةتصوركانهابانهافتمفلهاغائبلأكانتكلمافقطالماديلأالاشياءبالخيال

صور.منهاتصنعانلايمكنالروحانيةالاشياء.الدماغ

شيفايدركحينما(الفهم)أو،الذهنبالحسنعنى(1.23فقرةافصلا)كتاب

41.فقرة7Iفصلا)كتاب.الجسماعضاءفىيحدثمابمناسبلأ I)النفستدرك

اعضاءفىفاثرتحاضرةكانتكلمافقطاالمحكملأالنيرالمحسوسةالاشياءبالحواس

الارواحواحدثتغائبةكانتكلمااو،الدماغحدالىالتاثيرهذاوتعدالخارجيلأالجسم

احساسات.اومشاعرالاداركاتهذهتسمىالمذكور.مثلتائيراالدماغفىالحيوانيلأ

21.ففرةأفصلIII)كلاب I)!الروحكلنونةانماطفىالنفسفىننفذالحسيةالادراكا

)كقابا.ذلكوامثالوالروائحوالطعوموالالوانوالنوروالال!االلذةومنهاتكييفاتهاى

.تفكير.انماطوهىالروحتكييفاتهىوالقخيلالشعورI(283.فصلأولجزء

501.فكرةا*ا)كتابا V)اعضائهمابينأننفبتأنيمكنناشخصانالمالمفىلايوجد

III)كتابالبشر.ميول)د!01(بينالكبيرالاختلافاصلوهذاتاملأمطابقلأالحاسة

لايعرفهالهالانهايةمختلفلأتكييفاتالتوالىعلىيقبلأنللروح1.284(فصلأولجزء

نفسههالروح

)1،!النفسولاالنفستكييفاتلايمرفالانسان(1(417فقرةا*اافصلا)كتاب

1.283(فصلاولجزءأ)كتاب)1.داخلىبشموريعرفهاوانماافكاربواسطلأالفكر(

الافكاربواسطلأالاادراكهالايمكنناالنفسخارجفىالتى(والمادية)الروحانيةالاشياء

يجوزربماالروحانيلأالاشياء.بصميمناتتحددانلايمكناياشياءتلكانيفرضمادام

ومنبنفسهالاترىانهاريبفلاالماديلأوأما311()(ما)يومابانفسهاللنفستتجلىان
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معقولةخنالركانتكلمابافكارهاالاشياءتمرف(1.334فقرةVII)فصلافكارغير

)فقرةلهتنكشفوانالروحفىتؤثرأنلاستطيعلانهااو،جسمانيةلانهابانفسهاا

.933)Vالله.الاواسطةغيرمنأىبففسهلانعرف

85فصلا)كتاب X)الانسانروحامامفكرةحضوربينضرورىارتباملهنالاليس

مئالا.الفكرةلهتقومالذىالشىءووجود

انناوالواقعالايمانالافعلاالاجسامبوجوديقنعناانلايمكن71.313()توضيح

.مخلوقعالموجودفيهايفرضحقائقالمقدسلأالكقبمننعرف

مالبرانشمذهبانتقاد

نايرىكونهمعمحيطالاذ!ائىبكائنوالحبىالعقلىالاتحادهىمالبرانشغايلأ

بملذاتالتمتععلىمتوقفلأدائملأآلاماوانالاتحادهذاعلىمتوقفةدائملألذلذةسعادة

الكائناناذدرجاتيكونانيجبالمذكورحبهوانالكاثنهذاعنمبعدةمحسوسلأ

البشر.فىمالبرانشيحبهاماالكمالاتتلكومنمرتبلأعديدةكمالاتهواللانهائى

التى!المعقبرصحةأولهماموضوعاتلهالفايلأتلكانتقاديريدمنفحصاننرى

وثانيهماالاصلى(المعتبرالمعتبرمطابقلأى)1محبوبلأمطلوبلأغايةمالبرانشاعتبره

نقدناامنفيتضحالغائىالمعتبرصحةاما،مالبرانشوصفح!شاعلىلهالحبخلوص

وماواحدةبسيطةقبللأليستغايتهوانمهصلاوجوهجمللأمنناقصةانهالنظرلاتهالاتى

واماوتشتيتهوشمالايميناالحبىالشعورتقلبالىيؤدىواللانهائيةالتركيبمنفيها

فيهاللذةوحبالذاتحبدخلعلىيتوقفنفيهأو،باثباتهفالحكملغايتهالحبخلوص

كانوانتلذذالىالحبرجعالحبفىسببأباللذةالتمتحكانفانفيهدخلهماوعدم

خالصا.كانالمحبوبلاجلالمكلعلىالصبرمعمجتممابالمحبوباهتماماالحب

وقيمتهافاعلوبعضهربانىلطفعلىمتوقفانقيادىبعضهلفايقهمالبرانشتدبير

تلكوجودفرضفانالمذكورلناليهالتفاتهوصفاءاللهفىفكرتهصحةقدرعلىتكون

الصحيحةالحكمةمنشىءفيهوظهرالاعقبارتدبيرهاستحقالصفاءوهذاالصحلأ
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وصفهاالتىالحيلوفىوحرلتهالروحقوةسماهماترييةفىاىالفعلجهةفىلاسيما

.الانفعالاتلصرفمالبرانش!

انBuhleG..لأn.Ph..لا011)ث!94بولىقولنذكرمالبرانش!نظرلاتننتقدانقبل

النقطبعضفىوكملهاديكارتآراءونفذالعمومعلىديكارتبمبادئوفىمالبرانش

التىالآراءالىديكارتاقوالفيبحثهسبيلفىووصلالمعرفلأكيفيةمسالة؟منها

مذهبانبولىراىوقد.ائباتهايمنعشىءديكارتمذهبفىليسوهوبهااختص

.ibالكلىلالهIالىراجعمالبرانش .894 P 6 ntheismus!.جميحنرىانفا:لقوله

أيضاسماءئماالروحانيةاللهبمفاوضلألقولهصوفيامذهبهوسمىااللهفىالأشياء

Iتجريديافكويامذهبا de7 lismusانهولومجردةافكاروجوداثباتعلىمؤسسلأنهة

SIمتعالياوسماهخارجى،عالموجودبالإيمانيقبل Transcendentيثبتمالبرانشن

هو.يصفهالهياعقلاعقلهفوقان(بإيمانهالابعقله

اعتراضاتهمنننقللاولكنخصوصا،الكارتيسىأرنومالبرانشمنققدىبينونذكر

مالامعرفةعنعاجزاالإنسانىالروحاعتبرمالبرانشأنوهوواحدااعتراضاالا

يعرفأقمنالروحتمنحالتىالأسبابمنسببهذاوأنالروحفىيؤثرانيستطيع

لالأنهالتعليلهذافىمالبرانشأخطاوقدالأفكاربواسطةالاالمحسصوسةالموضوعات

ىامنفعلةقدرةبلمؤثرةفاعلةقدرةفيهايكونانا!لوضوعاتصرفةامكانفىيفرض

لمذهبتاهـللهسوءعلىغالبامبفيةارنواعتراضاتباقى.فقطتعقليأنقابليلأ،

ذكرها.الىحاجلأفلامالبرانش

بانيقينهجعلانهراينامالبرانشمذهبفىالمعرفةمبدااولا:نظرنافإذانحناما

منخاليلأالأفكاربانللقولمرادفاالمبداهذاوجعللمعرفتهاولابدأ5معقولاليسالعدم

ىاوالأفكاراللهوجودفرضهعلىالأولمبدوْه)ذنفاحقوىوالهيلأوضروريلأالتنيير

ضيقالإنسانىالروحانقالأنهمعلعددهانهايةلالمعقولاتشامللأنهائيةلاكينونة

علىبلنهائيا.ناقصاادراكاالاالمذكورالمبدئىالباتاثباتهمالبرانش!يدرلاولمالحدود

أمناشياءالاليستفهىنفسهمالبرانشلإقرارتبعاناقصاادراكاالايدركلالماتثيده

يقينا.يعملهاولمبالنيبايمانابها
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خلقهقبلالمخلوقبالعالماللهوعلمالمحسوسالعالمخلقائباتهفىثانيانظررناو)ذا

يوافقكادالنقطةهذهفىكلامهأنرأيناالمثالىالمخلوقالنيرالممفولالعالمهواللهوان

الكلمعرفةإلىسعىالذىآفلوطينادراكصكنقصربلوضوحافاقهماأنهالاافلاطون

.والحدوثوالأحدالكلبينوالتمييز

ال!بمفىشىءكلرؤيلأامكانفىكلامهوهومالبرانشقولاخصفىئالثا:نظرناواذا

ينظرالإلهىالعقلبأنافلوطينلقولتاوللهذاانرأينافيهالأجسامأفكاررولةوفى

بنصيبيشترلاإنسانكلجعلمالبرانشىأنالا،عنهخارجالانفسهذاتفىالمعقولات

الذاتباللهوأرادالمعقولاتاللهفىيرىالإنسانروحانحينئذوقالالعقلهذافى

تمييز.غيرمنالإلهىوالعقلالإلهية

واحدبانهوقولهوذاتهكلمتهاوحكمقهأو،اللهعقلفىكلامهفى؟رابعانظرناواذا

الأولالصادربالعقلالذاتخلطاانهوجدنابسيطاكونهمنمركبكانهنهائىلا

كانوأنهالنقطهذهفىودقةتعميقاافلوطينعنوقصرالأفلوطينىوبالكلالأفلوطينى

انهئمالدينيلأااعتقاداتهفقيدتهالأصليةالمسالاهذهفىالبحثفىمنهحريااقل

فيها.داخلةاللانهايةفكرةباعتبارهكبيرافساداالأحديةمعفىافسد

أنهمعالامتدادفكرةأىالمعقولالامتداديشملاللهانقوله:خامسااعقبرناواذا

الأفلوطينىالعقل)نحيثأفلوطينعنبذلكيحدلمأنهرايناالإلهىالعقلباللهاراد

بلِنهماتيميزولمالمادةفكرةهىالامتدادفكرةانزعممالبرانشانرلاايأفكاركلاحاز

كلامعلىتمليقنافىبالتفصيلاليهأشرنا)وقالخطأهذافىديكارتآثارعلىسائر

(.مالبرانش

مماثللأالأفكارتماثلبانهاالأفكارفىحصةللكائناتانفىقوله:سادسااعتبرناواذا

ولممذهبهبينالراىهذايففذلممالبرانشانالاأفلاطونذلبافىاتبعأنهرايناناقصلأ

نامالبرانش!توهمبلاللاشىءلدرجاتالأفلاطونىالتعييزيقتضالراىهذاأنيفهم

علىبناءزعمثم،المعقولاتأوضحمنهىالامتدادانواعادراكوانيعقلولاليسالعلم

مابينالفرقمالبرانشاذنيفهمفلمحقا،كائنالخاربخىالمالمانالمقدسةللكتبتاولله
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التمييزالأفكارواضحافلاطونعلْديلازمالذىالفرياذلكحقايكونلاوماحقاكائنهو

هناكاواهناانهشىءفىيثبتالذىأنافلاطونراى.محسوسهوومامعقولهومابين

شيئيلألاليستوانمعقولةغيرمنظومةفالمظاهريحلمكمنهوالمتحولةالمظاهرهـلرى

هومااواالفكرةبينتمييزههذاافلاطونرأىوللازمالهىغ!ثىعنعبارةهىولاتماما

ذلكلولاوانهحقيقلأالمظاهرانلديكارتتبمافظنمالبرانش!امااوالمحسوسحقاكائن

كانلأنهاوالحقيقةالصدقعالمهوالمعقولالعالميكونباناذناكتضفمامنشااللهلكان

مثليدركالموهماافلاطونمننفسهذاتروحتجرد)درالافىاضعفديكارتممر

نأذلبامنفيتضحمحسوساتكفرةفيهاتشاهدالتىمنأصفىيقظلأوجودافلاطون

ايافكار.فىنظرولفلاطونالبتةيكمللممالبرانش

الأخرىالأسبابجميعوانالوخيدالأولالسبباللهلكوناثباته:سابعاراعينا!اذا

الئانوية،الأسباببينالضروريةالفسبةحلأنهوجدنااتفاقيةأوابالمناسبةأسبابهى

بينالصلةيقطعوكادقدرهاحقالنسبيلأالأسبابيقدرولممفرطاحلاالنسبيلأأو

يفعل.انارادكماالأولبالسببالكلىيوصلانيدلوالجسمالنفس

زعمهعلىمبفيةوجدناهاالمدرفةوطرقالنفسمقدراتفىنظريتهئامفا:راعيناو)ذا

.والروحالجسمبينالصللأافسادهوصثلىالامتدادهىالمادةان

وارادتهالالهفىبكلامهيلتئملاأنهرأيناالإرادةحرولفىقولهأخيرااعقبرناواذا

البشر.طبقاتتمييزفىافلاطوقعنقصرمالبرانش!انأيضاونرى

أبحاثالىأضافمالبرانشأنملخصانقولمذهبهأساسفىنظرناقدانناوحيث

الكينونةادرالاوفىالفكرحيازةبتقديرالخاصلأمنهاالمفيدةالتتبيهاتبعضسبقهمن

،باكونبنظرلاتنظرياتهنقااقاردناوانالأبحاثلتسهيلالقواخثدوفىافكاردونمن

.العلوياتفىأفكارهمركزوكانابحاثهمامنأعلىكانبحفهانرأيثا!ثارهوبزأو

بإذنوصلربمالكانعاشممااكثرعاشولووأفلوطينافلاطونالىمالبرانش!فتقرب

المبدثية.الفظرلاتفىالقديمينالفيلسوفينهذيندرجلأالىوالارتقاءالفشؤناموس

شببهات

يطبع.لمالطابةلأصثللأواجوباتفاصميريشملكبيرجز.بقىاذمنهاالضمانصفمنبفربالدروسملخصهوالكنابهذا)1(

المتن.عنلها!وسينبينفجعلناهالهتفهيماالكلماتبمضالمتنالىتضافانالتلخيصاسلوباقتضى)3(

اللفةأسلوبمنشى،اهمالالىأحثاناذلكواضطرنىدقيقةتكونبانالفلاسفةلأقوالترجمتىفىاعنتيت)3(

المالوف.
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الف!ركي

...........--ء...-.....091المصريةلجامعةافىالعامةوتاريخهاالفلسفةمحاضرات.

055000552...+.00505000505000000000000000000000005500000505..-.-55.....-00505-0هوبز.لوماس

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052ومؤلفاتهحياته-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000062الجسمفىهوبزكتاب.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000063الإنسانفىهوبزكتاب-

93..............................................ء......0000اللفيثانوكتابهالمدنىهوبزفىكتاب.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034هوبزمذهبانتقاد.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000074ديكارت.رينيه

،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ومؤلفاتهحياته-

،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008العقللإرشادلقواعدا.

،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009الأسلوبفىالمقالة.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017النفسانفعالات+

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018ديكارتمذهبمخمصر.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068ديكارتمذهبانتقاد-

جاسندمما+
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59...ء...-.-........-.............................وتاريخهاالعامةالفلسفةمحاضرات.

000101ء.................ء....ء.......................-...................-...لباسكابليز.

122......................................................................-الهندسةروحفىالمقالة.

ITT.............................................................الرهبانروْساءاحدالىالرسانلء

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000124باسكالمذهبمخمصر+

127............+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000باممكالمذهبانتقاد.

00000912...-...........-......................-..-................-....مالبرانشنيمولا.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013الحقيقةعنالبحثكتاب+

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000131الحواسفىالأولالكتاب.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،1الخيالفىالثانىالكتاب+

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000146الفهمفىالثالثالكتاب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000155الميولفىالرابعالكتاب-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000915الانفعالاتفىالخامسالكتاب+

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162الأسلوبفىالسادسالكتاب.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000174الاخلاقكتاب.

917....................................................................مالبران!ث!مذهبمخمصر.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000186مالبرانشمذهبانتقاد.
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